
الرئيـــس  إدارة  تعمـــل   - واشــنطن   
الأميركـــي دونالد ترامب علـــى تصنيف 
تنظيمـــا  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
إرهابيا أجنبيا، في وقت يعتبر المراقبون 
أن هـــذه الخطوة نتيجـــة طبيعية للمناخ 
الإقليمـــي والدولـــي المعـــادي للتيارات 
المتشـــددة، وفي ظل توجـــه إلى مقاومة 
أشمل للإرهاب تقوم على اجتثاث منابعه 

الفكرية والروحية والتنظيمية.
ومن شـــأن الحظر الأميركي للجماعة 
أن يتجاوز إخوان مصر ليشـــمل تفرعات 
التنظيـــم الدولي فـــي مختلـــف القارات 
وتفكيك شـــبكاته خاصة في أوروبا. كما 
يوجه رســـائل قوية للـــدول الداعمة لهذه 

التنظيمات، وخاصة قطر وتركيا.
وقـــال البيـــت الأبيـــض الثلاثـــاء إن 
جماعـــة  تصنيـــف  علـــى  تعمـــل  الإدارة 
الإخـــوان المســـلمين تنظيمـــا إرهابيـــا 

أجنبيا.
وأعلنت ســـارة ســـاندرز المســـؤولة 
الإعلاميـــة بالبيـــت الأبيض في رســـالة 
بالبريد الإلكتروني أن ”الرئيس تشـــاور 
مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة 
يشـــاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ 

طريقه عبر الإجراءات الداخلية“.
ورغـــم أن خطة البيت الأبيض لوضع 
الإخوان علـــى القوائم الســـوداء لا تزال 
تلاقي بعض الاعتراضات لدى شخصيات 
في الكونغـــرس أو في وزارات مهمة مثل 
البنتاغون، إلا أنها تقوم على تســـاؤلات 

بشـــأن تأثيـــر القرار على الأمـــن القومي 
الأميركي، وســـبل تنفيذه أكثر من كونها 

موقفا مبدئيا.
ويتزعـــم الحملة الداعمـــة للقرار كل 
من جون بولتون مستشار الأمن القومي، 
ومايـــك بومبيو وزير الخارجية، في وقت 
بـــدت فيـــه الإدارة الأميركيـــة أكثر حزما 
وصرامـــة فـــي التعامـــل مـــع الجماعات 
والميليشـــيات الإســـلامية فـــي مناطـــق 
عـــدة مـــن العالـــم، وخاصة فـــي العراق 
وإيـــران ولبنان وليبيا، وهو خيار يتوقع 
المراقبـــون أن يتوســـع ليشـــمل مختلف 
الفـــروع وتعبيراتها الحزبيـــة والدعوية 

والخيرية وشبكاتها المالية.
وذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز في 
تقرير لهـــا أنه إذا نفذت واشـــنطن فعلا 
هذه الخطط، ستكون لهذا عواقب واسعة 
المـــدى على أفـــراد وشـــركات على صلة 
بالإخوان المسلمين، موضحة أن الأمر قد 
يصل إلى فرض حظر بالســـفر على أفراد 

وقيود اقتصادية.
ولن يقف قرار الحظـــر عند الولايات 
المتحـــدة، خاصة أن واشـــنطن دأبت في 
القوائم التي تصدرها أن تســـلط عقوبات 
علـــى الكيانـــات والأشـــخاص المعنيين 
بقراراتهـــا، وكذلك على من يتعاون معهم 
مـــن أفـــراد ودول، مثلما جـــرى الأمر مع 
حزب الله اللبناني، أو ميليشيات عراقية، 

وكذلك مع الحرس الثوري الإيراني.
الجماعـــات  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
المتشـــددة إن وضع الإخوان على قوائم 
الإرهاب سيعني إجبار الدول التي لا تزال 
تفتح لهم مجال التحرك العلني والسري 
علـــى التعامل معهم تماما مثـــل القاعدة 
وداعش، وهو ما يفرض تفكيك الجمعيات 
الاجتماعية والخيريـــة والمنابر الدعوية 
والتربوية والإعلامية التي يلجأون إليها 
فـــي العادة للتخفي والتمويه في ســـياق 

استراتيجية التمكين.
وســـيكون هامش المنـــاورة محدودا 
أمـــام الجماعة، كمـــا لدى بعـــض الدول 
الإقليمية التي تســـتخدم فروع الجماعة 

في ســـياق توازنات داخلية، خاصة  بعد 
أن أظهـــرت إدارة ترامـــب حزما قويا في 
تنفيـــذ العقوبـــات على قطـــاع النفط في 
إيـــران وأغلقـــت بـــاب الاســـتثناءات في 
ذلك، والأمر نفســـه يتعلق بحركة حماس 
الإخوانيـــة في غزة، وحزب الله في لبنان 
الـــذي يجـــري تعقـــب معاملاتـــه المالية 

الخارجية بدقة عالية.
القـــرار  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الأميركي لن يستثني التفرعات الإقليمية 
للجماعـــة بما فـــي ذلك الجماعـــات التي 
غيرت أســـماءها، أو تخلت عن شـــعارات 
الجماعة في سياق التقية وباتت تحرص 
على الظهور بمظهـــر الحزب الذي يؤمن 

بالمشاركة السياسية.
ولا شـــك فـــي أن التصنيـــف الجديد، 
إذا تـــم اعتماده أميركيا، ســـيتحول إلى 
قضية للنقاش في أوروبا وأن دولا كثيرة 
باتت مهيأة لتبنيـــه والمرور إلى تنفيذه 
كردة فعل متوقعة على المخاوف الأمنية 
والاجتماعية التي تعيشـــها بسبب تمدد 
التيارات المتشددة وتحولها إلى أجسام 
اجتماعيـــة مهـــددة لوحـــدة المجتمعات 
وهـــو ما  وقيمهـــا،  وثقافتهـــا  الغربيـــة 
عكســـته تصريحـــات الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون منذ أيام بشأن الإسلام 

السياسي وخطره.
وقال ماكرون، الخميس، ”نتحدث عن 
النـــاس الذين لديهم، تحـــت غطاء الدين، 
مشروع سياســـي، عن مشـــروع الإسلام 
السياسي الذي يسعى إلى الانفصال عن 
جمهوريتنـــا. وفي هـــذه النقطة تحديدا، 
طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون“.

ومن شـــأن الوضوح الفرنسي بشأن 
الإســـلام السياســـي أن يقـــود إلـــى فتح 
الأعين على الأنشـــطة الواسعة والمعقدة 
لشـــبكات جماعة الإخوان المسلمين في 
أوروبا كلهـــا، فضلا عن كونها شـــبكات 
عابـــرة للقـــارات، إذ تنطلق مـــن أوروبا 
كفضاء آمن وحر لتوســـيع نشـــاطها إلى 
الولايـــات المتحـــدة وأميـــركا اللاتينية 

وآسيا وأفريقيا.

ويقول محللون إن إدارة ترامب تبني 
اســـتراتيجية تعتمد في محاربة الإرهاب 
على الوصول إلى منبع الأفكار والحركات 
الراديكالية والقضاء عليه، خصوصا في 
منطقة الشـــرق الأوسط، لكن التواجد في 
الغرب لتلك الحركات ســـيكون في مقدمة 

اهتماماتها أيضا.
ويرى هؤلاء أن واشـــنطن ســـتمارس 
الأوروبييـــن  حلفائهـــا  علـــى  ضغوطـــا 
للتضييـــق علـــى الجماعـــة التي تشـــبّه 
شبكاتها بالأخطبوط من حيث تشابكاتها 
وقدرتها على التخفي. كما أنها ستمارس 
ضغوطـــا أخرى أقوى علـــى دول إقليمية 
داعمـــة للجماعة ماليا وإعلاميا وتحولت 

إلى ملاذ آمن لقيادات مصنفة إرهابية.
وســـيكون على رأس هذه الدول قطر 
وتركيا اللتـــان كانت علاقتهما بالجماعة 
ســـببا مباشـــرا للتوتـــر فـــي العلاقة مع 

المحيط الإقليمي.
وتصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا قد 
يعقد علاقة واشنطن مع تركيا. وللجماعة 
علاقـــات وثيقة بحزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ويقـــول المحلـــل السياســـي التركي 
إلهـــان تانير إنه ومع جميـــع التعقيدات 
الأخرى بيـــن تركيا والولايـــات المتحدة 
وصواريـــخ  أف-35  (خـــلاف  حاليـــا 
أس-400، الوضع في شمال شرق سوريا، 
اتهامـــات بانتهـــاكات حقوق الإنســـان)، 
المســـلمين  الإخـــوان  تصنيف  ســـيمثل 
أحـــدث الضربات وأكثرهـــا خطورة على 
العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، إذا 
اعتبـــرت واشـــنطن حلفـــاء تركيـــا غير 
الشرعيين والأهم في المنطقة كإرهابيين.

تداعيات القرار

◄ محاصرة شركات على صلة بالإخوان

◄ حظر سفر أعضاء التنظيم

◄ تفكيك الجمعيات والمنابر الدعوية
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نهاية اللعبة: 

واشنطن تصنف الإخوان كإرهابيين
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حزب الله يسر

عناصره بعد توقف 

صنبور المال الإيراني
 بيــروت - كشـــفت مصـــادر مقربة من 
حزب الله عن أن العقوبات التي فرضتها 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
على إيـــران، قد أثرت بشـــكل موجع على 
حجم الدعم المالي الذي كان يتلقاه حزب 

الله من إيران.
وصـــارت الأزمة الماليـــة، التي باتت 
معروفـــة ومعترفـــا بهـــا من قبـــل دوائر 
الحـــزب وصـــولا إلى أمينه العام حســـن 
نصراللـــه، جديـــة ومربكـــة، خصوصـــا 
بعد الإجـــراءات العقابيـــة التي فرضتها 
واشنطن على الشبكة المالية للحزب في 

العالم.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
لإيران براين هوك فـــي مقابلة مع محطة 
”أم.تي.في“ اللبنانية إن حزب الله تنظيم 
إرهابـــي وإن من يؤمن الدعـــم المادي له 

معرض للمحاكمة الجنائية.
وقالت المصـــادر إن عملية تســـريح 
جماعـــي للموظفيـــن داخل المؤسســـات 
التابعـــة للحزب تجري منذ عدة أشـــهر، 
وأن الحـــزب بات غير قادر على تســـديد 
رواتب مقاتليه بشـــكل كامل، وأنه يعتمد 
برنامجا لدفع الرواتب بشكل جزئي، على 
نحو يطرح أســـئلة حول مستقبل الحزب 

داخل دوائره العسكرية.
وتعد إيران أكبر داعم مالي وعسكري 
لميليشـــيات حزب الله فـــي لبنان، إذ قدر 
مســـؤول أميركي هذه المساعدات بنحو 
700 مليون دولار أميركي سنويا، بحسب 

تقرير وكالة بلومبيرغ.
وكان جـــزء آخر مـــن تمويلات حزب 
الله يأتي مـــن الحكومة العراقية بتكليف 
من إيران ســـواء من خـــلال تجارة النفط 
المهـــرب أو من خـــلال ميزانية الحشـــد 
الشـــعبي. إلا أن مصـــادر لبنانيـــة أكدت 
توقف هـــذه التمويلات بضغوط أميركية 
منـــذ عهـــد رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة 

السابق حيدر العبادي.
ويســـود اعتقـــاد بأن الأزمـــة المالية 
لحـــزب الله تحـــد من مســـاحة المناورة 
لديـــه، ســـواء فـــي خياراته السياســـية 
المحليـــة، أو حتى تلك العســـكرية التي 
لطالما يلوح بها نصرالله ضد إســـرائيل 

أو ضد خصومه في لبنان.
وأكـــد رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
سمير جعجع أن تمويل حزب الله لم يعد 
كما كان في السابق، أي قبل إعادة فرض 

الولايات المتحدة للعقوبات على إيران.
وقال فـــي مقابلـــة مع قنـــاة العربية 
”كلمـــا اشـــتدت العقوبـــات علـــى إيران 

انعكست على تمويل حزب الله“.
وأضاف ”ضعـــف التمويل يؤثر بكل 
تأكيد علـــى حزب الله، فهو في جزء كبير 
منه عقيـــدة وأيديولوجيا، ولكن في جزء 
آخر فإن عناصره متفرغون بأعداد كبيرة، 
بعشرات الآلاف، ويقبضون رواتب ولدى 
الحزب مؤسســـات اجتماعية ومساعدات 

كثيرة وبالتالي كله يؤثر“.
ورأى مراقبـــون أن لغـــة حـــزب الله 
الجديدة تســـعى لتبديد أي أجواء توحي 
بأن حربا قد تنشـــب قريبـــا، وأنه يعتمد 
منهجا يروم من خلاله أن يتبع مســـارات 
إيـــران في صراعها مع الولايات المتحدة 
دون أن يجـــازف بموقـــف نافر على اللغة 
التي تستخدمها طهران في هذا السياق.

ونقل عن مصادر سياسية في جنوب 
لبنـــان، حيث الكتلة الناخبة الأكبر لحزب 
الله ومنطقـــة التماس مع إســـرائيل، أن 
حزب الله وإيران لم يعـــودا قادرين على 

تمويـــل البيئـــة الأهلية فـــي الجنوب في 
حال انـــدلاع أي مواجهة بيـــن حزب الله 
وإســـرائيل على غرار ما حصل في حرب 
عام 2006، ناهيك عـــن أن جمهور الحزب 
فـــي جنـــوب لبنـــان لـــم يعـــد داعما لأي 
”مغامـــرة“ قـــد يقوم بها الحـــزب كما قبل 

13 عاما.
تصريحـــات  إلـــى  مراقبـــون  ولفـــت 
صـــادرة عن بعض نواب حـــزب الله، كما 
عن منابر الحـــزب الإعلامية، تتحدث عن 
الهدوء فـــي الجنـــوب وطمأنينة الأهالي 
للـــرد على أجواء الخوف من حرب مقبلة، 
كما لفتوا إلى تأكيد نصرالله نفسه أن لا 
معطيات أو معلومات تفيد بأن إســـرائيل 

تخطط لشن حرب ضد حزبه.
وقالت أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
الأزمـــة الماليـــة التي يعانـــي منها حزب 
الله تضرب جانبا مهما من قوته ونفوذه 
لـــدى الطائفة الشـــيعية في لبنـــان، وأن 
رجال الأعمال الشـــيعة باتوا حذرين من 
التورط في أي علاقـــات مالية مع الحزب 

قد تعرضهم للعقوبات الأميركية.
وأضافـــت أن الأمـــر مـــا زال تحـــت 
الطائفـــة  داخـــل  الآن  حتـــى  الســـيطرة 
الشـــيعية، خصوصا في غياب أي بدائل 
سياسية بإمكانها أن تكون ملاذا لجمهور 

الحزب.
وأشـــارت إلـــى أن الحدود مـــا زالت 
مرســـومة بدقة بيـــن حزب اللـــه وحركة 
أمـــل بزعامة رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بـــري، وأنه فـــي غياب اتضـــاح الخرائط 
السياســـية الجديدة، المتعلقة خصوصا 
بمســـتقبل إيران وســـوريا، فإن الثنائية 
الشـــيعية متلاحمة متضامنـــة المواقف 

والمصالح.

واعتبرت مصـــادر برلمانية أن حزب 
اللـــه يســـعى لتمويل مناطـــق حواضنه 
الشـــعبية من خـــلال النفوذ الـــذي يملكه 
داخل الحكومة اللبنانية والبلديات التي 

يسيطر عليها.
وأضافـــت المصادر أن الحزب لم يعد 
قـــادرا على تقديـــم الخدمـــات لجمهوره، 
وأنـــه يعمل علـــى النهل مـــن الميزانيات 
في  والبلديـــات  للـــوزارات  المخصصـــة 
محاولة للاستمرار في ربط هذا الجمهور 
بالحزب وفق قواعد الولاء المعتمدة منذ 

سنوات.
وبـــات حـــزب اللـــه يعتبر الســـاحة 
اللبنانية اســـتراتيجية بالنســـبة لبقائه 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  وأنـــه  ومســـتقبله، 
علاقاتـــه الوجوديـــة مـــع نظـــام الولـــي 
الفقيه فـــي إيران، إلا أنه بات يشـــعر أن 
مصالح طهـــران في أي اتفاق محتمل مع 
الأميركيين قـــد تضيق من هامش اعتماد 

الحزب على التمويل الإيراني.
وينظر الحزب بعين القلق إلى الأنباء 
التـــي تحدثت عن احتمال ســـحب ملفات 
إقليميـــة عديدة مـــن يد الجنرال قاســـم 
ســـليماني لصالح حكومة حسن روحاني 

ووزارة الخارجية بالذات.
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السنة 41 العدد 11335 أخبار
الزعيم الدرزي يواجه وحيدا حملة تصفية حسابات من حلفاء حزب الله

 بيــروت – طغى النقاش بشـــأن مواقف 
الزعيم الـــدرزي وليد جنبـــلاط الأخيرة، 
ســـواء تلك المتعلقـــة بمزارع شـــبعا أو 
إعادة التصويب على سلاح حزب الله من 
خلال تذكيره بـ”إعلان بعبدا“، على باقي 
الملفات الساخنة في لبنان وفي مقدمتها 
الموازنـــة العامة لســـنة 2019، والتي بدأ 
مجلـــس الوزراء مناقشـــتها الثلاثاء قبل 

إرسالها إلى مجلس النواب.
وتقـــول دوائـــر سياســـية إن مواقف 
جنبلاط التي اعتبرها البعض تصعيدية 
تجاه حـــزب اللـــه وحلفائـــه نجحت في 
تحريـــك المياه الراكدة، وأعادت تســـليط 
الضـــوء علـــى ملفيـــن جوهرييـــن وهما 
الحدود،  سلاح الحزب وموضوع ترسيم 
وربما هذا الســـبب في ردات فعل البعض 
الـــذي لم يلتزم بـــأي ضوابط في هجومه 
على رئيس الحزب التقدمي الاشـــتراكي، 
حتـــى أن هناك من دعـــا إلى توجيه تهمة 
”الخيانـــة العظمى“ لجنبـــلاط، على غرار 

الوزير السابق نيقولا فتوش.
وقـــال فتوش فـــي مؤتمـــر صحافي 
”بالأمس خرق أحد المسؤولين الدستور، 
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  أقـــر  حيـــث 
الاشتراكي وليد جنبلاط بأن مزارع شبعا 
ليســـت لبنانية وهو بذلك ارتكب جرمين؛ 
الاعتداء على الدســـتور وارتكاب الخيانة 

العظمى“.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وكان 
الاشـــتراكي قد صرح مؤخـــرا بأن مزارع 
شـــبعا وتلال كفرشـــوبا غير لبنانية وأن 
ملكيـــة اللبنانيين للأراضي فيها شـــيء، 

والسيادة السورية عليها شيء آخر.
إن  السياســـية  الدوائـــر  وتقـــول 
تصريحات الوزير نيقولا فتوش الخطيرة 
لا تخلو من مســـحة تحريضية ذات أبعاد 
انتقامية، على خلفية قرار وزير الصناعة 
وائل أبوفاعور المنتمي للحزب التقدمي 
معمـــل  ترخيـــص  إلغـــاء  الاشـــتراكي، 
للإســـمنت يملكه شـــقيقه بيار فتوش في 
منطقة عين دارة في محافظة جبل لبنان، 
كان منحه إياه الوزير الســـابق المنتمي 

لحزب الله حسين الحاج حسن.
وتضيـــف هـــذه الدوائـــر أن خلفيات 
عديدة تقف خلف الهجوم المتصاعد على 
جنبـــلاط فإلى جانب كون المهاجمين من 
الحلقة المحســـوبة على حـــزب الله، فإن 
هناك أغراضا سياسية ومصلحية ضيقة 

تحرك هؤلاء.

وكمـــا هو متوقع تصدر كل من رئيس 
الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال 
أرســـلان ورئيس حـــزب التوحيد العربي 

وئام وهاب جوقة مهاجمي جنبلاط.
وصـــرح أرســـلان فـــي تغريـــدة على 
”تويتـــر“ الثلاثـــاء ”لا يجـــوز التطـــاول 
علـــى المحرمات في البلـــد، كما أن حريّة 
التعبيـــر لها حدود ومواضيع سياســـية 
محـــدّدة، ومن غير المقبـــول أن يوزع كل 
من أراد الأراضي اللبنانية حسب المزاج 
الشـــخصي وحســـب أهوائه وارتباطاته 

الشخصية“.
بـــدوره وجه وهاب رســـالة لجنبلاط 
قـــال فيها ”أهـــداك الشـــيعة ثلاثة مقاعد 

بضغط من نبيـــه بري. وتعهد مع الحزب 
بأنه يضمن موقفك فهل ســـيتحمل الغدر 

به عبر مزارع شبعا؟ إلا بري يا ذكي..“.
وأضـــاف ”لـــولا الضغـــط الشـــيعي 
فـــي الانتخابات لـــكان لفريقنـــا 4 نواب 
ولجنبـــلاط 4 نـــواب دروز، فهـــل صدرت 
أوامـــر الانقـــلاب في هـــذا التوقيت وهل 

يتحمل الدروز عبء هكذا مواجهة؟“.
ويرجح مراقبون أن تتواصل الحملة 
علـــى الزعيـــم الـــدرزي فـــي ظـــل صمت 
الحلفاء، مـــا يعزز قناعـــة المختارة بأن 
مخطط استهداف موقعه داخل المنظومة 
السياســـية وأيضا المذهبيـــة، جار على 
قـــدم وســـاق، وأن لا خيار أمامه ســـوى 
الاستمرار في المواجهة على قاعدة ”خير 

وسيلة للدفاع الهجوم“.
وكان جنبلاط الـــذي التزم على مدار 
الســـنوات الأخيرة سياسة ضبط النفس 
لإضعافـــه  الممنهجـــة  العمليـــة  حيـــال 
سياســـيا ومذهبيا والتي بدأت مع تغيير 
القانـــون الانتخابـــي وصـــولا إلى ضرب 
أحادية تمثيله للدروز في مجلس الوزراء، 
قـــد قرر مغـــادرة مربـــع الصمـــت مطلقا 
سلسلة من المواقف كان أشدها وطأة تلك 
التي انتقد فيهـــا هيمنة ”قوى الممانعة“ 
على لبنان في إشارة إلى القرار القضائي 
الصادر عن مجلس الشورى والذي ألغى 
فيه قرار وزير الصناعـــة وائل أبوفاعور 

بشأن مصنع عين دارة.
وفي تغريدة له تطرق فيها لهذا القرار 
الذي عده تكريســـا لواقع سيطرة ”محور 
الممانعة“، في إشـــارة إلى حزب الله غمز 

جنبلاط لسلاح الحزب عبر إعادة التذكير 
بإعلان بعبدا الذي تـــم التوصل إليه في 
حوار وطني العام 2012، ونص إلى جانب 
وجـــوب النـــأي بالنفس عـــن الصراعات 
الإقليميـــة، على فتح بـــاب النقاش حول 
الاســـتراتيجية الدفاعيـــة للبنـــان، وهذا 
بالنسبة لحزب الله من الخطوط الحمراء 

التي لا يجب تجاوزها.
مواقفه  سلســـلة  جنبـــلاط  وواصـــل 
المثيرة من خلال دحـــض لبنانية مزارع 
شبعا في حديث تلفزيوني متهما ضباطا 

لبنانيين وسورييين بتحريف الخرائط.
ومعلوم أن حزب الله يتخذ من الدفاع 
علـــى لبنانية مزارع شـــبعا التي تحتلها 
إسرائيل منذ 1967 إحدى الذرائع للإبقاء 
على ســـلاحه، وبالتالي فإن الحزب ينظر 
إلى كلام جنبـــلاط على أنه تجاوز خطير 
قـــد تعقبه خطـــوات أكثر جـــرأة من قبل 

الزعيم الدرزي.
وفـــي مقابل ذلك يـــرى محللون أن ما 
جاء بـــه جنبلاط ليس جديـــدا، وهو أمر 
واقع بالنســـبة للمجتمـــع الدولي ذلك أن 
مزارع شـــبعا مســـجلة في خرائط الأمم 
المتحـــدة كجزء مـــن الجولان الســـوري 
المحتـــل. ويقـــول مقربـــون مـــن الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي إن الحملة الموجهة 
ضـــد جنبـــلاط، تحتـــوي علـــى مغالطة 
كبيـــرة للرأي العام المحلـــي، وأن القوى 
والشخصيات التي تتعمد تشويه مواقف 
الزعيم الـــدرزي كان الأولـــى بها مطالبة 
الحليـــف الســـوري بتأكيـــد لبنانية هذه 

المزارع رسميا.

وســــبق أن أكد مســــؤولون من النظام 
السوري خلال الســــنوات الماضية بينهم 
وزيــــر الخارجيــــة وليد المعلــــم أن مزارع 
شــــبعا هي أراض لبنانية، بيد أن دمشــــق 
لا تزال تماطل حتــــى الآن في تقديم الأدلة 

التي بحوزتها للأمم المتحدة.
الحــــزب  مــــن  المقربــــون  ويقــــول 
الاشــــتراكي إن القوى والشخصيات التي 
تشن حملة شعواء على جنبلاط هي ذاتها 
التي تتردد بشــــكل دوري علــــى العاصمة 
السورية، متسائلين أليس الأجدر بهم أن 
يطالبوا دمشــــق بتثبيت لبنانية المزارع، 
خاصة وأن من بين هؤلاء من يشــــارك في 
حرب منذ العام 2013، دفاعا عن نظام بشار 
الأســــد؟ ويشــــير هؤلاء إلى أن أكثر ما هو 
مؤلم بالنسبة لجنبلاط هو موقف الحلفاء 
الذيــــن يلتزمون الصمت حيال ما يتعرض 
له التقدمي الاشتراكي من عمليات تشويه 

وتخوين، والتي يتوقع أن تتسع رقعتها.
وانضم الثلاثاء وزيــــر الدفاع المقرب 
من الرئيس ميشال عون، للحملة الموجهة 
ضد الزعيم الدرزي، وقال إلياس أبوصعب 
فــــي رســــالة لجنبــــلاط إن مزارع شــــبعا 
وكفرشــــوبا لبنانية، مذكرا بســــقوط قتلى 

في صفوف الجيش دفاعا عن الأرض.
وســــبق أن صرح أبوصعــــب قبل أيام 
بأنه لا يمكن طرح مناقشــــة الاستراتيجية 
الدفاعية في وجود التهديد الإســــرائيلي، 

فيما بدا ردا غير مباشر على جنبلاط.
ويقول مراقبــــون إن مواقف أبوصعب 
تعبر فــــي واقــــع الأمر عن موقــــف رئيس 

الجمهورية المنحاز للحليف حزب الله.

خير وسيلة للدفاع الهجوم

  عمان – وقع الأردن والولايات المتحدة 
الثلاثاء اتفاقيات تقدم بموجبها واشنطن 
مساعدات للمملكة بقيمة 329 مليون دولار 
كجزء من المســــاعدات الأميركية المقررة 

لعام 2018 والتي تفوق المليار دولار.
وتشكل هذه المساعدات رسالة للأردن 
حول اســــتمرار المظلــــة الأميركية، وهي 
تدحض ما يشــــاع عن فتور في العلاقات 
بيــــن الجانبين على خلفية خطة الســــلام 
الأميركية في الشــــرق الأوســــط المعروفة 
بصفقة القرن والتــــي يرتقب طرحها بعد 

شهر رمضان.
وقال بيــــان حكومي أردني إن ”وزيرة 
التخطيــــط الأردنية ماري قعــــوار ومدير 
بعثــــة الوكالة الأميركيــــة للتنمية الدولية 
(يو أس أيد) جيم بارنهارت وقعا الثلاثاء 
في جرش (51 كلم شمال عمان) على ثلاث 
اتفاقيات للمساعدات التنموية بقيمة 329 
مليــــون دولار ضمن برنامج المســــاعدات 
الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات 

المتحدة للسنة المالية 2018“.
هــــذه  توزعــــت  البيــــان  وبحســــب 
المساعدات على 265 مليون دولار لتنفيذ 
مشــــاريع وبرامــــج في قطاعــــات الصحة 
والتعليــــم والميــــاه والمــــرأة والشــــباب 
المســــاءلة  لتعزيــــز  دولار  مليــــون  و30 
لدعــــم  دولار  مليــــون  و34  الديمقراطيــــة 

التنمية الاقتصادية.
ونقــــل البيــــان عــــن قعــــوار قولها إن 
للتنميــــة  الأميركيــــة  الوكالــــة  ”برنامــــج 
الدولية فــــي الأردن يعد مــــن أكبر برامج 

الوكالــــة حول العالــــم وأكثرها تنوعا 
وزخما“.

وأوضح أن هذه ”المساعدات 
البالغة 329 مليون دولار تمثل 
جزءا مما مجموعه 1.08 مليار 

دولار خصصها الكونغرس 
الأميركي للأردن ضمن 

موازنة الولايات 
المتحدة للسنة 

المالية 2018، وهي 
تشمل أيضا دعما 

نقديا لموازنة 
المملكة بقيمة 

745 مليون دولار 
تمّ التوقيع 
عليها في 

ديسمبر 2018“.
وكان وزير 

الخارجية 
الأميركي السابق 
ريكس تيلرسون 
ونظيره الأردني 
أيمن الصفدي

وقعــــا في عمــــان في 14 فبرايــــر من العام 
الماضــــي مذكــــرة تفاهم تقــــدم بموجبها 
واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 
1.275 مليــــار دولار اعتبــــارا من عام 2018 
وحتى عام 2022 وبمــــا تتجاوز 6.3 مليار 

دولار.
تلتــــزم  أن  علــــى  المذكــــرة  وتنــــص 
الولايــــات المتحدة بتقديم مــــا لا يقل عن 
750 مليون دولار ســــنويا كدعم اقتصادي 
و350 مليون دولار كمســــاعدات عســــكرية 

بين العامين 2018 و2022.
ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية 
للأردن، أحد حلفاء واشــــنطن الأساسيين 
في الشــــرق الأوســــط، مــــن أكبــــر برامج 

المساعدات الأميركية في العالم.
ويقــــول مراقبون إن اســــتمرار الدعم 
الأميركــــي يعكس مدى اهتمــــام الولايات 
المتحــــدة وحرصهــــا على الحفــــاظ على 
اســــتقرار الوضع في الأردن، خاصة وأن 
جميــــع المؤشــــرات توحي بــــأن المنطقة 
مقبلــــة على خضــــات عنيفة مــــع اقتراب 
إعلان صفقة القــــرن، والتصعيد الجاري 
بيــــن إيــــران والولايات المتحــــدة، فضلا 
على أن الوضع في الجارة سوريا يوحي 
بانفجــــار قريــــب، بعد هدوء نســــبي طبع 

الفترة الماضية.
ويعتمد اقتصــــاد المملكة إلى حد ما 
على المساعدات وخصوصا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

وقــــد أودعــــت الســــعودية والإمارات 
والكويــــت مطلع أكتوبــــر 2018 بالبنك 
نحــــو 1.16  الأردنــــي  المركــــزي 
المملكــــة  لدعــــم  دولار  مليــــار 
ضمن حزمة مساعدات قيمتها 
2.5 مليار دولار تعهدت بها في 

قمة مكة في يونيو الماضي.
وعقدت قمة مكة إثر 
احتجاجات شعبية في 
عمان ومحافظات 
أخرى ضد مشروع 
قانون ضريبة الدخل 
الذي ينص على 
زيادة الاقتطاعات 
الضريبية 
من مداخيل 
المواطنين.
وتأثر 
اقتصاد المملكة 
بشدة جراء 
النزاعين في 
العراق وسوريا 
فيما تجاوز 
الدين العام 40 
مليار دولار.

استمرار المظلة الأميركية 

في حماية الأردن من خضات الجوار

ج بر بر ن ي ن ر
لعالــــم وأكثرها تنوعا

هذه ”المساعدات 
ون دولار تمثل 
وعه 1.08 مليار 
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  أنقرة – طالبت عائلة فلســـطيني عثر 
عليه مشـــنوقا في أحد السجون التركية 
بإجـــراء تحقيق دولي في ظـــروف وفاته 

محملة السلطات التركية مسؤولية ذلك.
وهنـــاك شـــكوك كبيـــرة فـــي الرواية 
التركية بشـــأن انتحار فلســـطيني كانت 
اعتقلته منذ أيام قليلة بزعم التجســـس، 
ما يدفع إلى الاعتقاد بـــأن الوفاة ناجمة 
عـــن تعذيب شـــديد بهدف إجبـــاره على 

تقديم اعترافات تسيء لدول بعينها.
وتعـــززت هـــذه الشـــكوك خاصة أنه 
تـــم الإعلان عن الوفاة بعد 24 ســـاعة من 
حدوثها، وتم التكتـــم عليها فيما بدا نية 

”لبناء رواية مقنعة“.
وقال زين الدين أبوســـبيتان شـــقيق 
المتوفي زكي مبارك أبوسبيتان (55 عاما) 
”علمنـــا بوفـــاة المغدور زكي في ســـجنه 
بتركيا مـــن قبل الســـفارة الفلســـطينية 
بتركيـــا، التـــي أُبلغت رســـميا مـــن قبل 
السلطات هناك“. وأضاف ”نطالب بلجنة 
تحقيق دولية لمعرفة الأســـباب الحقيقية 
لوفاته“. وتابع أبوســـبيتان ”الســـلطات 
لإخفـــاء  المســـؤولية  تتحمـــل  التركيـــة 

الحقيقة، هذه جريمة اغتيال“.
ومـــن جهتهـــا، أكـــدت ســـناء مبارك 
أبوسبيتان شقيقة المتوفي أنها تحدثت 
معه قبل أسبوع وكانت معنوياته مرتفعة 
وقال لها إنه متأكد أنه سيتم الإفراج عنه 
لأنـــه لم يعترف بـــأي من التهـــم الباطلة 

الموجهة إليه.
وأضافت ”أعرف أن أخي زكي لا يمكن 
أن ينتحـــر. هذه مســـرحية أعدتها تركيا 

للتستر على اغتياله، هذا يوم حزين“.
وأوضـــح زيـــن الديـــن أبوســـبيتان 
أن شـــقيقه كان ضابطـــا متقاعـــدا فـــي 
المخابـــرات العامـــة التابعـــة للســـلطة 

الفلســـطينية، وغادر قطاع غزة متوجها 
إلى مصر في العام 2007.

وأكـــد في الوقت نفســـه أن ”لا علاقة 
لزكـــي بتيـــار محمـــد دحـــلان (القيادي 
المفصـــول من حركة فتـــح) وأنه كان مع 
حركـــة فتـــح بقيـــادة الرئيـــس أبومازن 

(محمود عباس)“.
وأوضح أن شـــقيقه أقام لسنوات في 
بلغاريـــا قبـــل أن ينتهي بـــه المطاف في 
تركيا ”لتأسيس مشروع تجاري والإقامة 
فيهـــا“. وتوافـــد أقارب المشـــتبه به إلى 
منزلـــه في مدينـــة دير البلح وســـط غزة 

لتقديم واجب العزاء لزوجته وأبنائه.
وتزعم تركيا بأن زكي الذي أوقف في 
إسطنبول مع شخص آخر قبل عشرة أيام 
كان يقوم ”بتجســـس سياسي وعسكري“ 

و”تجسس دولي“.

وذكرت النيابة العامة في إســـطنبول 
أنه عثر على المشـــتبه بـــه، الذي كان قد 
أوقف مع شـــخص آخر، الأحد مشـــنوقا 
أمام باب الحمام فـــي زنزانته الانفرادية 

في سجن سيليفري قرب إسطنبول.
وتحـــاول تركيـــا خلـــق رابـــط بيـــن 
الرجليـــن ومقتـــل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر 

الماضي.

عائلة فلسطيني {منتحر} تتهم 

السلطات التركية باغتياله

ــــــدرزي وليد  ــــــة على الزعيم ال الحمل
ــــــلاط تتواصــــــل وســــــط صمت  جنب
الحلفــــــاء، ما يكــــــرس قناعة الأخير 
بوجود مخطط لتحجيم نفوذه داخل 
المنظومتين السياسية والمذهبية، وأن 
الخيار الوحيد أمامه يبقى المواجهة، 

حيث أن التراجع سيكون مكلفا.

جنبلاط: المواجهة بدل الانحناء للعاصفة

شكوك في الرواية 

التركية بشأن انتحار 

فلسطيني كانت اعتقلته 

بزعم التجسس، وسط اعتقاد 

بأن الوفاة ناجمة عن تعذيب

  بيروت – بدأ مجلس الوزراء اللبناني 
الثلاثاء مناقشـــة الموازنة العامة لسنة 
2019، تحت ضغط شـــديد مـــن النقابات 
العمالية والمتقاعدين العسكريين الذين 

يتجهون لتصعيد تحركاتهم.
وفيما بـــدا محاولة لتخفيف احتقان 
الشـــارع في ظل كم كبير من الشـــائعات 
التي تتحدث عن توجه لخفض الرواتب 
وإجـــراءات ســـتطال حتـــى المؤسســـة 
العســـكرية، أعلن وزير المالية اللبناني 
علي حســـن خليـــل أنه لن يكـــون هناك 
اســـتهداف للحقـــوق الماليـــة الخاصة 

بالمؤسســـة العســـكرية فـــي الموازنة، 
محذرا من أن هناك بعض السياســـيين 

يحاولون الاصطياد في الماء العكر.
المحلي  ونقل تلفزيـــون ”أم.تي.في“ 
عـــن خليل قولـــه إن ”ما يتـــم تداوله عن 
استهداف المؤسسة العسكرية لا أساس 
لـــه من الصحة“، مشـــيرا إلى أن موازنة 
وزارة الدفـــاع وقيـــادة الجيش شـــهدت 

زيادة في بعض التقديمات، كالصحة.
وتابع ”أما في موضوع العسكريين 
المتقاعديـــن، فهنـــاك حملـــة يســـتغلها 
البعـــض، ومنهم سياســـيون متقاعدون 

الذين يلعبـــون دور المحرض“، مضيفاً 
”لن أرضى بـــأن يمس أي حق مكتســـب 
لهـــؤلاء“. وقـــال ”أؤكد لهم أن لا شـــيء 
ســـيطالهم أو يطـــال حقوقهم“، مشـــيرا 
إلـــى ”أن هناك نقاشـــا فـــي الموازنة له 
علاقة بالحسومات التقاعدية التي تطال 
العســـكر وغير العســـكر، ويمكن أن يقر 

ويمكن ألا يقر“.
ونفـــذ العســـكريون المتقاعدون في 
وقت سابق الثلاثاء اعتصاما في ساحة 
ريـــاض الصلح وســـط بيـــروت قبل أن 
يتوجهوا إلـــى مديرية الواردات التابعة 

لوزارة الماليـــة في بيروت، حيث أقفلوا 
مداخل مرفأ بيروت، كما نفذوا اعتصاما 

أمام مصرف لبنان.
النقابـــات  اتحـــاد  أعلـــن  وبـــدوره 
العماليـــة فـــي لبنـــان الإضـــراب العام 
والإقفال التـــام في جميع المؤسســـات 
العامـــة والمصالح المســـتقلة الخميس 
والجمعة والسبت، مؤكدا رفضه المطلق 

المساس برواتب العاملين.
ويســـعى مجلـــس الـــوزراء لإقـــرار 
موازنة متقشـــفة لخفض العجز، في ظل 

الوضع الاقتصادي السيء للبنان.

مجلس الوزراء اللبناني يبدأ مناقشة موازنة 2019 تحت ضغط الشارع

ليس مقبولا أن يوزع 

كل من أراد الأراضي 

اللبنانية حسب أهوائه

طلال أرسلان
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الكهرباء هاجس يؤرق حكومة عبدالمهدي

سيمنس تتقدم على جنرال إلكتريك في عقود الكهرباء بالعراق

ظهور يكذب تقارير أميركية وروسية بشأن مقتله

  بغــداد – يظهر وزير الكهرباء العراقي 
لــــؤي الخطيب في صور معظــــم الزيارات 
التــــي يقــــوم بها رئيــــس الحكومــــة عادل 
عبدالمهــــدي إلــــى دول المنطقــــة والعالم، 
وآخرهــــا الجولــــة الأوروبية التــــي بدأها 

الوفد العراقي من برلين الثلاثاء.
ويشــــكل ملــــف الكهرباء فــــي العراق، 
الهاجــــس المــــؤرق لحكومــــة عبدالمهدي 
هذه الأيــــام، مع بدء درجــــات الحرارة في 
تجــــاوز حاجز الثلاثين درجة مئوية خلال 
ساعات النهار، ويسجل الطلب على التيار 
الكهربائــــي الوطنــــي ارتفاعــــا كبيرا في 

البلاد في مثل هذا التوقيت.
ويصطحب عبدالمهدي وزير الكهرباء 
فــــي معظــــم زياراتــــه الخارجيــــة آخرها 
ألمانيــــا، ليناقش فرص حصــــول العراق 
على المســــاعدة في تجــــاوز محنته خلال 
الصيــــف، في ظل مخاوف مــــن أن يضطر 
العــــراق إلــــى الاعتمــــاد فقط علــــى إيران 
كمورد للطاقة، مع وجــــود اتفاقات قديمة 

تعود إلى حكومة نوري المالكي.
ويبــــدو وزيــــر الكهربــــاء متهيّبا وهو 
يتحدث عن توقعاته بشأن معدلات تجهيز 

الســــكان بالطاقــــة خــــلال فصــــل الصيف 
الجاري. وبالرغم من أنه تعهد بأن معدلات 
الإنتاج ســــتكون قياســــية خلال الشــــهور 
القليلــــة القادمــــة، إلا أنه يتجنــــب في كل 
مرة تحديد عدد الســــاعات التي سيحصل 
الســــكان خلالها على الطاقة من الشــــبكة 

الوطنية يوميا.
الصيــــف الماضية،  فصــــول  وخــــلال 
تأرجحت معدلات تجهيز الحكومة للسكان 
بالتيار الكهربائي بين ســــاعتين ونحو 16 
ساعة في اليوم الواحد، بحسب المنطقة، 
ودرجــــة الحــــرارة فيهــــا، إذ فــــي العــــادة 
المنــــاخ الحار  المحافظــــات ذات  تحصل 

على ساعات أكثر.
ونظر الكثيــــرون إلى تعيين الخطيب، 
الذي يقدم نفسه على أنه مستقل، بحماسة 
في منصب وزير الكهرباء. لكن أداء وزارته 
بعد نحو 6 أشــــهر من تعيينه، لا يبدو أنه 

يشهد التحسن المطلوب.
لذلك، يتوقع مراقبون أن يكون الصيف 
العراقــــي ســــاخنا على الســــكان والطبقة 
السياســــية علــــى حد ســــواء، إذ يمكن أن 
يؤدي تعثــــر الوزارة في توفيــــر الكهرباء 

إلى احتجاجات حاشدة، قد تؤذي حكومة 
عبدالمهــــدي، الــــذي يراهن علــــى ما يبدو 
على زيارته لألمانيــــا لتحقيق اختراق في 
الملف. وأعــــرب رئيس الــــوزراء العراقي 
الثلاثاء عن رغبته في التعامل مع شــــركة 
ســــيمنس الألمانيــــة قائلا خــــلال مؤتمر 
صحافي مع المستشارة أنجيلا ميركل، إن 
”ســــيمنس في وضع يؤهلها للفوز بمعظم 
الطلبيات البالغة قيمتهــــا 14 مليار دولار 
ضمن خطة إعادة تشــــييد البنية التحتية 

للكهرباء بالعراق“.
وفــــي الأيام الأخيرة مــــن ولاية رئيس 
الــــوزراء الســــابق حيدر العبــــادي، بدأت 
وزارة الكهربــــاء فــــي الحديــــث عن توقيع 
عقــــود ضخمة لبناء محطــــات توليد ونقل 
بمواصفات عالمية، بالتعاون مع سيمنس.
وبعد حين، ظهرت في الصورة شــــركة 
جنرال إلكتريك الأميركية بصفتها شريكا 

جديدا للحكومة العراقية.
الثلاثاء  عبدالمهدي،  تصريح  ويعتبر 
بمثابــــة ضربة لجنــــرال إلكتريــــك. وقالت 
سيمنس في بيان إنها وقعت بالفعل ثلاثة 
عقود بقيمــــة إجماليــــة 700 مليون دولار، 
أحدها لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل 
بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 
40 توربين غاز، وثالث لتركيب العشــــرات 
من محطات التقوية والمحولات في أنحاء 

العراق.

ويرى متابعون أن الاتفاقيات الموقعة 
مع سيمنس قد تشكل جزءا من حل لعقدة 
لازمت الحكومات العراقية خلال السنوات 

الماضية.
وكان لــــؤي الخطيــــب قــــد ســــعى إلى 
تنويــــع الخيارات لحل معضلــــة الكهرباء 
وتمت دراســــة عروض ســــعودية وأردنية 

تتعلق بالربط الكهربائي البيني.
وخــــلال الشــــهور الثلاثــــة الماضيــــة 
اجتمــــع الخطيــــب فــــي بغــــداد والرياض 
بممثليــــن عــــن قطــــاع الطاقة فــــي كل من 
السعودية والأردن، لكن الحديث بقي يدور 
في إطار مذكرات تفاهم، من دون التوصل 
إلــــى اتفاق مرتبــــط بجدول زمنــــي وكلفة 

محددة.
ويعــــزو مراقبــــون اســــتمرار مشــــكلة 
الكهربــــاء فــــي العــــراق إلــــى الممانعــــة 
الإيرانيــــة، إذ تريد طهران أن تبقى المزود 
الوحيد لهذا البلد بالطاقة، ما يضعه تحت 

رحمتها.
ويأمــــل العــــراق في أن تــــؤدي القيود 
المفروضة على الاقتصــــاد الإيراني جراء 
العقوبات الأميركية، إلى إقناع طهران بأن 
اســــتمرارها في بيع الكهربــــاء إلى بغداد 
وتحصيــــل الأمــــوال منها، ســــيكون أمرا 
صعبا خلال الشهور القليلة القادمة، ما قد 
يسمح لحكومة عبدالمهدي بتثبيت بدائل 

لطالما حالت إيران دونها.

اتفاق يفتح باب أمل

 لنــدن - ظهر أبوبكـــر البغدادي، زعيم 
تنظيم داعش، في شريط فيديو جديد، في 
وقـــت كان فيه العالم يميـــل إلى الاعتقاد 
بأن الرجـــل المصنّف كإرهابي رقم واحد 
قد قتل في غـــارة أميركية أو في عمليات 
الفصائـــل الكرديـــة المدعومـــة أميركيّا، 
خاصـــة في المعركة الحاســـمة بالباغوز 

بريف دير الزور.
الشـــريط  تنزيـــل  توقيـــت  وحمـــل 
رسالتين أساسيتين، أولهما تأكيد أنه لم 
يقتـــل، وأنه يتابع مـــا يجري من عمليات 
ينفذها متشـــددون في أماكن مختلفة من 
العالـــم دون أن يتفاخر بأنه أعطى أوامر 

بتنفيذها.
وكانـــت موســـكو رجّحت منـــذ نحو 
ســـنتين مقتل البغدادي فـــي غارة جوية 
نفذتهـــا على مدينة الرقة الســـورية التي 
كانت واقعة تحت ســـيطرة التنظيم. وتلا 
تلك التوقعات تقاريـــر صحافية أميركية 

أكدت مقتل زعيم داعش.
مقاتـــل  مجـــرد  البغـــدادي  وبـــدا 
معـــزول يتابع الأخبـــار ويتمنى ”هزيمة 
الصليبييـــن“ دون أي تأثيـــر، وهـــو مـــا 
يكشـــف أن التنظيم المتشدد تلقى هزيمة 
فعلية على الأرض، وأن أكثر ما يقدر عليه 
الآن هو تنفيذ عمليات محدودة ويائسة، 
خاصة بعد أن أقرّ بأن معركة الباغوز قد 

انتهت.
وقـــال رئيس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهـــدي الثلاثاء، إن ظهور البغدادي 
في فيديو هو محاولة منه لدعم أنصاره.

وأوضـــح أن مكان وجـــود البغدادي 
في مقطع الفيديـــو، كان في منطقة نائية 
ومعزولة. ولم يحـــدد عبدالمهدي في أي 

بلد تقع تلك المنطقة.
وأضاف أن ”قـــدرات داعش تضاءلت 
لكنها لا تزال تشـــكّل خطرا، وســـيحاول 

شنّ المزيد من الهجمات“.
لكن خبراء في التنظيمات المتشددة، 
يشيرون إلى أن إقرار الهزيمة في الحرب 
لم يجعل البغدادي يســـلّم بها في العلاقة 
بخصومه داخل التنظيم الإرهابي، الذين 
يحمّلونـــه مســـؤولية ســـقوط ”الخلافة“ 
بســـرعة قياســـية، لافتيـــن إلى أنـــه بدا 
حريصـــا على إظهـــار أن حركة التمرد لم 
تمنع سيطرته على عدد كبير من أتباعه.

ويتزعـــم حركـــة التمـــرّد القيادي في 
ألـــذي  الهاشـــمي،  أبومحمـــد  التنظيـــم 
ألّـــف كتابا بعنـــوان ”كفوا الأيـــادي عن 
بيعة البغـــدادي“، متهما إيـــاه بالمغالاة 
والقســـوة، وتصفية قياديين مؤثرين في 
داعش لفسح المجال أمام تفرده بالقيادة.
وظهـــر البغـــدادي في فيديـــو جديد 
تداولته وسائل إعلام، مساء الاثنين، في 

أول ظهور له منذ العام 2014.
ونشـــرت مقطـــع الفيديو الـــذي تبلغ 
مدتـــه نحـــو 18 دقيقة، مؤسســـة الفرقان 
التابعـــة للتنظيم، وهو أول مقطع مصور 
له منذ آخر ظهور له وهو يلقي خطبة في 
الجامع الكبير بالموصل شـــمالي العراق 
عـــام 2014. وظهر البغـــدادي في الفيديو 
جالســـا علـــى الأرض إلى جانـــب ثلاثة 

آخرين، وجوههم مغطـــاة، وهو يتحدث 
عـــن المعارك التـــي خاضهـــا أتباعه في 

سوريا والعراق. 
وفيما لـــم يتضح بعد زمـــن تصوير 
الفيديو، إلا أنه على ما يبدو تم تصويره 
حديثـــا، حيث أشـــار إلى المعـــارك التي 
جـــرت في الباغـــوز مؤخرا، آخـــر معقل 
للتنظيم شـــرقي سوريا. وقال إن ”معارك 

الباغوز قد انتهت“.
وأشـــاد بالعمليات التي نفذها أتباع 
وبلـــغ عددها 92  التنظيـــم فـــي ”8 دول“ 

عملية، ووصفها بأنها جاءت ”ثأرا 
لإخوانهم في الشام“.

واعتبر أن المعركة التي 
يشنّها التنظيم ”اليوم“ 
هي معركة ”استنزاف 
ومطاولة للعدو“. كما 

تحدث عن ”بيعة“ 
مقاتلين في 

”بوركينا فاسو 
ومالي وخراسان“ 

للتنظيم، 
معلنا مباركته 

لـ”التحاقهم“ 
بركبه.

ودعا 
المقاتلين 
في مالي 

وبوركينا 
فاسو إلى 
”تكثيف

وحلفائهـــا“.  فرنســـا  ضـــد  ضرباتهـــم 
وفي تســـجيل صوتـــي لاحـــق بالفيديو، 
أشـــاد البغدادي أيضـــا بالهجمات التي 
اســـتهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا 
الأســـبوع الماضـــي، بالتزامـــن مع عيد 
الفصـــح، وراح ضحيتهـــا مـــا يزيـــد عن 
250 قتيـــلاً ونحو 500 جريح، لافتا أن من 

ضمنهم أميركيون وأوروبيون.
ووصـــف تلك الهجمـــات بأنها جاءت 
”ثأرا“ لضحايا منطقة الباغوز بريف دير 
الزور. وتوعد من وصفهم بـ”الصليبيين“ 

بمزيد من الثأر.
ورحّـــب أيضا بمـــا اعتبرها 
”بيعة الموحدين في سريلانكا“ 
للتنظيـــم. وأعلـــن الرئيـــس 
ترامب  دونالـــد  الأميركـــي 
فـــي 23 مـــارس تحرير 
كافـــة الأراضـــي التي 

كان يسيطر 

عليهـــا تنظيـــم ”داعـــش“ الإرهابـــي في 
العراق وسوريا.

ويعتقـــد ترامب أن تنظيـــم ”داعش“ 
فقد كامل هيبته وقوته، إلا أنه لا يستبعد 

ظهور التنظيم من حين إلى آخر.
وتعهدت الولايـــات المتحدة الاثنين، 
بتعقّب قـــادة التنظيـــم الطلقـــاء وإنزال 
الهزيمة بهـــم، وذلك بعد ظهور البغدادي 

في شريط الفيديو.
الخارجيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأميركيـــة إن التحالـــف الـــذي تقـــوده 
الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف 
ســـيقاتل في كل أنحاء العالـــم لـ“ضمان 
هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وإحضار 
قادتهم الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة 

لينالوا العقاب الذي يستحقونه“.
وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة 
التســـجيل  هذا  الأميركية ”ســـيراجعون 
ويحيلونـــه إلـــى وكالات الاســـتخبارات 

لتأكيد صحته“.
وأشـــار إلى أن ”هزيمة تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي العـــراق 
وســـوريا كانـــت ضربـــة 
واســـتراتيجية  نفســـية 
قاضية لهـــذا التنظيم الذي 
تهـــاوي مـــا يســـمى  شـــهد 
ومقتـــل قادته أو  بالخلافـــة 
هربهم من المعركة، إضافة إلى 

كشف وحشيته“.
ورغـــم أن التنظيـــم المتشـــدد قد 
خســـر معركته الأم في العراق وســـوريا، 

لكـــن إدارة ترامب مازالـــت تعتقد بقدرة 
المتعاطفين معـــه، وخاصة الخلايا التي 
تتشـــكل عن بعـــد ودون أي تنســـيق أو 
ترتيب في مـــا بينها، على تنفيذ هجمات 
ضـــد مواقـــع مدنيـــة أو دور للعبـــادات 

لإظهار أن التنظيم لم يُهزم.

وحـــذّرت واشـــنطن، الثلاثـــاء، مـــن 
إمكانية وجود مخططات لتنفيذ هجمات 
في ســـريلانكا، على غرار الهجوم الأخير 
الذي اســـتهدف كنائس وفنادق قبل أيام 

مخلفًا المئات من القتلى والجرحى.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح صحافـــي 
للســـفيرة الأميركية لدى كولومبو، ألاينا 
تبليتـــز، الثلاثاء، ونقلته قنـــاة ”الحرة“ 

الأميركية.
وقالـــت تبليتـــز ”نعتقـــد أن التهديد 
الإرهابي مـــا زال قائما، وربما كان هناك 
مخططون يعملـــون. ربما لا يزال أعضاء 
نشـــطون فـــي المجموعـــة التـــي نفّذت 
الهجمـــات الإرهابية في أحد عيد الفصح 

طلقاء“.

 لأعدائه خارج داعش وداخله
ّ

فيديو البغدادي.. رسائل تحد

ــــــس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يرافقــــــه وزير الكهرباء لؤي  زيارة رئي
الخطيب إلى برلين من أهدافها الرئيســــــية تحقيق اختراق في ملف الكهرباء 
بإبرام اتفاقيات مع شركة سيمنس الألمانية خاصة مع اقتراب فصل الصيف، 

حيث يسجل الطلب على التيار الكهربائي ارتفاعا كبيرا في العراق.

واشنطن ما زالت تعتقد 

بقدرة المتعاطفين مع 

داعش على تنفيذ هجمات 

ضد مواقع مدنية لإظهار أن 

التنظيم لم يهزم

ي
”ثأرا  وصفها بأنها جاءت

في الشام“.
ر أن المعركة التي 

”اليوم“ نظيم
”استنزاف ة
كما  للعدو“.

 ”بيعة“
ي

فاسو
خراسان“

ركته
هم“

بمزيد من الثأر.
ورحّـــب أيضا بمـــا اعتبرها 
”بيعة الموحدين في سريلانكا“
للتنظيـــم. وأعلـــن الرئيـــس 
ترامب  دونالـــد  الأميركـــي 
مـــارس تحرير  23 فـــي
كافـــة الأراضـــي التي 

كان يسيطر 

الولايات المتحد
ســـيقاتل في كل
هزيمة دائمة له
قادتهم الذين لا
لينالوا العقاب
وأضاف المت
”ســـي الأميركية
ويحيلونـــه إلـــ
لتأكيد صحته“.
وأشـــار إلى
ا

قاض
شـــ
بالخ
هربه
كشف وحش
ورغـــم أ
معركته خســـر

بيـــن  الأزمـــة  عـــادت   - الخرطــوم    
المجلـــس العســـكري الانتقالـــي وقـــادة 
الحراك في الســـودان إلـــى المربع الأول 
بعد فشل المشاورات بين الجانبين حول 
نســـب المشـــاركة في المجلس السيادي 

المشترك.
وفي خطوة تصعيدية خطيرة يخشى 
مـــن أن تنزلق بالبلاد فـــي متاهة يصعب 
الخـــروج منهـــا، دعـــا تحالـــف الحريـــة 
والتغييـــر المنظـــم للاحتجاجـــات فـــي 
الســـودان إلى ”موكب مليوني“ الخميس 

للمطالبة بإدارة مدنية.
وقـــال التحالـــف فـــي بيـــان ”ندعـــو 
جماهير شـــعبنا لتســـيير موكب مليوني 
الخميـــس الثاني من مايـــو، للتأكيد على 

مطلبنا الأساسي بسلطة مدنية“.
كشـــف  العســـكري  المجلـــس  وكان 
في وقـــت ســـابق الثلاثاء، عن أن ســـتة 
مـــن عناصـــر قـــوات الأمن قتلـــوا خلال 
احتجاجات الاثنين. ويثير منحى الأمور 
فـــي هذا البلد قلقا كبيرا خاصة وأن قادة 
الحراك لا يبدون أي مرونة مقابل تنازلات 

مهمة للمجلس العسكري.
ويشير مراقبون إلى أن المنطق الذي 
يتعاطى به إعلان الحرية والتغيير الذي 
ينســـب لنفســـه قيادة الحراك، وقد نجح 
مؤخرا في الحصول علـــى اعتراف بذلك 
مـــن المجلس العســـكري رغـــم تحفظات 
كثيرة من قوى سياســـية، يتسم بالكثير 
مـــن القصـــور وقلـــة الوعـــي بمخاطـــر 

المرحلة.
ويطالـــب إعلان ”الحريـــة والتغيير“ 
بـــأن تكـــون لـــه الأغلبيـــة فـــي المجلس 
الســـيادي المشـــترك، الأمر الذي يرفضه 
المجلس العســـكري الذي يرى أن طبيعة 
المرحلـــة تقتضي بـــأن تكون لـــه الكلمة 
الفصل في ظل وجود قوى داخلية مشكلة 
من المنظومة القديمـــة وأطراف إقليمية 

تسعى جاهدة إلى انقلاب مضاد.
ويريد المجلس العســـكري أن يتألف 
المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة 
الانتقالية من عشـــرة مقاعد، سبعة منها 
للممثلين عن الجيـــش وثلاثة للمدنيين، 
بالمقابـــل يريد قادة الحراك أن يتألف من 
15 مقعـــدا من غالبية مدنيـــة مع 7 مقاعد 
للممثلين العسكريين. ويقول مراقبون إن 
تعنت إعلان الحرية والتغيير، من شـــأنه 
أن يخلـــق ردة فعل مقابلة، بدأت معالمها 
تظهر من خلال إعلان المجلس العسكري 
الصـــارم أنه لم يعـــد بالإمكان الســـماح 
باســـتمرار الفوضى، وأنه قرر أن يتولى 
رئيســـه الحالي الفريـــق أول عبدالفتاح 
الســـيادي  المجلـــس  رئاســـة  البرهـــان 

المشترك.
وفيمـــا بدا محاولة من قـــادة الحراك 
لزيـــادة إربـــاك المشـــهد عســـى أن يولد 
ذلك ضغطا مضاعفا علـــى قادة الجيش، 
الســـودانيين  المهنييـــن  تجمـــع  ذكـــر 
(اتحـــاد لنقابـــات مهنية ضمـــن تحالف 

الحريـــة والتغييـــر) فـــي وقـــت متأخـــر 
الاثنيـــن أن الجيـــش الســـوداني يحاول 
فض الاعتصام أمام مقـــر القيادة العامة 
للجيـــش الســـوداني في الخرطـــوم عبر 
إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، 
لكنّ شـــهودا أكدوا أن الجنود لم يدخلوا 

إلى المكان.
وفـــي بيـــان قـــال تجمـــع المهنيين 
الســـودانيين، الـــذي كان أول مـــن أطلق 
المجلس  ”يحـــاول  التظاهرات،  شـــرارة 
العســـكري، النســـخة الجديـــدة للنظـــام 
البائـــد، فـــض الاعتصـــام أمـــام القيادة 

العامة لقوات شعبنا المسلحة“.
وأضـــاف ”نرجو مـــن الثـــوار داخل 
ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة 
المتاريـــس وحمايتهـــا. كما نناشـــد كل 
الثـــوار فـــي أحيـــاء العاصمـــة القومية 
والمناطق المجاورة بالخروج للشـــوارع 
وتســـيير المواكب والتوجه إلى ســـاحة 

الاعتصام أمام القيادة“.
لكن نائب رئيس المجلس العســـكري 
الفريق محمد حمدان دقلـــو أكد الثلاثاء 
أن المجلس ليس ضدّ اعتصام الخرطوم. 
وأوضـــح ”قلنـــا لهـــم اعتصمـــوا، وهذا 
واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم 
لكـــم المســـاعدة“، مضيفـــا ”اعتصمـــوا 
وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة 

إلى حين التوصل لاتفاق“.

وقـــال اللواء صلاح عبدالخالق، وهو 
أيضـــا عضـــو فـــي المجلس العســـكري 
الانتقالي، إن الجيش لن يستخدم العنف 

أبدا ضد المتظاهرين.
وذكر شـــهود عيـــان أن المتظاهرين 
يقومـــون ببنـــاء حواجـــز مؤقتـــة فـــي 
الطرقـــات. ووقـــف بعـــض المحتجيـــن 
على أســـطح المباني المباشـــرة لمراقبة 
العســـكريين، فيمـــا جلس آخـــرون على 

الحواجز حاملين العلم السوداني.
ويـــرى متابعـــون أن أســـلوب تعامل 
قـــوى الحريـــة والتغيير قـــد يفضي إلى 
انهيار الوضع، الأمر الذي يشـــكل فرصة 
للنظام الســـابق لإعـــادة ترتيـــب أوراقه 

وشن حملة مضادة.

أزمة السودان تتعمق وسط 

خشية من {انقلاب مضاد}

المجلس العسكري 

يريد أن يتألف المجلس 

السيادي المشترك من 10 

مقاعد، 7 منها للممثلين 

عن الجيش و3 للمدنيين، 

بالمقابل يريد قادة الحراك 

أن يتألف من 15 مقعدا من 

غالبية مدنية مع 7 مقاعد 

للعسكريين



 تونس - أثبتت زيارة رئيس الحكومة 
ووزيــــر  كونتــــي  جوزيبــــي  الإيطاليــــة 
خارجيته إينزو موافيرو ميلانيزي إضافة 
إلــــى وزيــــر الداخليــــة ماتيو ســــالفيني، 
اصطفاف تونس خلــــف التحالف الدولي 
الجيش  لســــيطرة  المناهــــض  الإقليمــــي 
الليبي بقيادة المشــــير خليفة حفتر على 
العاصمــــة طرابلس، بينمــــا كانت تقارير 
تتوقــــع إمكانية تدارك تونس لموقفها من 
حفتر الــــذي يزداد يوما بعــــد آخر أهمية 
فــــي المعادلــــة الليبية. وتقــــود روما هذا 
التحالف غير المعلن الذي يتكوّن من قطر 

وتركيا والجزائر وتونس.
الباجي  التونســــي  الرئيــــس  وجــــدّد 
قائــــد السبســــي موقــــف بــــلاده الرافض 
للتحرك الجيش الليبي لتحرير العاصمة 
مــــن الميليشــــيات. وأكد أن بــــلاده تتابع 
بانشــــغال بالــــغ التطــــورات الخطيرة في 
ليبيا بالنظر إلى انعكاســــاتها المباشرة 
على أمــــن واســــتقرار تونــــس والمنطقة 
عمومــــا، موضحــــا أن بــــلاده تدعــــم كل 
المســــاعي المبذولــــة إلى إنهــــاء الاقتتال 
ومواصلــــة الحــــوار السياســــي بين كافة 
الفرقاء في اقــــرب وقت، من اجل التوصل 
إلــــى تســــوية سياســــية شــــاملة ودائمة 
برعاية الأمم المتحدة تضمن وحدة ليبيا 

واستقرارها وأمن شعبها الشقيق.
وكان مراقبون توقعوا إمكانية تعديل 
تونــــس لموقفهــــا من الأوضاع فــــي ليبيا 
لاســــيما عقب لقاءين جمعا قائد السبسي 
ومحســــن مــــرزوق رئيس حركة مشــــروع 
تونس المشــــاركة في الائتــــلاف الحاكم، 
حيــــث أكدت الصفحة الرســــمية لرئاســــة 
الجمهورية أن الطرفين بحثا مســــتجدات 
الوضع الإقليمي. وجاء اللقاءان بعد أيام 

من إطلاق معركة تحرير طرابلس.

ومعروف عن مرزوق أنه يدعم الجيش 
الليبــــي وقال فــــي الأيام الأولــــى للمعركة 
”نعتقــــد أن مصلحتنا في تونس وشــــمال 
أفريقيا تتقاطع مع جهود الجيش الوطني 
الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة حفتر، في 
مكافحــــة الإرهــــاب والتطــــرف وفوضــــى 

الســــلاح“. وبــــدوره دعا رئيــــس الوزراء 
الإيطالي جوزيبّي كونتي إلى وقف إطلاق 

النار في ليبيا بأسرع ما يمكن.
وفي إطار بحــــث الملف الليبي، أجمع 
كونتي وقائد السبســــي الرأي على أنه ”لا 
يوجــــد خيار عســــكري، بــــل أن هناك حلا 

سياسيا“.
اصطفـــاف  مـــن  مراقبـــون  ويحـــذّر 
تونـــس التـــي التزمـــت خلال الســـنوات 
الماضية بحياد نســـبي، خلـــف المحور 
المناهض لإعادة الجيش للاســـتقرار في 
ليبيا وتجاهلها للـــدور المتعاظم لحفتر 
وإمكانيـــة نجـــاح تحركه في الســـيطرة 
على البلاد، وهو ما ســـيعقد العلاقة بين 
البلديـــن، وقد تنتج عن ذلك متاعب كثيرة 
للتونسيين الذين يرون في ليبيا مجالهم 

الحيوي للعمل والتجارة.
ويرى هؤلاء أن هذا الاصطفاف يؤكد 
أن حركة النهضة الإسلامية التي تربطها 
علاقـــات وثيقة بالتيارات الإســـلامية في 
طرابلس ومصراتة، هـــي الحاكم الفعلي 
للبـــلاد ويثبت التهم التـــي وجهت إليها 
ســـابقا بالتدخل في السياسة الخارجية 

التي تعدّ من صلاحيات رئيس الدولة.
وتعـــد إيطاليـــا مـــن أبـــرز الداعمين 
ولمدينـــة  الوفـــاق  لحكومـــة  الدولييـــن 

مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري 
التي تقود حاليا معركة التصدي لسيطرة 

الجيش على العاصمة.
ووجّـــه المتحدث باســـم القائد العام 
للجيش اللواء أحمد المسماري الجمعة، 
اتهامـــات لإيطاليا بتقديم دعم عســـكري 
لحكومـــة الوفـــاق انطلاقا مـــن مصراتة، 
مستشـــفاها  بإغـــلاق  إياهـــا  مطالبـــا 
العســـكري فـــي المدينة في أقـــرب وقت 

ممكن.
وأكـــد المســـماري فـــي تصريحـــات 
لصحيفـــة كوريري ديلا ســـيرا الايطالية 
لبقـــاء  إنســـانية  دواع  وجـــود  عـــدم 
المستشـــفى بعـــد القضاء علـــى تنظيم 
”داعش“ في مدينة سرت أواخر عام 2016.

وأضـــاف “لدينا دلائل علـــى أن هذه 
المنشـــأة لم يعـــد لها أي دور إنســـاني، 
ولكنها تمثل مســـاعدة قيّمة لـ‘ميليشيات 
التي تقاتل جيشـــنا، لقد تمت  مصراتـــة‘ 
إقامـــة المستشـــفى الميداني لمســـاعدة 
الجرحـــى في الاشـــتباكات ضـــد داعش 
بســـرت وتلك المعارك انتهـــت منذ فترة 

طويلة“. 
وتســـاءل ”لمـــاذا لا يزال هنـــاك 400 
جندي إيطالي، في تلـــك القاعدة الجوية 

بذريعة حماية المستشفى“.

وتابـــع ”تقلـــع طائرات مـــن القاعدة 
وتقصـــف قواتنا وتتســـبب في ســـقوط 
ضحايـــا مـــن بينهم مدنيـــون ونعتقد أن 
للإيطاليين دورا في تدريب الميليشيات، 

إنه ليس بالأمر الجيد عليهم المغادرة“.
ورد جوزيبـــي كونتـــي بالنفـــي على 
اتهامات المسماري. وأكد في تصريحات 
صحافيـــة على هامش حضوره قمة بكين 
أن موظفيهـــم في مصراتة لم يقوموا بأي 
أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية وعملهم 

اقتصر على علاج المرضى المدنيين.
وكانت زيارة وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني 
إلـــى روما منتصـــف الشـــهر المنقضي، 
أخرجت التحالف القطري الإيطالي لإنقاذ 

الميليشيات الليبية إلى العلن.
وحظي الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
بلقـــاء جوزيبـــي كونتي، وحضـــر اللقاء 
أيضـــا نائـــب رئيس المجلس الرئاســـي 
الليبي أحمـــد معيتيق المحســـوب على 
الإســـلاميين والمقرب مـــن إيطاليا. كما 
عقد اجتماعا مع نظيـــره الإيطالي إينزو 
موافيـــرو ميلانيزي، ما يعكس مســـاعي 
روما الحثيثة لإرباك تقدم معركة طرابلس 
التي لا تنظر إليها كونها جزءا من الحرب 
الدولية على الإرهاب، أو كأحد الضمانات 

الرئيســـية لوقـــف الهجرة إلـــى أوروبا، 
ولكن كونها تندرج في سياق صراعها مع 

فرنسا على مواطن النفوذ.
وأثارت طائرة عســــكرية قطرية حطت 
فــــي مطار جربــــة القريب مــــن الحدود مع 
ليبيا الأســــابيع الماضية جدلا في تونس 
وســــط توقعات أن تكون محمّلة بالأسلحة 

للميليشيات.
وأكــــد الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان في اتصــــال هاتفي مــــع رئيس 
حكومــــة ”الوفاق“ فايز الســــراج أن بلاده 
ستســــخّر كل إمكانياتها لمنــــع ما وصفه 
بـ“المؤامرة“، وســــتقف بحــــزم إلى جانب 
الليبييــــن وحكومتهم الشــــرعية المتمثلة 
بحكومة الوفــــاق. والجيش الوطني يقول 
إن لديه معلومات مؤكدةً بأن أنقرة سلمت 
قوات مســــلحة فــــي مصراتــــة طائرة دون 

طيار ومعها طاقم تشغيل تركي.
وتتحرك الجزائر رغم أزمتها الداخلية 
فــــي اتجاه عرقلة ســــيطرة الجيش الليبي 
علــــى طرابلــــس. وقــــال وزيــــر خارجيتها 
صبري بوقادوم في تصريحات سابقة على 
هامش زيارة لتونس ”لن نقبل أن تُقصف 
عاصمة عربية، فيما نبقى صامتين، بل من 
واجبنا في الجزائــــر وتونس الدعوة إلى 

وقف الاقتتال“.
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تمضي تونس فــــــي موقفها الرافض 
لمعركة تحرير طرابلس من الميليشيات 
غير آبهة بمخاطر هذا القرار، إذا ما 
ســــــارت الأمور عكس مــــــا يخطط له 
ــــــف الدولي الإقليمي المناهض  التحال

لسيطرة الجيش على ليبيا.

كونتي يثبت تحالف تونس مع مناهضي الجيش الليبي
اتفاق تونسي وإيطالي على رفض معركة تحرير طرابلس

 الربــاط - صوّت مجلس الأمن الثلاثاء 
بأغلبيــــة واســــعة، على قــــرار أممي جديد 
المغربية،  الصحــــراء  ملــــف  بخصــــوص 
المينورســــو لســــتة  بتمديــــد مهمة بعثة 
أشهر. وكرّس قرار مجلس الأمن رقم 2468 
أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يعرضها 
المغرب، منوّها بالجهــــود ”الجدية وذات 
المصداقية التــــي يبذلها المغرب للمضي 
قدما فــــي المسلســــل الرامي إلــــى إيجاد 
للنزاع حول الصحراء المغربية. تسوية“ 

كما رسّــــخ القرار دور الجزائر كطرف 
رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد ”حل 
سياسي، واقعي، قائم على التوافق لقضية 
القــــرار صفعة للجزائر  الصحراء“. ويعد 
التي تتملّص من دورها في تأجيج النزاع 
وتحضّر المائدة المســــتديرة بشأن قضية 

الصحراء كطرف مراقب.
وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري 
أن ”التجديــــد لبعثــــة المينورســــو جــــاء 
نتيجة الدينامية السياســــية التي خلقتها 
الأمــــم المتحدة في أبريــــل الماضي حيث 
توّجت بعقد جلستين من جلسات المائدة 
المســــتديرة جنيــــف 1 وجنيــــف 2، فــــي 
انتظار عقد جلســــة ثالثــــة بداية الصيف 
الجــــاري، لذلــــك فالتجديد مرتبــــط برغبة 
الأمم المتحــــدة ومجلس الأمن في متابعة 
العمليــــة السياســــية والاضطــــلاع بمدى 
التقدم فيها“. وأوضح بوعمري لـ“العرب“ 
أن هنــــاك تأكيدا على أطــــراف النزاع بما 
فيها دول الجوار على المســــاهمة بحسن 
نية وجدية في هذه اللقاءات، كما أكد على 
ذلك تقرير كوتيريــــس الذي قدمه لمجلس 

الأمن بداية شهر أبريل الجاري.
وأقر مجلــــس الأمن بأن ”التوصل إلى 
حل سياســــي لهــــذا النــــزاع الطويل الأمد 
وتعزيــــز التعــــاون بين البلــــدان الأعضاء 
فــــي اتحاد المغــــرب العربي، سيســــهمان 
في تحقيق الاســــتقرار والأمن، وسيمكنان 
أيضا من إحداث مناصب الشــــغل والنمو 
والفرص لسائر شعوب منطقة الساحل“. 
وجدد القرار أيضــــا التأكيد على ضرورة 
”تحلي الأطــــراف بالواقعية وروح التوافق 

للمضي قدما في المفاوضات“.
ويأتــــي القــــرار الأممي فــــي ظل تفجر 
تنــــدوف،  مخيمــــات  داخــــل  الأوضــــاع 
حيــــث خــــرج متظاهــــرون للاحتجاج ضد 
إجــــراءات جديدة أحدثتها قيادات الجبهة 

الانفصالية.
وتواصلت الاحتجاجات الثلاثاء لليوم 
الثالث على التوالــــي بمخيمات الرابوني 
بتنــــدوف بعــــد مطالــــب بإعــــادة مراجعة 
قــــرارات التراخيص والتنقل الصادرة عن 

”وزارة داخلية الجبهة“.
وفي تصعيد غير مســــبوق استخدمت 
جبهة البوليســــاريو في حــــق المحتجين 
مختلف وســــائل القمع متمثلــــة في آليات 
قتالية لفض الاعتصام، مما أدى إلى وقوع 

إصابات بين الطرفين.

مجلس الأمن يضع 
الجزائر كطرف 

في قضية الصحراء

تحذيرات من موقف 
تونس إزاء الجيش الليبي 

وتجاهلها للدور المتعاظم 
لحفتر وإمكانية نجاح تحركه 

في السيطرة على البلاد

 الجزائر - تمســــك قائــــد أركان الجيش 
الجزائــــري الجنــــرال أحمد قايــــد صالح 
بالمقاربة التي تعالج الأزمة السياســــية، 
في إطــــار التدابير الدســــتورية، وتجاهل 
مطالب الحراك الشــــعبي برحيل الســــلطة 
عــــرش  علــــى  تتربــــع  التــــي  والوجــــوه 
المؤسسات الانتقالية، وأصر على الذهاب 
لانتخابات رئاســــية محل شكوك ومقاطعة 

واسعة.
وشــــدد الجنرال أحمد قايد صالح، في 
تصريح أدلى به بمقر الناحية العســــكرية 
الخامسة بقسنطينة، على ضرورة الذهاب 
إلى انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو 
لإفــــراز رئيس منتخب، يســــتكمل  القادم، 
مســــار تلبيــــة مطالــــب الحراك الشــــعبي، 
وبالمــــوازاة مع ذلك تســــتمر المؤسســــة 

العسكرية في محاربة الفساد.
ولــــم يختلف خطاب الرجــــل الأول في 
الجيش، عما صرح بــــه الثلاثاء الماضي، 
قبــــل أن يعقبــــه بتوضيحــــات أخــــرى في 
اليــــوم الموالــــي، وهو مــــا جعله يتعرض 
لانتقــــادات شــــديدة مــــن طــــرف الطبقــــة 
السياســــية وناشــــطي الحراك الشــــعبي، 
الأمر الذي تجلى في الشعارات والهتافات 
التي رُددت ضده في المســــيرة المليونية 
العاشرة الجمعة الماضي. ويرى متابعون 
للشأن السياســــي في الجزائر بأن مواقف 

المؤسســــة العسكرية، باتت تشكل حاجزا 
أمــــام تحقيــــق مطالــــب الحراك الشــــعبي 

بالتغيير الشامل في البلاد.
وتزامنت كلمة الجنرال قايد صالح، مع 
مظاهرات طلابية فــــي العاصمة ومختلف 
المــــدن الجامعيــــة، أكــــدت علــــى صمــــود 
الشــــارع إلى غاية رحيل السلطة، والمرور 
إلى جمهورية جديدة بمؤسسات شرعية، 
كما يســــتعد العمال مــــن المنضوين تحت 
لواء الاتحــــاد العام للعمــــال الجزائريين، 
والتكتــــل النقابي المســــتقل، إلــــى تنظيم 
مسيرات شــــعبية نهار الأربعاء، بمناسبة 

اليوم العالمي للعمال.
ودخل عمال التنظيم النقابي التاريخي 
في حــــركات احتجاجية واعتصامات أمام 
المبنــــى المركــــزي بالعاصمــــة منــــذ عدة 
أسابيع، بغية ســــحب البساط من القيادة 
التي يتزعمها عبدالمجيد ســــيدي سعيد، 
المعــــروف بولائــــه لنظــــام بوتفليقة، في 
حيــــن دعا قادة التنظيم المســــتقل العمال 
المنضــــوون تحــــت لوائــــه إلــــى التجند 
والتعبئــــة إلــــى غاية تحقيق ”اســــتقلال“ 

البلاد من السلطة القائمة.
وذكــــر الجنــــرال قايــــد صالــــح، بــــأن 
”التمسك الشــــديد لقيادة الجيش الوطني 
الشعبي بالدســــتور الذي زكاه الشعب من 
خلال ممثليه فــــي البرلمان، ينبع من كون 
أي تغييــــر أو تبديــــل لأحكامه ليســــت من 
صلاحيــــة الجيش بل هي من الصلاحيات 
المخوّلة للرئيس المنتخب مستقبلاً وفقا 

للإرادة الشعبية الحرة“.

وأضاف ”أن هــــذا الموقــــف المبدئي 
يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم 
الجيــــش الوطنــــي الشــــعبي علــــى أن لا 
يحيد عن الدســــتور، مهما كانت الظروف 
والأحــــوال“، وهــــي إشــــارة واضحة إلى 
رفض المؤسســــة لأي مقاربة تعالج الأزمة 
السياسية بآليات سياســــية، وهو مؤشر 
صدام غير معلن بيــــن الجيش وبين قوى 

الحراك الشعبي.
وانتقــــد معارضــــي رؤية المؤسســــة 
العســــكرية بالقول ”من يقــــول عكس ذلك 
فهــــو مجحف فــــي حق الجيــــش ومواقفه 
الثابتة، لاســــيما أولئك الوصوليين الذين 
اســــتفادوا من خيرات البلاد على أكثر من 
صعيد، ويريــــدون اليوم تقديــــم الدروس 

للجيش الوطني الشعبي وقيادته“.
وأضاف ”هذه الســــلوكيات الانتهازية 
مرفوضــــة جملة وتفصيــــلا لأنها لا تخدم 
الجزائر ولا تســــهم فعليا في حلّ أزمتها، 
ولــــذا يتعين على الجميع التحلي بالتعقل 

والتبصر وتجنب الدخول في متاهات“.
وتابــــع ”إننا ننتظر من كل المواطنين 
الغيوريــــن على مســــتقبل وطنهم، تضافر 
الجهود الصادقة لإيجاد أحســــن الســــبل 
للوصــــول بالبــــلاد إلــــى بر الأمــــان ”، في 
إشــــارة صريحة لرفض الطروحات القائلة 
بالذهــــاب إلــــى مرحلــــة انتقاليــــة تديرها 
بتأييــــد  تحظــــى  وحكومــــة  شــــخصيات 

الشارع.
وتتمســــك قيادة المؤسسة العسكرية 
بتنظيم الانتخابات الرئاســــية في الرابع 

من يوليــــو المقبل، رغــــم مخاطر تحولها 
إلــــى أزمــــة جديدة، فــــي ظل عــــدم اقتناع 
الحراك الشــــعبي بها، وتصاعد إمكانيات 
مقاطعتها شــــعبيا، خاصــــة في ظل رفض 
جــــزء من القضاة ورؤســــاء بلديات عملية 

الإشراف على تأطيرها.

وكان تكتــــل قوى التغييــــر المعارض، 
الــــذي أعرب عن اســــتعداده للتشــــاور مع 
المؤسســــة العســــكرية، قد أعلن مقاطعته 
للانتخابات المذكورة، وباســــتثناء بعض 
الأســــماء المغمورة التي أعلنت عن نيتها 
الترشــــح، فــــإن مقاطعــــة عريضة 

تهدد الموعد المذكور، بســــبب المخاوف 
مــــن توظيفه فــــي انقلاب للســــلطة بقيادة 
الجيش على الحراك الشــــعبي والالتفاف 
على مطالبه، عبر فــــرز رئيس جديد يعيد 
إنتاج الســــلطة في 

ثوب جديد.

قيادة المؤسسة العسكرية تمعن في تجاهل مطالب الحراك الشعبي الجزائري

قايد صالح لا يصغي إلا لأفكاره

ض ر ل ي بي ه
جــــزء من القضاة ورؤســــاء بلديات عملية 

الإشراف على تأطيرها.

ض ب وب ور ب
الأســــماء المغمورة التي أعلنت عن نيتها
الترشــــح، فــــإن مقاطعــــة عريضة

ي ي ي ج يس ر رز بر ب ى
إنتاج الســــلطة في

ثوب جديد.

صابر بليدي
صحافي جزائري

انسجام مطلق

محمد ماموني العلوي
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 لنــدن - أعلنـــت جامعـــة كامبريدج 
البريطانية الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقا 
فـــي ما إذا كانت قد اســـتفادت ماليا من 
الممارســـات المتعلقـــة بالعبوديـــة في 
أفريقيا أو روجت لها من أجل ”الاعتراف 
بدورها فـــي هذه المرحلـــة المظلمة من 
تاريخ البشـــرية“، حيث يتوقع أن تصدر 
نتائج أول تحقيق في إنكلترا وويلز في 

خريف العام 2021.
وقالـــت هـــذه الجامعـــة العريقة في 
بيان ”ســـيبحث التحقيق الذي يســـتمر 
لعاميـــن فـــي محفوظـــات الجامعة وفي 
عـــدد مـــن الوثائـــق الأخرى لاكتشـــاف 
كيف اســـتفادت المؤسسة من العبودية 
واســـتغلال العمال من خـــلال التبرعات 
المالية أو التقديمات الأخرى إلى أقسام 

ومكتبات ومتاحف“.
الـــذي  التحقيـــق  هـــذا  وســـيبحث 
سيشـــارك فيـــه باحثان، في مـــا إذا كان 
أســـاتذة في الجامعة نشـــروا نصوصا 
”عـــززت أو أثبتت صحـــة التفكير القائم 
علـــى العـــرق بين القـــرن الثامن عشـــر 

ومطلع القرن العشرين“.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث جامعـــات 
ماضيهـــا  فـــي  عريقـــة  بريطانيـــة 
الاستعماري. وفي العام 2016 قام طلاب 
في جامعة أكســـفورد بحملات للمطالبة 
بإزالة تمثال للمســـتعمر سيســـيل رودز 
المنادي بتفوق البيض، إلا أن محاولتهم 

باءت بالفشل.
وسوف يفحص الباحثون في جامعة 
والســـجلات  المحفوظـــات  كامبريـــدج 

اســـتفادتها  كيفيـــة  لتحديـــد  الأخـــرى 
المحتملـــة من الاســـترقاق ”مـــن خلال 
الهبـــات الماليـــة وغيرهـــا مـــن الهبات 
والمكتبـــات  الإدارات  إلـــى  المقدمـــة 

والمتاحف“.
وســـوف يحققـــون أيضـــا كيـــف أن 
المنحة الدراســـية في الجامعة ”يحتمل 
أنها عززت وصادقت على التفكير القائم 
علـــى العـــرق بين القـــرن الثامن عشـــر 

وأوائل القرن العشرين“.
وقال مارتن ميليت، وهو أســـتاذ في 
علم الآثار الكلاسيكي ويرأس المجموعة 
الاستشارية، إن الفوائد التي عادت على 
الجامعـــة ”ربما كانت مالية أو من خلال 

هدايا أخرى“.
وأضاف ميليـــت ”لكن اللجنة مهتمة 
بنفـــس القدر بالطريقة التي ســـاعد بها 
الباحثـــون فـــي الجامعـــة في تشـــكيل 
الرأي العام والسياسي، وتأييد وتعزيز 

السلوكيات العنصرية“.
وأشـــاد النائب المعـــارض المنتمي 
لحـــزب العمـــال ديفيد لامـــي، وهو أحد 
أبرز الساســـة من ذوي البشرة السمراء 
في بريطانيـــا، بقـــرار الجامعة ”فحص 
بشـــأن  والبحث  الاســـتعماري  ماضيها 

العبودية“.
وكتـــب لامـــي ”جروح تلـــك الفترة لا 
يزال صداها يتردد اليوم، الندم والتكفير 
عن خطأ جســـيم هـــو الســـبيل الوحيد 

لمواجهة المستقبل“.
ولكن جيل إيفانز، أســـتاذة اللاهوت 
في العصور الوســـطى والتاريخ الفكري 

فـــي الجامعـــة، قالـــت لصحيفـــة ديلي 
تلغـــراف إن ”إطـــلاق التحقيـــق ينطوي 

على خطر“.
وأضافت إيفانـــز ”المناخ المناهض 
للاســـتعمار في بريطانيـــا حاليا يعني 
أن دراســـة الروابط مع الاســـتعمار هي 
واحدة من الأشياء التي تشعر كل جامعة 

الآن أنه يتعين عليها القيام بها“.
وتابعت ”قبـــل أن تبدأوا فـــي إلقاء 
اللـــوم، فإن المهمـــة الأولـــى تتمثل في 
فهـــم تلك الفتـــرة والنظر إلـــى ما اعتقد 
الأشخاص الذين تصرفوا في ذلك الوقت 
أن ما يفعلونه يعد حقا، الذنب غير قابل 
للتحويل من عصـــر إلى آخر دون بعض 

التباين“.
وكانت بريطانيا قد شحنت نحو 3.1 
مليـــون أفريقي عبر المحيط الأطلســـي 
منـــذ أواخـــر القرن الســـابع عشـــر إلى 
أوائل القرن التاســـع عشر، وفقا لتاريخ 
الحكومة البريطانية، رغم أن التقديرات 
الأخرى لعـــدد العبيد أعلـــى بكثير. كما 
قـــام تجار رقيـــق من إســـبانيا وهولندا 
والدنمارك  والسويد  وفرنسا  والبرتغال 

والنرويج ببيع عبيد أفارقة.
وعـــن النتائـــج المحتملـــة للتحقيق 
قال ستيفن جون تووب، نائب العميد”لا 
يمكننا أن نعرف في هذه المرحلة بالذات 
ما الذي ســـتخلص إليه نتائج التحقيق 
بالضبط، ولكن من المنطقي أن نفترض 
أن الجامعة، مثل العديد من المؤسسات 
الحقبـــة  خـــلال  الكبيـــرة  الإنكليزيـــة 
الاستعمارية، حققت مكاسب مباشرة أو 

غير مباشرة“.
وأضاف جون تـــووب أنه ”قد تكون 
تلك المكاسب مالية أو عبر هدايا أخرى“، 
متابعا ”أن اللجنة مهتمة كذلك بالطريقة 
التي ســـاهم فيها أكاديميو الجامعة في 
تشـــكيل الرأي العام وسياسة الدولة في 
هذا المجال، ســـواء كان عن طريق تأييد 
وتدعيـــم أو تحدي المواقـــف العنصرية 

المرفوضة في القرن 21“.
وســـيقوم الباحثون بتحري الروابط 
التاريخيـــة للجامعـــة بتجـــارة الرقيق، 
واستكشاف ما إذا كان يتعين عليها دفع 

تعويضات.
وصدر قانـــون إلغاء الرق ببريطانيا 
فـــي العـــام 1833، حيث تحـــرر بموجبه 
حوالي 800 ألف عبد أفريقي كان القانون 
يعتبرهـــم ملـــكا خاصا لمالكـــي العبيد 

الإنكليز.
ويعتبـــر الاســـتعباد مـــن الأنشـــطة 
الاســـتعمارية  الحقبـــة  فـــي  الشـــائعة 
البريطانيـــة، التـــي امتـــدت مـــن القرن 
الســـادس عشـــر إلى نهاية القرن الثامن 
عشـــر، التي تزامنت مع العصر الذهبي 
حكمت  التي  البريطانيـــة  للإمبراطورية 

ذات يوم ربع سكان العالم.

غوايــــدو،  خــــوان  قــــال  كاراكاس -   
الــــذي أعلــــن نفســــه رئيســــا لفنزويلا، إن 
في خطــــة للإطاحة  ”المرحلــــة الأخيــــرة“ 
بالرئيس نيكولاس مادورو قد بدأت، فيما 
أعلنت السلطات في كاراكاس أنها تواجه 
مجموعــــة مــــن العســــكريين لهــــا ارتباط 

بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب.
وأطلــــق غوايدو هــــذا الإعلان الثلاثاء 
إلى جانــــب زعيــــم المعارضــــة ليوبولدو 
لوبيز وأعضاء في القوات المسلحة، بعد 
أن حــــرر جنود لوبيز مــــن إقامته الجبرية 

التي يقبع فيها منذ سنوات.
وقــــال ”لقد بدأ شــــعب فنزويلا مرحلة 
لإنهاء اغتصاب الســــلطة في هذه اللحظة، 
ألتقــــي بالوحدات العســــكرية الرئيســــية 
في قواتنا المســــلحة، وقد بدأت المرحلة 

الأخيرة من عملية الحرية“.
وكتــــب لوبيز على تويتر ”عســــكريون 
حررونــــي بأمر من الرئيس غوايدو“، فيما 
نشرت الحكومة الفنزويلية بيانا قالت فيه 

إنها تواجه ”انقلابا عسكريا“.
والإعــــلام  الاتصــــال  وزيــــر  وقــــال 
الفنزويلي خورخــــي رودريغيز إن حكومة 
البــــلاد ”تعمل على إحباط محاولة انقلاب 
صغيرة نفذها خونة عســــكريون يعملون 

مع المعارضة“.
وتشــــهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير، 
إثر زعم غوايدو، رئيــــس البرلمان وزعيم 
المعارضة، حقه في تولي الرئاسة مؤقتا، 

إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب بـغوايدو رئيســــا انتقاليا 
لفنزويــــلا، وتبعته كنــــدا ودول من أميركا 
اللاتينيــــة وأوروبــــا، فيمــــا أيــــدت بلدان 
بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا 
شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وألقــــت الولايــــات المتحــــدة بثقلهــــا 
الكامل الثلاثاء وراء غوايدو بعد أن صرح 
بأن جنودا انضمــــوا إلى حملته للإطاحة 
بالرئيس مادورو، فيما حذرت إسبانيا من 

تحول البلاد إلى حمام دّم.
وكتــــب وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
مايــــك بومبيو علــــى تويتر ”اليــــوم أعلن 
الرئيس بالوكالة خوان غوايدو بدء عملية 

التحرير“.
وأضــــاف بومبيو ”الحكومة الأميركية 
تدعــــم بالكامــــل الشــــعب الفنزويلــــي في 
ســــعيه للحريــــة والديمقراطيــــة. لا يمكن 
هزيمــــة الديمقراطيــــة“، فيما حــــث البيت 
الأبيض جيــــش فنزويلا في وقت ســــابق 

علــــى الوقوف إلــــى جانب ”المؤسســــات 
الشــــرعية“. وعلــــى الرغــــم مــــن أن معظم 
الدول الغربيــــة، ومنها الولايات المتحدة، 
اعترفــــت بغوايــــدو رئيســــا انتقاليا، فإن 

روسيا والصين وكوبا تدعم مادورو.
وفرضت واشنطن حزمة عقوبات على 
حكومــــة مادورو في محاولــــة للإطاحة به 
من السلطة لكنه لا يزال يحتفظ بدعم قسم 

كبير من الجيش الفنزويلي.
ويســــعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنب 
صــــدام بين أنصــــار مــــادورو ومعارضيه 
تحوّل البلاد إلى ”حمام دم“ رغم مساندتها 
غير المشــــروطة لزعيم المعارضة، خاصة 
بعــــد عــــدم اســــتبعاد واشــــنطن للتدخل 

العسكري المباشر في كاراكاس.

ويــــرى متابعون أنه لا يمكــــن التكهن 
بمواقف الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
تجــــاه الوضع في فنزويلا رغم اســــتبعاد 
كبــــار المســــؤولين الأميركييــــن لاجتياح 

وشيك لكراكاس.
ويؤكــــد الإجمــــاع الدولــــي على رفض 
التدخل العســــكري المباشر لإنهاء الأزمة، 
المخاوف من تحول فنزويلا إلى ســــوريا 
جديدة لاســــيما مع التدخل الروســــي غير 
المشروط في الأزمة. وكتب مستشار الأمن 
القومــــي الأميركي جــــون بولتون مخاطبا 
وزير الدفــــاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو 
لوبيز ”يجب على القوات المسلحة حماية 

الدستور والشعب الفنزويلي“.
وأضــــاف بولتــــون ”يجــــب أن يقــــف 
الجيش إلى جانب البرلمان والمؤسسات 
الديمقراطية.  اغتصــــاب  ضــــد  الشــــرعية 
الولايات المتحدة تقف مع شعب فنزويلا“.

إلــــى  الإســــبانية  الحكومــــة  ودعــــت 
تجنّب ”حمــــام دمّ“ في فنزويلا بعد إعلان 
المعــــارض خــــوان غوايــــدو أن ”جنــــوداً 
شــــجعاناً“ يدعمونــــه، وتنديــــد كــــراكاس 

بـ“محاولة انقلاب عسكري“.

كامبريدج تنبش جراح الماضي 
بفتح ملفات العبودية في أفريقيا

انشقاق الجيش يعبّد طريق 
الإطاحة بنيكولاس مادورو

نجحت المعارضة الفنزويلية، إلى حد ما، في اختراق مؤسسة الجيش القوية 
التي يتحصن بها الرئيس نيكولاس مادورو، ما يعبد الطريق أمام الإطاحة 
بالنظام المعزول دوليا. ولئن كانت الولايات المتحدة وأوروبا بدرجة أقل تدفع 
باتجــــــاه تغيير النظام فــــــي كاراكاس إلا أن التكتيكات باتجاه ذلك مختلفة. 
ففي حين لا تستبعد واشنطن خيار التدخل العسكري في كاراكاس تندفع 

بروكسل نحو حلول سلمية تجنب البلاد ما تعتبره ”حمام دم“.

 كابول - اختــــار مقاتلو داعش الذين 
كانــــوا ناشــــطين فــــي ســــوريا والعراق، 
أفغانســــتان ملجأ لهم حيــــث قد يحاولون 
ضــــد  ”نوعيــــة“  لاعتــــداءات  التخطيــــط 

الولايات المتحدة.
ويأتــــي هذا التحذير في حين يســــعى 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية إلى اســــتعادة 
نفوذه بعد أن خســــر ”دولة الخلافة“ التي 
أعلنها في الشــــرق الأوســــط وبعد سلسلة 

اعتداءات دامية في جنوب آسيا.
وقال المسؤول الأميركي في مقابلة مع 
فرنس برس ”نعلــــم أن البعض عادوا إلى 
هنــــا ويحاولون نقل الخبــــرات والقدرات 

التي اكتسبوها هناك“.
وتــــورط تنظيم الدولة الإســــلامية في 
اعتــــداءات كبيــــرة في الولايــــات المتحدة 
خصوصا الهجوم الدامي في فلوريدا عام 
2016. ومطلــــق النار الذي بايــــع التنظيم 

الجهادي قتل 49 شخصا في أورلاندو.
وبحســــب تقرير أخير للأمم المتحدة 
قد يضم تنظيم الدولة الإسلامية بين 2500 
و4000 عنصر في أفغانســــتان أي أن الرقم 
يوازي ما أعلنه البنتاغون قبل عامين رغم 
تكبده لخســــائر فادحة. واعتبر السناتور 
الأميركي الديمقراطي جاك ريد العضو في 
لجنة في مجلس الشيوخ مكلفة بالقضايا 
العسكرية بعد زيارة لأفغانستان أن عديد 
وقــــدرات الفــــرع المحلي لتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية المعروف باسم تنظيم الدولة 

الإسلامية ولاية خراسان ازداد.
وفــــي العــــام 2017 أبــــدى البنتاغــــون 
تفــــاؤلا بتأكيــــده أنه من الممكــــن القضاء 

على تنظيم ولاية خراســــان بحلول نهاية 
2019. لكن بعثة حلف شــــمال الأطلسي في 

أفغانستان قللت من شأن ذلك.
وتنفذ واشــــنطن حملة غــــارات جوية 
فــــي أفغانســــتان حيــــث اســــتخدمت في 
2017 أقــــوى قنابلهــــا علــــى ملاجئ تحت 
الأرض وكهــــوف يســــتخدمها داعش. لكن 
المجموعة الجهادية التي تحظى بتمويل 

واسع، نجحت في تجنيد أعضاء جدد.
وتراجع التنظيم فــــي ولاية جوزجان 
لكنــــه حافــــظ علــــى معاقله فــــي ننغرهار 
وكونار شرق البلاد حيث تصدى لطالبان 

وأرغم الآلاف من المدنيين على الفرار.
وعلى الســــاحة الدوليــــة تبنى تنظيم 
الدولة الإسلامية مؤخرا سلسلة اعتداءات 
منهــــا تلك التــــي وقعت أحــــد الفصح في 

سريلانكا وأدت إلى مقتل 253 شخصا.
ونفــــذ تنظيم الدولة الإســــلامية ولاية 
خراسان 6 اعتداءات نوعية في كابول في 
2016 بحسب الأمم المتحدة ووصل إلى 18 
اعتداء في 2017 و24 العام 2018. كما أعلن 
التنظيم مسؤوليته عن الهجوم على مبنى 
للحكومــــة فــــي 20 أبريل. لكــــن بعض هذه 
الاعتــــداءات قد تكون طالبان أفغانســــتان 
نفذتها خصوصا شبكة حقاني أو طالبان 

باكستان كما يقول مسؤولون أفغان.
وينضم عناصــــر من طالبــــان أحيانا 
إلــــى داعــــش جــــراء خيبة أمــــل أو خلاف 
إيديولوجــــي مــــع قادتهم. كما يســــتخدم 
للتجنيد  الحديثــــة  التكنولوجيات  أفــــراد 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي لعناصر 

جديدة خصوصا من الطبقة المتوسطة.

انهيار الخلافة يدفع داعش 
نحو أفغانستان

الحلّ للأزمة في فنزويلا 
يجب أن يكون سلميا، 

لن تدعم أبدا انقلابا

إيزابيل سيلا

ندعم بالكامل الشعب 
الفنزويلي في سعيه 

للحرية والديمقراطية

مايك بومبيو

التاريخ يلاحق التعليم

أدوات تعذيب تؤرخ لحقبة 
استعمارية مظلمة حكمت 
فيها بريطانيا ربع سكان 
العالم، وشحنت نحو 3.1 

مليون أفريقي عبر المحيط 
الأطلسي منذ أواخر القرن 

السابع عشر إلى أوائل القرن 
التاسع عشر

ّ
شبهات بتورط أعرق جامعة بريطانية في الاستفادة من الرق



 أنقــرة – قـــال وزيـــر الدولـــة التركي 
للتجـــارة الخارجية الســـابق كورشـــات 
توزمـــان إن الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي 
الآونـــة الأخيـــرة قضـــت علـــى ســـمعة 
الدبلوماســـية التركية التي بنتها أنقرة 
على مدى ســـنوات، وإن حكومة الرئاسة 
التنفيذيـــة الجديـــدة وضعـــت علاقـــات 
البلاد الخارجيـــة وتجارتها واقتصادها 

في أيد غير أمينة.
وأضـــاف أن ســـوء الإدارة وانعـــدام 
الديمقراطيـــة فـــي ظـــل الغيـــاب التـــام 
للشـــفافية، عوامل جعلـــت الاقتصاد في 
حالـــة يرثى لهـــا قد تســـتلزم تدخلا من 

جانب صندوق النقد الدولي.
وأشـــار إلـــى أن ”تركيـــا أصبحـــت 
بلـــدا من المســـتحيل التنبؤ بسياســـاته 
الخارجيـــة والاقتصاديـــة، بينما صارت 
سمعتها في مهب الريح. وفي ظل الوضع 
الحالي للإعلام والقضاء والسياسة، من 
المســـتحيل إقناع أي شـــخص بأننا بلد 

ديمقراطي“.

الجيل الجديد

تدهور الموقف الدبلوماســـي بشـــدة 
منذ أن كان توزمان يتولى ملف التجارة 
الخارجيـــة في تركيا كوزيـــر دولة خلال 
الفتـــرة من عام 2002 إلى عام 2009، حيث 
تحولت البلاد من عصر العلاقات الطيبة 
مع الجيران، وفق سياســـة صفر مشاكل، 
إلى الدخول في مشاكل مع كافة الأطراف 

تقريبا.
وبينما أسهمت الفوضى التي نتجت 

عن الصراع في سوريا بلا شك في 
توزمان  يعتقد  الانحـــدار،  هذا 

أن هـــذا الانحدار تفاقم بفعل 
عـــدم كفاءة الجيـــل الجديد 
وقال  الدبلوماســـيين.  مـــن 
”عندما وصلنا إلى السلطة 
(في عـــام 2002)، كان هناك 
دبلوماسيون من أصحاب 
الخبرة الكبيرة في وزارة 
وحققنـــا  الخارجيـــة. 
قفزات عظيمة معهم. لكن 
حل محل هؤلاء أشخاص 
للمستوى  أولوية  يعطون 
يمكننـــي  لا  الجزئـــي. 
بأنهم  أصفهـــم  أن  حتـــى 

دبلوماسيون“.
وأشـــار الوزير السابق 
الخبـــرة  انعـــدام  إلـــى 
الضروريـــة للتحـــول نحـــو 
خارجيـــة  سياســـة  تبنـــي 
تقوم علـــى الأيديولوجيا بدلا 

من السياســـات القائمة علـــى التجارة، 
والتـــي كانت تُوجّه العمل الدبلوماســـي 
خلال عمله، أولا كوكيـــل وزارة للتجارة 

الخارجية ثم كوزير دولة.
وعلق على ذلك قائلا إن ”تركيا كانت 
تحظى باحترام شـــديد فـــي ذلك الوقت. 
عندما كنت أســـافر إلى الخـــارج كوكيل 
وزارة، كان الـــوزراء، بل وحتى رؤســـاء 
الحكومات، يســـتقبلونني. هذه السمعة 
تلاشـــت تماما الآن“، مضيفا أن قرارات 
السياســـة الخارجية المتناقضة تسببت 

في خسارة أسواق مهمة.
الخارجية  ”سياســـتنا  قائلا  وأردف 
وضعتنـــا في محور، وقد ارتُكبت أخطاء 
فادحـــة، وهكذا صار وضعنـــا. فبدلا من 
التجارة مـــع جيراننا، باتـــت لدينا الآن 

مشاكل مع جميع الجيران“.

أزمة اقتصادية

مثلما كان الاقتصاد الطريق الذي قاد 
حزب العدالة والتنمية إلى تصدّر المشهد 
السياســـي في تركيا لسنوات، منذ سنة 
2002، تحـــول اليـــوم إلـــى ”نقمـــة“ على 
الحزب وعلى الرئيس أردوغان، صاحب 

الصلاحيات المطلقة.
ويعاني الاقتصاد التركي أيضا منذ 

فترة طويلة من ارتفاع معدل البطالة، 
وتضخم في خانة 

العشرات بلغ 
ذروته في 

أكتوبر 
عندما 

تجاوز 25 
بالمئة، 
فضلا 

عـــن تراجع قيمـــة الليرة بشـــكل مطرد. 
وهبطـــت قيمة الليـــرة بنحـــو 30 بالمئة 

مقابل الدولار في عام 2018.
ويتوقع خبراء الاقتصاد والأســـواق 
المالية تكرر أزمة انهيار الليرة وتصاعد 
التضخم دون مؤشرات على خروج قريب 
مـــن المأزق الاقتصادي، بـــل على العكس 
مـــن ذلك، فهـــي تنذر بدخـــول تركيا إلى 
نفق أزمة اقتصادية من العيار الثقيل لم 

تشهدها منذ سنوات.
وبالنســـبة لتوزمـــان، فـــإن انعـــدام 
الكفـــاءة في الأداء الدبلوماســـي انعكس 
فـــي الإدارة الاقتصاديـــة للبـــلاد، والتي 
وضعت تركيا في بداية ركود خلال الربع 

الأخير من العام الماضي.
ودافع وزير الماليـــة والخزانة بيرات 
البيرق عن ســـجله بأن أشار إلى بيانات 
الحســـاب الجاري، التي تحســـنت كثيرا 
خلال عام 2018 لتســـجل فائضا في شهر 
أكتوبـــر، وحامـــت حول مســـتوى عجز 
منخفض منـــذ ذلك الحين. لكن توزمان لا 
يرى أن هـــذه الأرقام تُعطي صورة كاملة 

عن الواقع.
البيـــرق  انتقـــد  توزمـــان  أن  غيـــر 
والإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها. 
وردّ بقولـــه إن ”وجود زيادة نســـبية في 
الصـــادرات مع تراجـــع العجز في ميزان 
المعامـــلات الجاريـــة نتيجـــة لانخفاض 
حجم الواردات ليـــس بالأمر الإيجابي… 
مـــا ينبغي أن يحدث هـــو أن تكون هناك 
زيـــادة في الـــواردات يصاحبهـــا ارتفاع 
أكبر في الصادرات. تركيا لديها اقتصاد 
يســـمح بالتصدير من خلال الاســـتيراد. 
خفـــض الـــواردات وتقليـــص العجز في 
ميـــزان المعامـــلات الجاريـــة مـــن خلال 
إحداث انكمـــاش اقتصادي وإعاقة قطاع 
الصناعات التحويليـــة لا يعدان حلاً ولا 
يشـــكلان نجاحا“. وأمضـــى وزير المالية 
يحاول  الأخيـــرة  الأســـابيع  والخزانـــة 

بشـــأن  المســـتثمرين  مخـــاوف  تهدئـــة 
تركيا، وذلـــك خلال سلســـلة اجتماعات 
على مســـتوى دولي، حيث كشف النقاب 
عن إصلاحـــات مزمعة، بما فـــي ذلك في 
البنـــك الدولي وصندوق النقـــد الدولي. 
ولم يلـــق أداؤه خلال تلـــك الاجتماعات 

ترحيبا.
فـــي إشـــارة إلى ذلـــك، قـــال توزمان 
إن ”حزمـــة الإصلاحـــات التـــي طرحها 
جوفاء. المســـتثمرون الأجانـــب ينظرون 
إلى محتوى هذه الحُزم والشخص الذي 
يطرحهـــا. كانت هذه الحزم بلا مضمون، 
وقدمها شـــخص لا خبرة مهنيـــة له ولا 
تاريـــخ فـــي المجـــال، فضلا عـــن كونه لا 

يتمتع بالمصداقية“.
وأضـــاف ”يمكنك أن تخدع نفســـك، 
لكنك لا تســـتطيع أن تخـــدع من يعرفون 
بواطـــن الأمـــور، ولن يأخذ أحـــد كلامك 
علـــى محمل الجد. علـــى أي حال لا أحد 
يعرف (البيرق)، وهو رجل بلا تاريخ ولا 
إنجـــازات… لا يمكنـــك أن تفرض النجاح 
في هـــذا المجال مـــن خلال اللجـــوء إلى 
العروض التقديميـــة والمباحثات التي لا 

يأخذها أحد على محمل الجد“.
وبالنســـبة لتوزمـــان، فـــإن ضعـــف 
قيادة البيـــرق لوزارة الخزانـــة والمالية 
هو أحد أعـــراض تراجع تأثيـــر الطبقة 
البيروقراطيـــة التي جـــاءت مع التحول 
إلى نظام الرئاســـة التنفيذية في يونيو 

الماضي.
وبموجب النظام الجديد، صار هناك 
ارتباط مباشـــر بين الكثير من مؤسسات 
الدولة الأكثر أهمية في تركيا والرئاسة. 
وقـــال توزمـــان إن الوزراء غيـــر الأكفاء 
قامـــوا أيضـــا بإقصاء موظفـــي العموم 
المؤهلين مـــن أصحاب الخبـــرة، والذين 
ظلت الدولة متماســـكة بفضـــل إدارتهم 

للأمور في السابق.
وأضاف أن كل هذا أسهم في خسارة 
تركيا لمكانتها 
وعرّضها لمشاكل 
اقتصادية، 
لكن ما عزز 
هذه الصورة 
السيئة هو 
المشهد 

السياســـي في الداخل؛ فقد أثار المشـــهد 
الداخلـــي مخـــاوف دولية كبيرة بشـــأن 
الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

دولة غير حرة

منذ فشـــل محاولـــة الانقـــلاب التي 
حدثت عام 2016، تشـــن الحكومة التركية 
حملة تطهير لمؤسســـات الدولة، وتواجه 
اتهامات باســـتخدام نفوذها وســـلطتها 
للتخلـــص مـــن المعارضين السياســـيين 

وعزلهم أو الزج بهم في السجن.
وأثّـــر ذلك علـــى صورة تركيـــا التي 
تتصدر اليـــوم قائمة أكثر الـــدول قمعا. 
وتراجـــع تصنيفهـــا، مـــن ”دولة شـــبه 
حـــرة“ إلى ”دولة غير حرة“ على مؤشـــر 
منظمة الشـــفافية الدولية. وقال توزمان 
”نحن بحاجة إلـــى التخلص من الصورة 
التي تضـــع تركيا في المرتبة الثانية بين 
البلـــدان التي بها أكبر قـــدر من المخاطر 
والهشاشة (بالنســـبة للمستثمرين) بعد 
الأرجنتـــين“، مضيفا أنـــه ”من أجل هذا، 
فإن الخطوة الأولى هي العودة ســـريعا 
إلـــى الديمقراطيـــة وضمـــان اســـتقلال 
القضاء. كما أننا بحاجة إلى استثمارات 

في البنية التحتية الصناعية“.
ومن غيـــر المرجـــح أن تـــؤدي حالة 
المحاسبة الإبداعية التي جرت في البنك 
المركـــزي في الآونة الأخيرة إلى تحســـن 
ســـمعة تركيا في ما يتعلق بالشـــفافية. 
فايننشـــال تايمـــز  وتحدثـــت صحيفـــة 
عـــن إشـــارات إلى أن البنـــك حصل على 
قـــروض قصيرة الأجل لتعويض البعض 
من مليارات الـــدولارات التي باعها لدعم 

الليرة.
وفـــي هذا الشـــأن قـــال توزمـــان ”لا 
يمكنـــك حتـــى أن تكون شـــفافا بشـــأن 
احتياطـــي البنك المركـــزي، ومن ثم فإنك 
مّل الأرقـــام وتتلاعب بها… هل تعتقد  تجَُ
أن النـــاس حول العالـــم لا يرون هذا؟ ألا 

تعتقد أن العالم يتحدث عن هذا؟“.
إلى جانـــب تراجع ثقة المســـتثمرين 
في الطريقـــة التي يُدار بها الاقتصاد في 
الوقت الحالي، قال توزمان إن التحركات 
التـــي جرت فـــي الآونة الأخيـــرة خلقت 
عجزا في الســـيولة لـــدى البنك المركزي 
وجعلته في حاجة ماسة إلى استثمارات 
أجنبية تصل قيمتها إلى ســـتة مليارات 

دولار لتعزيز احتياطياته.
وأضـــاف ”بعـــد ذلـــك، هنـــاك حاجة 
مُلحة إلى توفير ما يتراوح بين 120-115 
مليار دولار للإنفـــاق. لا أعرف إذا كانوا 
سيحصلون على هذا المبلغ من صندوق 
النقـــد الدولـــي أم مـــاذا، لكـــن يجب أن 

يحصلوا على هذا المبلغ“.
وشـــدّد علـــى أن انعـــدام الشـــفافية 
متفـــش فـــي الحكومـــة، مشـــيرا إلى أن 
هـــذا تســـبب في هـــروب عـــدد كبير من 
الشـــركات الأجنبيـــة المهمـــة التي عمل 
معها كمستشـــار مالـــي. وأردف قائلا إن 
”الســـبب الـــذي جعلها تغادر هـــو نظام 
العطاءات، فهو لا يتمتع بالشـــفافية ولا 
يتســـم بالصبغة القانونيـــة، وغير قابل 
لوضـــع توقعات. إنهـــا لا تعرف ما الذي 
ســـتواجهه فـــي اليـــوم التالـــي. كما أن 

القرارات تتغير من ساعة إلى أخرى“.
وتعـــرّض الحزب الحاكم فـــي تركيا 
لانتقـــادات لاذعـــة من دوائـــر المعارضة، 

التـــي عرضـــت ســـجلات مـــن البلديات 
قالـــت إنها تُظهر كيف كانـــت العطاءات 
والمناقصـــات العامة تُســـتخدم لتحقيق 
الثراء للمقربين من الحكومة. وانكشـــفت 
هذه العمليات على ضوء استماتة حزب 
العدالـــة والتنمية في إعـــادة انتخابات 
بلدية إسطنبول بأي ثمن، وعدم اعترافه 

بخسارتها في الانتخابات.
إصـــرار  وراء  أن  واضحـــا  وكان 
أردوغـــان والعدالـــة والتنميـــة ســـبابا 
يتجـــاوز أهميـــة إســـطنبول التاريخية 
عند العثمانيين الجـــدد وأهميتها كمهد 
الانطلاقة السياســـية لأردوغان. تبين أن 
صفقات بالمليارات في بلدية إســـطنبول 

استفاد منها موالون لأردوغان.
وصلت ميزانية البلدية في عام 2019 
إلى 23.8 مليـــار ليرة (4.06 مليار دولار)، 
في حين بلغت ميزانية مؤسســـات المياه 
والصرف الصحي والنقل لديها مجتمعة 
34.8 مليـــار ليـــرة (5.95 مليـــار دولار). 
بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي مبيعات 
الشـــركات الفرعية التابعة للبلدية البالغ 
عددها 28 شركة 24 مليار ليرة (4.1 مليار 

دولار).

من هـــذه المصـــادر، تم تخصيص ما 
يربـــو على 16 مليـــار ليـــرة (2.74 مليار 
دولار) للاســـتثمار، وهـــذا يمثل مصدرا 
كبيـــرا للدخل بالنســـبة إلى الشـــركات 
المرتبطـــة بالحكومة. ويملـــك الكثير من 
هذه المؤسســـات شـــركات بنـــاء خاصة 

ووسائل إعلام على حد سواء.
ويستخدم نظام العطاءات في تركيا 
لضخ أموال طائلة في قطاع البناء، الذي 
ظـــل يُعبّأ من أجـــل تطوير مشـــروعات 
بنيـــة تحتية عامة وضخمـــة، أو يحصل 
على تصاريح لتطوير مشروعات إسكان 

وأخرى تجارية في المدن.
لكـــن توزمان حذر من أن هذا التركيز 
على البنـــاء والبنية التحتية جعل تركيا 
تتخلـــف عن منافســـيها. وقـــال ”عندما 
غـــادرت الـــوزارة كانت قيمـــة صادراتنا 
تصـــل إلـــى 136 مليـــار دولار، وكانـــت 
صادرات إيطاليـــا أعلى قليلا… صادرات 
إيطاليـــا وصلـــت الآن إلـــى 750 مليـــار 
تركيـــا  صـــادرات  أن  وأضـــاف  دولار“. 
ارتفعـــت إلى مـــا لا يزيد عـــن 150 مليار 

دولار فقط.
وأشـــار إلى أن هذا يرجع إلى تركيز 
إيطاليـــا علـــى الصناعـــات التحويليـــة 
والتكنولوجيـــا، وهما مجـــالان تركتهما 
تركيـــا لكـــي تركز علـــى تطويـــر البنية 

التحتية، بحسب قوله.
ووفقا لرؤية توزمـــان، فإن تركيا قد 
تقبـــع في حالـــة ركود اقتصـــادي لفترة 
طويلـــة إذا لم تنتهج سياســـات مماثلة. 
وأنهـــى محذرا من أن أمـــام تركيا مهمة 
شاقة عليها أن تُنجزها أولا، وهي إعادة 

الانضباط إلى سياستها.

حكومة الرئاسة 

التنفيذية الجديدة وضعت 

علاقات البلاد الخارجية 

وتجارتها واقتصادها في 

أيد غير أمينة

حزمة الإصلاحات التي طرحها 

وزير المالية والخزانة بيرات 

البيرق جوفاء. المستثمرون 

الأجانب ينظرون إلى محتوى 

هذه الحزم والشخص الذي 

يطرحها، وهو شخص لا 

خبرة مهنية له في المجال، 

فضلا عن كونه لا يتمتع 

بالمصداقية
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ذذوذو الفقار دوغان
أكاديمي تركي

كورشات توزمان: البلاد في أيد غير أمينة
تركيا دمرت علاقاتها الطيبة مع الجيران وتحولت إلى صانع مشاكل

فقــــــدت تركيا في الســــــنوات الأخيرة حظوتهــــــا الإقليمية والدولية بســــــبب 
سياســــــات الرئيس رجب طيب أردوغان، على مستوى القمع الداخلي كما 
على مســــــتوى التدخلات الخارجية وصناعة المشــــــاكل مــــــع الدول العربية 
ــــــة والولايات المتحدة. وأثرت هذه السياســــــات على صورة تركيا  والأوروبي
إلى درجة دفعت وزير الدولة التركي للتجارة الخارجية الســــــابق كورشات 
توزمان إلى القول، في مقابلة مع موقع أحوال تركية، ”صارت سمعة بلدنا 

في مهب الريح“.

دبلوماســـي بشـــدة
تولى ملف التجارة
كوزيـــر دولة خلال
9إلى عام 2009، حيث
صر العلاقات الطيبة
اســـة صفر مشاكل،
كل مع كافة الأطراف

لفوضى التي نتجت
يا بلا شك في

توزمان  د 
قم بفعل
الجديد
وقال   .
سلطة
 هناك 
حاب
وزارة 
قنـــا 
لكن 
اص 
توى 
نـــي 
بأنهم

سابق
لخبـــرة 
ل نحـــو

ارجيـــة 
بدلا جيا

الحزب وعلى الرئيس أردوغان، صاحب 
الصلاحيات المطلقة.

الاقتصاد التركي أيضا منذ  ويعاني
فترة طويلة من ارتفاع معدل البطالة، 

وتضخم في خانة 
العشرات بلغ 
ذروته في
أكتوبر
عندما 

25 تجاوز
بالمئة، 
فضلا 

ميـــزان المعامـــلات الجاريـــة مـــن خلال 
إحداث انكمـــاش اقتصادي وإعاقة قطاع 
الصناعات التحويليـــة لا يعدان حلاً ولا 
ع وإ ي إ

وأمضـــى وزير المالية  و. يشـــكلان نجاحا“
يحاول  الأخيـــرة  الأســـابيع  والخزانـــة 

قامـــوا أيضـــا بإقصاء موظفـــي العموم
المؤهلين مـــن أصحاب الخبـــرة، والذين
ظلت الدولة متماســـكة بفضـــل إدارتهم

للأمور في السابق.
وأضاف أن كل هذا أسهم في خسارة
تركيا لمكانتها
وعرّضها لمشاكل
اقتصادية،
لكن ما عزز
هذه الصورة
السيئة هو
المشهد

الليرة.
هذ وفـــي
يمكنـــك حتـــى
احتياطـــي الب
مّل الأرقـــا تجَُ
ي

أن النـــاس ح
تعتقد أن العا
إلى جانـــ
في الطريقـــة
الوقت الحالي
التـــي جرت ف
عجزا في الس
وجعلته في ح
أجنبية تصل
دولار لتعزيز
وأضـــاف
مُلحة إلى توف
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”الســـبب الـــ
العطاءات، فه
يتســـم بالصب
لوضـــع توقع
ســـتواجهه فـ
القرارات تتغي
وتعـــرّض
لاذ لانتقـــادات

حزمة الإصلاحات التي طرحها

وزير المالية والخزانة بيرات 

البيرق جوفاء. المستثمرون

الأجانب ينظرون إلى محتوى 

هذه الحزم والشخص الذي 

يطرحها، وهو شخص لا 

خبرة مهنية له في المجال، 

فضلا عن كونه لا يتمتع

بالمصداقية



  يبدو أن الصومال مصمم على تفويت 
الفرصــــة الراهنة ليلحــــق بالدول الباحثة 
عــــن الأمــــن والاســــتقرار والســــاعية إلى 
الدخول في ترتيبــــات إقليمية تمكنها من 
الاســــتثمار والتنميــــة. وبعــــد نحو ثلاثة 
عقــــود مــــن الفوضــــى والانفــــلات وحرب 
المدمــــرة تصــــرّ قيادته على  الميليشــــيات 
تفويــــت الفرصة علــــى الجهــــود الرامية 
إلى الهــــدوء وعدم المشــــاركة في تقويض 
دور الجماعــــات الإرهابية، وكأنها ترفض 

استعادة الأمل الحقيقي.
استشــــعر قطاع كبير من الصوماليين 
هذا الهاجس مؤخرا، وبدأوا في ممارسة 
ضغــــوط مكثفــــة علــــى الرئيــــس محمــــد 
عبداللــــه فرماجــــو، وحثــــه علــــى اتخــــاذ 
الإجــــراءات اللازمة لمنــــع تضخم الكتائب 
والعصابات المســــلحة، التي باتت تشــــكل 
مرادفا للصومال فــــي الكثير من الأدبيات 

السياسية.

أزمات داخلية

نظــــم المئات من المواطنين مظاهرة في 
العاصمة مقديشــــو في 13 أبريل الماضي، 
وعبروا عن غضبهم من عدم قدرة الرئيس 
علــــى الحــــد من هجمــــات حركة الشــــباب 
المتشــــددة، وارتفعــــت الأصــــوات المطالبة 
بتنحيتــــه عقب التأكد من فشــــله في حفظ 
الأمن، واتهامه بالصمت على فساد بعض 
معاونيــــه، وتهــــاون القطــــاع الأمنــــي في 
العمــــل على وقف الهجمات الإرهابية في 
مقديشو، والتي راح ضحيتها العشرات 

من الأبرياء.
وأدى تراكــــم الأخطــــاء إلى نشــــوب 
أزمــــات داخلية، بــــدأت تنخر في جســــد 
الحكومة الفيدراليــــة، وتزايدت الخلافات 
مــــع الكثيــــر مــــن الأقاليــــم الصوماليــــة. 
وأفضــــت سياســــات الكيــــل بمكيالين إلى 
تهديد البرلمان بســــحب الثقة من فرماجو، 
حيــــث تقــــدم 92 نائبا بمقتــــرح لعزله في 
صراحــــة  واتهامــــه  الماضــــي،  ديســــمبر 
بارتــــكاب انتهــــاكات وتجــــاوزات تعرّض 

البلاد للخطر.
وحسب الدستور المؤقت يفقد الرئيس 
منصبه، في حــــال تصويت ثلثي أعضاء 
مجلس النواب والشيوخ لصالح حجب 
الثقــــة عنه، وقد يكــــون فرماجو أفلت 
بأعجوبــــة من هــــذه المقصلــــة، غير 
أن تكــــرار الأخطاء يمكــــن أن يعيده 
إليهــــا قريبا، في ظل اتســــاع رقعة 

الإجراءات العشوائية.
الدوائــــر  بعــــض  وتوقعــــت 
الصومالية أن تكون فترة حكم 
فرماجو عنوانا للاستقرار 
والتــــي  البــــلاد،  فــــي 
بدأت فــــي 8 فبراير 
مع  اتســــاقا   ،2017

حظي  التي  بهــــا خــــلال فتــــرة الشعبية 
رئاســــته القصيرة للحكومــــة، من أكتوبر 
2010 إلــــى يونيو 2011 في عهــــد الرئيس 
السابق شــــيخ شــــريف أحمد، وتصميمه 

على دحــــر حركــــة الشــــباب المتطرفة في 
مقديشو.

ما يدور الآن يسير عكس هذا الاتجاه، 
فقد قويت الحركة المحســــوبة على تنظيم 
القاعدة، واســــتعادت نفوذها واســــتأنفت 
بوجود  واحتفظــــت  الإرهابية  عملياتهــــا 
قــــوي لهــــا فــــي وســــط وجنــــوب البلاد، 
وتســــرّبت إليها أنــــواع مختلفة من الدعم 
الخارجــــي مكنتها من أن تعود رقما مهما 

في التوازنات الإقليمية.
ودخل على الخط فــــرع تنظيم داعش 
فــــي الصومال، والــــذي يقيم معســــكرات 
ومراكــــز تدريــــب ويملك مخازن للســــلاح 
في الشــــمال، مــــا جعل علامــــات التهدئة 
التــــي لاحت مــــع حكومة فرماجــــو الأولى 
تذهــــب أدراج الريــــاح، لأن داعــــش ومــــن 
يقفون وراءه يخططــــون ليكون الصومال 
بؤرة جذب أساســــية للكثير من العناصر 
المتشــــددة الهاربــــة من ســــوريا والعراق 

وليبيا.
ربطت بعض الدوائر السياســــية بين 
شــــخصيات قريبة من فرماجو وبين قطر، 
التراخــــي الظاهر فــــي مواقف  وفسّــــرت 
التنظيمــــات  مــــن  الصومالــــي  الرئيــــس 
المتشددة على أنه جاء تحت إلحاح ووعود 
من الدوحة، التي تعمل على عدم انكســــار 
حركة الشــــباب، باعتبارها الذراع القوية 
للإسلاميين في القرن الأفريقي، وتستطيع 
المناهضــــة  الــــدول  مضاجــــع  تقــــض  أن 

لتوجهات الدوحة في المنطقة.
وشــــهدت العاصمــــة البريطانية لندن 
الصومالية  للجاليــــة  مظاهــــرة  مؤخــــرا، 
أمام مقر الســــفارة القطرية، نددت بتدخل 
الدوحــــة والتأثير على تصورات فرماجو، 
لتصرفاتــــه  النهائــــي  المضمــــون  وبــــدا 
منسجما مع تقديرات حركة الشباب، الأمر 
الذي ضاعف من مخاوف المواطنين في أن 
يكــــون التواطؤ بــــين الجانبــــين ممنهجا 

وتحت رعاية قطرية.

قطر وتركيا

يتسق الاســــتنتاج الســــابق مع كلام 
أحمــــد عيســــى عــــوض وزيــــر الخارجية 
الصومالــــي أمام نــــدوة عقــــدت بالدوحة 
بعنوان ”القرن الأفريقــــي.. آفاق التعاون 
يوم  الاقتصــــادي“،  والتكامل  السياســــي 
29 أبريــــل الماضي، أكد فيــــه أن بلاده ”لن 
تدخل فــــي أي تحالــــف أو تكتل ضد قطر 
وتركيا“، في إشارة توحي بعدم استبعاد 
توثيق أواصر العلاقة بين مقديشــــو وكل 

من الدوحة وأنقرة.
وقد منح الرئيــــس التركي رجب طيب 
للصومال،  اســــتراتيجية  أهمية  أردوغان 
وافتتح في ســــبتمبر 2017 قاعدة عسكرية 

كبيــــرة في جنوب مقديشــــو، ويعول 
عليهــــا في أن توفر لــــه موطئ قدم 
في المنطقة. وسوف تزداد أهميتها 
عقب إعلان الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان رئيس المجلس العسكري 
الانتقالــــي في الســــودان، رفض 
الوجــــود التركــــي فــــي جزيــــرة 
سواكن في البحر الأحمر، وهي 
دلالة واضحة على رفض حاسم 

للأدوار التي تقوم بها أنقرة.

ويفسّــــر التناغم القطــــري التركي مع 
الرئيس فرماجو أســــباب النشاط المفاجئ 
لــــكل من حركة الشــــباب وتنظيــــم داعش 
فــــي الصومال، في وقــــت أعلنت الولايات 
المتحدة أنها قتلت أكثر من 800 متشدد في 
الصومــــال على مدار عامــــين، ما يؤكد أن 
هنــــاك أضعافا يقاتلون في أنحاء مختلفة 
مــــن البــــلاد، وقد يتحولــــون إلــــى قنابل 

موقوتة في أي لحظة.
كانت آخــــر العمليــــات المعلنــــة التي 
نفذتهــــا القــــوات الأميركيــــة العاملة في 
الجمعة  أفريقيــــا والمعروفــــة بـ“أفريكوم“ 
الماضــــي، وقتلت 3 مســــلحين مــــن تنظيم 
داعش في منطقة بلاد بنت، بعد أسبوعين 
من مقتل عبدالحيكــــم دوكوب نائب زعيم 

التنظيم في الصومال.
وتفســــر العلاقة بــــين مثلث الصومال 
وقطر وتركيا أحد أسرار البرود الحاصل 
بــــين مقديشــــو وأديــــس أبابا، بعــــد قيام 
آبي أحمــــد رئيــــس وزراء إثيوبيا بزيارة 
للصومال فــــي 16 يونيو الماضي، وتوقيع 
حزمــــة اتفاقيــــات فــــي مجــــالات الأمــــن 
والسياســــة والاقتصاد والاستثمار في 4 
موانئ وإزالة العوائق أمام حركة التجارة 
بــــين البلدين، وتتلــــكّأ حكومة مقديشــــو 
فــــي تنفيذ ما اتفقت عليــــه، ما يعني أنها 
مدفوعــــة للتخلف عن الإجــــراءات الهادئة 

لترتيب الأوراق، والتي تساهم فيها بقوة 
كل من الســــعودية والإمارات، وترمي إلى 
توفير الأمن والاســــتقرار من خلال إيجاد 

شبكة متينة من المصالح المشتركة.
وتتوقــــع جهــــات سياســــية متابعــــة 
تصفية الكثير من المشــــكلات العالقة وبدء 
صفحة جديدة قوامها التنسيق والتعاون، 
والاســــتفادة من المنهج الــــذي يتبناه آبي 
أحمد في تصفير أزمات بلاده الخارجية، 
وفــــي مقدمتها البحث عن علاج مناســــب 
للجــــروح التاريخية المزمنة مع الصومال، 
أولويــــة  التنمويــــة  المشــــروعات  ومنــــح 
لتحقيق اســــتفادة تتواءم مــــع التطلعات 

الإقليمية المتفائلة.

حسابات سياسية ضيقة

تســــير التحركات الصومالية الحالية 
فــــي طريق بعيد عما يتم ترســــيمه لمنطقة 
القــــرن الأفريقي من خطط تحوي تصميما 
مــــن جانــــب الــــدول المنخرطــــة فيــــه على 
التخلص من الجماعات المتشــــددة، وبناء 
علاقات تكاملية على أســــس تنموية تعود 

بالفائدة على الجميع.
لم تحســــن القيــــادة الصومالية قراءة 
المشــــهد الإقليمي جيدا، وخضعت رؤيتها 
لحسابات سياسية ضيقة، مع أن مقديشو 
مــــن المفترض أن تكون الأكثر إلحاحا على 
المشاركة بأي ترتيبات تعيد الأمن وتحافظ 
على وحــــدة البلاد المهددة بقــــوة، وتنهي 
حقبا طويلة من الدمار والنهب والســــلب 
التي طالــــت جميع أنحــــاء الصومال، من 

شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
يتجاهل الرئيــــس فرماجو التطورات 
المتســــارعة فــــي دول الجوار، مــــن تطبيع 
كامــــل بــــين إريتريــــا وإثيوبيــــا ودخــــول 
جيبوتــــي في خضــــم الخارطــــة الإقليمية 
بعــــد فترة مــــن التردد، وحــــرص لافت من 
قبل المجتمــــع الدولي علــــى إنهاء الحرب 
الأهلية فــــي جنوب الســــودان، فضلا عن 
المســــاندة التي يلقاها المجلس العسكري 

لمنع الانفلات في السودان.
تقطع الخطوات السلبية التي يتبناها 
الرئيــــس الصومالــــي المجال علــــى بلاده 
لتكــــون واحدة من الركائز الرئيســــية في 
المشــــروعات التنمويــــة بالمنطقة، وتضعه 
في محــــور من يعمل على تعطيلها، وربما 
يــــؤدي تجاهلــــه للحــــرب الضاريــــة على 
الحركات المتشــــددة وتقاعسه في مقاومة 
حركة الشــــباب إلى تقليــــل حظوظ خروج 
بلاده من الكبوة التي تلازمها منذ حوالي 

ثلاثة عقود.
وفي الوقت الــــذي تحرص دول القرن 
الأفريقــــي علــــى التعافــــي مــــن أمراضــــه 
التقليديــــة، يصــــر الصومــــال على عدم 
مبارحــــة خندقــــه. وهنــــاك فــــارق 
كبير في الســــرعات التي تســــير 
بهــــا الــــدول المجــــاورة وبين ما 
يــــدور في ربــــوع الصومال، ما 
يجعــــل فرماجــــو أكثر عرضة 
خلال  الداخليــــة  للضغــــوط 
الفتــــرة المقبلة، لأن الشــــعب 
الصومالي لن يقبل بأن تستمر 
بلاده في التغريد خارج سرب 

القرن الأفريقي.

ضغوط مكثفة على الرئيس 

محمد عبدالله فرماجو، 

وحثه على اتخاذ الإجراءات 

اللازمة لمنع تضخم الكتائب 

والعصابات المسلحة، 

التي باتت تشكل مرادفا 

للصومال في الكثير من 

الأدبيات السياسية
ــر الخارجية 
ـدت بالدوحة 
فاق التعاون 
يوم  صــــادي“، 
”لن أن بلاده
كتل ضد قطر 
عدم استبعاد 
قديشــــو وكل 

رجب طيب  ي
للصومال،  ية 
عدة عسكرية 
ويعول
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كري
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سم 
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ثلاثة عقود.
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حان وقت إطفاء نيران التشدد والإرهاب في الصومال

اعتماد السراج على الميليشيات ومقاتلين متشددين يضعف كفته

د خارج سرب القرن الأفريقي
ّ

الصومال يغر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

  طرابلس -  من على ســـطح مستشفى 
مهجور، فـــي جنوب العاصمـــة الليبية، 
وعلـــى مشـــارف اســـبيعة الواقعة على 
بعد أربعين كلم جنـــوب طرابلس، يضع 
مســـلح، مـــوال لقـــوات حكومـــة الوفاق 
الوطني، يرتدي سروالا قصيرا وقميصا 
أســـود وحافي القدمين، قاذفة صواريخ 
مضادة للـــدروع (أر.بي.جي) على أرض 
تناثرت فيها أغلفة الذخيرة، في محاولة 
لصد تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس.

لكن، تجد قوات حكومة الوفاق، التي 
يرأسها فايز السراج، صعوبة في تحقيق 
تقدم على حساب الجيش الليبي، بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتر، رغـــم الدعم الذي 
تتلقاه من الميليشيات والكتائب المسلحة 
الأمـــر الذي يثيـــر قلقا دوليـــا ويضعف 

كفتها.
فـــي مواجهة خطوط الجيش الليبي، 
تعلوها مضادات  تقوم عربات ”بيك أب“ 
جوية، وســـيارات مدنية بســـيطة تحمل 

مسلحين، برحلات ذهاب وإياب. 
تسير هذه العربات مصوّبة مدافعها 
نحو قوات الجيش الوطني، في مشـــهد 
يعكس مدى الانقسام الحاصل في البلاد، 
والذي يســـعى المشـــير خليفة حفتر إلى 
إنهائـــه عبـــر العملية التـــي يقودها منذ 
الرابع من أبريل للسيطرة على العاصمة.

لا تعكـــس هـــذه العملية العســـكرية 
انقســـاما داخليـــا فقـــط بل عكســـت في 
أيامهـــا الأولى انقســـاما على مســـتوى 
القوى الدولية، التي ســـرعان ما حسمت 
أمرهـــا بدعم الجيش الليبي، باســـتثناء 
إيطاليا التي اختارت أن تدعم الســـراج 
وحكومة الوفاق، وذلك في ســـياق صراع 
المصالـــح مـــع فرنســـا، وأيضـــا تركيـــا 
وقطر، في ســـياق دعمهما لتيار الإسلام 

السياسي.
لكن، رغم مساعي هذه الدول لترجيح 
كفـــة الســـراج، تـــارة بانتقـــاد العملية 
العســـكرية، بحجـــة أن حكومـــة الوفاق 
مدعومة مـــن الأمم المتحدة، وتارة أخرى 
باللعـــب بورقـــة الضحايا مـــن المدنيين، 
تميـــل الكفـــة لناحية حفتر، الـــذي يبدو 
وفق وكالـــة الأناضول، ”أقل حضورا في 
الإعلام من الســـراج، إلا عبـــر ما يرتبط 

بلقاءات محدودة“.
يأتـــي موقـــف الأناضول في ســـياق 
سياســـة التصعيد ضد الجيـــش الليبي 
وقائـــده. وقـــد ســـعت الوكالـــة الناطقة 

باســـم الحـــزب الحاكم فـــي تركيا، 
إلـــى التقليـــص مـــن أهميـــة 

بالقول  حفتـــر،  تحـــركات 

”بينما يكثّف فايز السراج من لقاءاته مع 
الصحافـــة الغربية لحث المجتمع الدولي 
على الضغـــط على حفتر، يبـــدو الأخير 
أقل حضورا في الإعلام من الســـراج، إلا 
عبر مـــا يرتبط بلقاءات محـــدودة، منها 
اللقـــاء الذي جمعه بالعاهل الســـعودي، 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
ومكالمته مـــع الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب“.
لكـــن، تغفـــل الأناضـــول الفـــرق في 
التأثير بـــين الجهات التي ســـعى إليها 
الســـراج وتلك التي تحـــدث معها حفتر، 
فإيطاليا تتخبط في سياســـتها في ليبيا 
وتجد نفســـها عاجزة عن مجاراة الدعم 
الفرنســـي والعربـــي والأميركي لحفتر، 
الذي قـــوي الرهـــان عليه بعـــد الفيديو 
الأخيـــر لزعيم تنظيم الدولة الإســـلامية 
أبوبكر البغدادي، الذي يعرض فيه قائمة 
الدول التي ســـيركز عليها داعش والتي 
يتواجد فيها، ومـــن بينها ليبيا وتونس 

والصومال ودول أفريقية أخرى.
ويعـــد القضـــاء علـــى الميليشـــيات 
والجيـــوب الإرهابيـــة مـــن بين أســـباب 
العمليـــة العســـكرية للجيـــش الليبـــي. 
وتقـــول حكومـــة الوفاق إنهـــا ”ضحية 
للإرهاب“، خاصة بعد أن اعتقلت، بشكل 

متفرق، ثلاثة عناصر من تنظيم داعش.
لكـــن، الوقائـــع على الأرض تكشـــف 
عكس مـــا تذهـــب إليه حكومـــة الوفاق، 
حيـــث عبر محللـــون عـــن مخاوفهم من 
مقاتلة المتشددين والإرهابيين والمجرمين 
في صفـــوف قـــوات حكومـــة الوفاق قد 
يعطيهم دورا في أي تشـــكيل مؤسســـي 

في المستقبل.
ويلفت ميشال كازينز، رئيس تحرير 
صحيفـــة ليبيـــا هيرالـــد، إلـــى أن ”دور 
المقاتلين في قوات حكومة الوفاق أصبح 
من الشواغل الرئيســـية، سواء بالنسبة 
للجيـــش الليبي أو للمجتمـــع الدولي“. 
خاصة وقد رفضت فرنســـا دعم الدعوات 
قوات  بتراجع  إلى ”التهدئـــة“  الإيطالية 
الجيـــش الليبي، وأصرت على ذكر تورط 
والإرهابيـــين المشـــاركين في  المجرمـــين 

القتال إلى جانب حكومة الوفاق.
ويضيف كازينز أن ”المحللين يشعرون 
بالقلق من أنه في حالة وقف إطلاق النار 
قد لا تتمكن حكومة الوفاق من السيطرة 
على قواتها وحاصة الميليشيات. والقلق 
علـــى وجـــه التحديـــد هـــو أن المقاتلين 
الذيـــن يدعمـــون حكومة الســـراج، مثل 
صلاح بـــادي، لن يروا أنفســـهم ملزمين 

وســـيواصلون  هدنـــة  بـــأي 
الجيش  مواقـــع  مهاجمة 

الوطني الليبي“.

حكومة الوفاق قد  

تفقد السيطرة على 

الميليشيات

ميشال كازينز

مقديشو تصر على تقويض جهود محاربة الجماعات المسلحة

قلق دولي من دعم 

عناصر متطرفة 

لحكومة الوفاق

بتنحيتــــه عقب التأكد من فش
الأمن، واتهامه بالصمت على
معاونيــــه، وتهــــاون القطــــا
العمــــل على وقف الهجمات
مقديشو، والتي راح ضح

من الأبرياء.
وأدى تراكــــم الأخطــــا
أزمــــات داخلية، بــــدأت تنخ
الحكومة الفيدراليــــة، وتزا
مــــع الكثيــــر مــــن الأقاليــــم
وأفضــــت سياســــات الكيــــل
تهديد البرلمان بســــحب الثق
92 نائبا بمقت حيــــث تقــــدم
واتهام الماضــــي،  ديســــمبر 
بارتــــكاب انتهــــاكات وتجـــ

البلاد للخطر.
وحسب الدستور المؤقت
منصبه، في حــــال تصويت
مجلس النواب والشيوخ
الثقــــة عنه، وقد يكــــون
بأعجوبــــة من هــــذه ا
الأخطاء يم أن تكــــرار
إليهــــا قريبا، في ظل
الإجراءات العشوائ
بعــ وتوقعــــت 
الصومالية أن ت
فرماجو عنو
الب فــــي 
بدأت
2017

حظي التي بهــــاالشعبية 
رئاســــته القصيرة للحكومــ
في 2011 يونيو إلــــى 2010

أقل حضورا في  وفق وكالـــة الأناضول،
الإعلام من الســـراج، إلا عبـــر ما يرتبط 

بلقاءات محدودة“.
ســـياق  يأتـــي موقـــف الأناضول في
سياســـة التصعيد ضد الجيـــش الليبي
وقائـــده. وقـــد ســـعت الوكالـــة الناطقة 

باســـم الحـــزب الحاكم فـــي تركيا، 
التقليـــص مـــن أهميـــة إلـــى

بالقول  تحـــركات حفتـــر،

صلاح بـــادي، لن يروا أنفســـهم ملزمين
وســـيواصلون  هدنـــة  بـــأي 

الجيش مواقـــع  مهاجمة 
الليبي“. الوطني

رفع المجتمع الدولي من مســــــتوى تأييده للجيش الوطني الليبي خصوصا 
بعــــــد تواتر التقارير التي تؤكد اســــــتعانة حكومة الوفــــــاق بعناصر موالية 
لجماعــــــات متشــــــددة تحارب إلى جانب الميليشــــــيات لوقــــــف تقدم الجيش 
الليبي نحــــــو طرابلس، ضمن معركة قد تغيّر مــــــن موازين القوى في ليبيا 
وتدفع القوى الدولية إلى مراجعة مواقفها وتحديد توجهاتها ورؤاها بشأن 

مستقبل هذا البلد الاستراتيجي.



آراء الأربعاء 2019/05/01 8

السنة 41 العدد 11335

في أساس المأزق اللبناني 
الذي دخل مرحلة متقدمة في 
ظلّ التعقيدات الإقليمية المتزايدة، 
هناك قبل كلّ شيء رفض للتعاطي 

مع الواقع. يقول الواقع إن الصيغة 
اللبنانية كانت قابلة للتطوير وإنّها 

أقوى بكثير مما يُعتقد. من كان 
يتصوّر يوما أن الجيش السوري 

سيخرج من لبنان؟ من كان يتصوّر 
قبل ذلك أن المسلحين الفلسطينيين 

لن يعودوا منتشرين في كلّ الأراضي 
اللبنانية بعدما أقاموا جمهورية 

الفاكهاني.
تقول الواقعية أيضا إنّ على لبنان 

أنْ يكون متصالحا مع نفسه، وأن 
يحافظ على مصالحه وأن يستفيد 

من أخطاء الماضي القريب، خصوصا 
من أخطاء نصف قرن امتد منذ العام 

1969 وحتّى من السنوات التي سبقته. 
ففي العام 1969، وقّع لبنان اتفاق 

القاهرة في ظلّ غياب للوعي وللحد 
الأدنى من المنطق. لم تستجب الطبقة 

السياسية وقتذاك للواقع المتمثّل 
في أن الجيوش العربية كلّها هزمت 
في العام 1967 أمام إسرائيل، كيف 

يمكن إذا تحرير فلسطين انطلاقا من 
الأراضي اللبنانية بواسطة مجموعة 

من المسلحين الفلسطينيين؟
ما ينقص الزعماء اللبنانيين هو 
الصراحة. كان الشيخ بيار الجميّل 
في غاية الواقعية عندما كان يقول 
إن قوّة لبنان في ضعفه. المؤسف 
أنّه سقط في فخّ الدخول في لعبة 

اللجوء إلى السلاح في المواجهة مع 
الفلسطينيين في وقت كان مطلوبا 

تفادي ذلك، واستيعاب مغزى صعود 
نجم حافظ الأسد ونظامه في سوريا 

ورغبة الأسد الأب في استخدام 
المسيحيين اللبنانيين إلى أبعد 

حدود.
كان هدف الأسد الأب وضع 

اليد على لبنان بحجة حماية 
المسيحيين أحيانا، واستخدام 

الورقة الفلسطينية في كلّ حين. 
هذا ما يفسّر إلى حد كبير اعتراضه 

على أي تسوية كان يمكن أن 
يستفيد الفلسطينيون منها ولو 
في الحدود الدنيا. كان يقول إن 

القرار الفلسطيني المستقلّ ”بدعة“. 
ما ساعده في كلّ وقت كان عقل 

ياسر عرفات الذي اعتقد أن لبنان 
سيوصله إلى فلسطين. 

لم يعدْ ياسر عرفات إلى فلسطين 
ليُدفنَ في أرضها إلا بعد خروجه من 
لبنان، وبعد إدراكه أن عليه التعاطي 
مع موازين القوى السائدة في العالم 

بعيدا عن الأوهام. لم يحقق الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني ما كان 

يصبو إليه. الأكيد أن إسرائيل لم 
تساعده في ذلك. لكنّ ما لم يساعده، 
أكثر من أيّ شيء آخر، هو الاعتقاد 

أنّ في استطاعته ممارسة ضغط 
عسكري عليها. ظنّ ذلك وذهب حتّى 

إلى استيراد أسلحة من إيران عن 
طريق السفينة ”كارين آي“. من 

يتذكّر قصة ”كارين آي“ التي كانت 
فخا إيرانيا نصب لـ“أبوعمّار“ فسقط 

فيه، مثلما سقط قبل ذلك في كلّ 
الأفخاخ التي نصبها له حافظ الأسد 

في لبنان.
الحقيقة، التي تؤكدها الوقائع، 

أن قوّة لبنان كانت في استخدام 
العقل. حافظ لبنان على أرضه عندما 

رفض المشاركة في حرب 1967. لماذا 
لم يكمل في طريق استخدام العقل 
بغية حماية نفسه وتجربته؟ هذا 

السؤال يطرح نفسه بقوّة وإلحاح 
هذه الأيّام بعدما فوّت لبنان كل 

الفرص التي تلت ”الربيع العربي“ 
وزجّ نفسه في الحرب السورية. كان 

مفترضا بلبنان البقاء بعيدا عن 
تلك الحرب، والتعاطي مع موضوع 
اللاجئين السوريين عن طريق إقامة 
مخيمات لهم في مناطق معيّنة كي 

تسهل إعادتهم إلى بلادهم متى 
تسمح الظروف بذلك.

هل يستعيد لبنان لغة العقل 
ويستوعب أن لا وجود لشيء اسمه 

”مقاومة اقتصادية“؟ من يعتقد أنّ 
هناك ”مقاومة اقتصادية“ يجهل 

حجم الضغط الذي تمارسه الإدارة 
الأميركية على إيران، ويجهل 

خصوصا ماذا تستطيع هذه الإدارة 
عمله في حال قرّرت تدمير لبنان 

اقتصاديا من منطلق سيطرة ”حزب 
الله“، وبالتالي إيران، على القرار 

السياسي اللبناني.
هذا ليس وقت التبجح 

والبطولات التي لا طائل منها. هذا 
وقت تفادي التضحية بلبنان من 

أجل إيران. من يمتلك الحدّ الأدنى 
من مقومات رجل الدولة يصارح 
اللبنانيين بما يبدو أنّهم مقبلون 

عليه. هذا ما فعله رجل شجاع اسمه 
سعد الحريري قال للبنانيين ما يجب 

قوله محذرا من أن يحلّ ببلدهم ما 
حل باليونان. بالنسبة إلى اقتصاد 

اليونان ومصارفها، كان هناك تدخل 
أوروبي. من سيتدخل من أجل إنقاذ 

لبنان عندما تقع الكارثة؟

ثمّة حاجة أكثر من أي وقت 
لإفهام اللبنانيين أن بلدهم يمرّ في 

مرحلة حرجة، وأنّ عليهم استيعاب 
ما هي موازين القوى في المنطقة 
والعالم. لا يشبه النظام السوري 

الذي يعتقد بعض السذّج أنّه استعاد 
عافيته، سوى نظام صدّام حسين. 

هرب ذلك النظام من أزمته الداخلية 
في العام 1990 إلى مغامرة مجنونة 

في الكويت. كان في لبنان وقتذاك من 
يراهن على صدّام حسين. ماذا كانت 

نتيجة ذلك غير تكريس الاحتلال 
السوري لكلّ لبنان انطلاقا من تمكن 

الجيش السوري من دخول قصر 
بعبدا ووزارة الدفاع في اليرزة.

لعلّ أوّل ما يفترض أن يعمله 
الزعماء اللبنانيون، بمن في ذلك 

الزعماء الشيعة الذين لا ينتمون إلى 
”حزب الله“، اتخاذ موقف صريح 

وشفاف ينطلق من فكرة التعاطي مع 
الواقع بعيدا عن الأوهام. يفترض 

بهؤلاء الزعماء الشيعة القول 
لـ“حزب الله“ إن لبنان أهمّ من إيران، 

وإن إيران لا يمكن أن تبقى في 
لبنان، مثلما أنّه لا يمكن أن تبقى في 
سوريا أو العراق أو اليمن في المدى 

الطويل.
يؤكد الواقع أن لدى لبنان 

الكثير مما يمكن أن يفقده في حال 
استمرّ في اتباع نهج التحايل على 

الإصلاحات المطلوبة والاستمرار 
في سياسة مبنيّة على أن ”حزب 

الله“ حزب لبناني. إذا كان ”حزب 
الله“ لا يقول عن نفسه إنّه لبناني، 

كيف يمكن لأي مسؤول لبناني تبني 
هذه النظرية المضحكة – المبكية؟ 

أخيرا، الواقع يقول إن إيران لا يمكن 
أن تنتصر في الحرب الدائرة مع 
الولايات المتحدة. تستطيع إلغاء 
الاتفاق في شأن ملفّها النووي. 

مثل هذا القرار لا يقدّم ولا يؤخر 
في شيء. مشكلة أوروبا والولايات 
المتحدة مع إيران ليست في ملفّها 
النووي. مشكلتها في ما يتجاوز 
الملفّ النووي، أي في صواريخها 

الباليستية وفي سلوكها خارج 
حدودها. ليس لدى إيران من 

حلّ لأزمتها الداخلية غير الهرب 
المستمر إلى خارج حدودها، بما 
في ذلك إلى لبنان. هل في لبنان 

من يريد استيعاب ذلك والقول إن 
مصلحة لبنان تقضي بالبحث عن 
صيغة لموازنة جديدة للدولة تأخذ 
في الاعتبار أن العالم ليس جمعية 
خيرية. الأهمّ من ذلك كلّه أن يكون 
هناك صوت شيعي يقول إن لعبة 

”المقاومة“ و“الممانعة“ عفا عنها 
الزمن، وإن على لبنان التعاطي مع 
الواقع وليس مع أوهام من نوع أنّ 
”حزب الله“ حزب لبناني. نعم، هناك 

حاجة إلى صوت شيعي يصالح 
لبنان مع الواقع لا أكثر.

صوت شيعي لمصالحة 

لبنان مع الواقع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله خخيرااللهخ

ل ما يفترض أن يعمله 
ّ
أو

الزعماء اللبنانيون، بمن في 

ذلك الزعماء الشيعة الذين لا 

ينتمون إلى {حزب الله}، اتخاذ 

موقف صريح وشفاف ينطلق 

من فكرة التعاطي مع الواقع 

بعيدا عن الأوهام

تتجه الأمور في إسرائيل إلى 
تشكيل حكومة أشد عنصرية 

وتطرّفا، وهذا ما أكدت عليه تسريبات 
عدة، من بينها مكالمة هاتفية مسجلة 

بين بنيامين نتنياهو وبتسلئيل 
سموتريتش الذي بدأ حياته السياسية 

بقيادة حركة للتمرد على رئيس 
الوزراء الأسبق، أرييل شارون، بسبب 

إخلائه المستوطنات من غزة بسبب 
كلفتها الباهظة بشريا واقتصاديا 

في صيف العام 2005. آنذاك، لم يكن 
رافض الإخلاء مستعدا لأن يتفهّم 

مقاصد شارون التي أنتجت في 
النهاية جرّ الفلسطينيين إلى مربع 
الانقسام ووقوعهم في الفخ الأليم، 

مع استمرار حصار القطاع، والتحكم 
حتى في سجل المواليد الجدد فيه. 

فقد بدا من خلال المكالمة التي بثتها 
الإذاعية، أن ما  قناة ”حداشوت 12“ 

بين نتنياهو وسموتريتش هذا، الذي 
يلاحق بالممارسات الفاشية مواطني 

إسرائيل من العرب الفلسطينيين؛ 
علاقة حميمة تخلو من التكليف. وكان 

نتنياهو يحث صاحبه على إخراج 
المتديّنين المتطرفين إلى التصويت، 

واعدا إياه بتشكيل حكومة منسجمة 
تذهب إلى تحقيق أهداف القوى الأشد 

تطرفا، بينما يكرر المتطرف قوله 
لنتنياهو ”هيا، فليس أمامنا سوى 
العمل معا، وعليك ألا تفوز أكثر من 

اللازم، لكي تضطر إلى الاستعانة بنا“.
في تلك المكالمة – كمثال – يتبدى 

واضحا أن نتنياهو أصبح يراهن على 
من هم أكثر تطرفا، لسبب شخصي 
بحت، وهو أن لدى هؤلاء برنامجا 

لتغيير جوهري في نظام الحكم 
الإسرائيلي نفسه، على النحو الذي 

يضمن لنتنياهو حصانة من الملاحقة 
القضائية. فهذا الأخير يحصل على 
ضمانات الحصانة، مقابل حصول 

العنصريين الأشد تطرفا على حرية 
العمل للتوسع الاستيطاني، وسلب 

العرب الفلسطينيين في إسرائيل 
حقوقهم الدستورية، وإعلان السيادة 

الإسرائيلية على معظم أراضي 
الضفة، ومنحَ المستوطنون اليهود في 
إطارها كامل الامتيازات، على أن يبقى 

الفلسطينيون مسلوبي الحقوق!
برنامج المتطرفين الذين يتحفّزون 
للمشاركة في حكومة نتنياهو وفرض 

الخط العام لسياستها، يقضي 
بتقليص صلاحيات المحكمة العليا 

الإسرائيلية، ومنع المستشار القانوني 
للحكومة من الوقوف في المحكمة 

العليا ضد قرارات تمسّ النظام 
الديمقراطي المزعوم، وشطب مبدأ 

الفصل بين السلطات، وتكريس تبعية 
القُضاة للساسة الذين يعيّنونهم، 

وتحويل مراقب الدولة إلى دور هامشي 
من خلال منع نشر تقاريره في الوقت 

الصحيح، ووضع رئيس الحكومة فوق 
القانون وتصفية الديمقراطية فعليا، 

وربما هناك تدابير أخرى لتغيير جوهر 
النظام، لم يُعلنها أصحابها، سيكون 
من شأنها تحويل دولة إسرائيل، إلى 

دولة أبارتهايد واضحة وصريحة!
وبينما تسلّط الصحافة الإسرائيلية 
الضوء على هذه التطورات، وعلى رؤية 

سموتريتش، الشريك الائتلافي الكبير 
الذي يمكن أن يكون في المستقبل 

وزيرا، نراها تؤكد على أن هذه الرؤية 
طلبها نتنياهو نفسه، فكشف عن وجهه 
الحقيقي، إذ يستبدل بنفتالي بينيبت، 
اليميني المعروف والوزير في حكومته 

الراهنة، سموتريتش الأكثر تطرفا، 
ليكون إلى جانبه في عملية انقلاب 
فاشي فظ، يغير وجه الدولة، حسب 

وصف العديد من كناب الصحافة 
الإسرائيلية!

في هذا السياق، ذهب عسكريون 
إسرائيليون، إلى القول إن إسرائيل 
ستجد نفسها بعد تشكيل الحكومة 

الجديدة بائتلاف نتنياهو مع القوى 
الأشد تطرفا، مضطرة إلى تخيير 

حركة حماس في غزة بين التماشي 
معها ونزع سلاحها، أو التعرّض 

للتصفية أو الطرد من القطاع. وعلى 
هذا الصعيد كتب رئيس سابق 

لما يسمّى ”فرقة غزة“ في الجيش 
الإسرائيلي، اللواء احتياط يسرائيل 

زئيف، مقالا نشرته صحيفة ”إسرائيل 
اليوم“ المقرّبة من نتنياهو جاء فيه 
”مثلما رُسمت الخطوط الحمراء في 

الساحة السورية، التي لا نتلكأ فيها 
عند ضرب الإيرانيين وفروعهم حتى 

ردا على النيران التي تُطلق بالصدفة 
نحو هضبة الجولان، يجب أن يجد 

هذا المنطق تعبيره في الجنوب 
أيضاً. فإصبع حماس رشيقة على 

زناد الصواريخ، وامتلكت قدرة على 
تشويش الحياة وشلّ الحركة الجوية، 
ما يجسد بالنسبة لنا تهديدا لا يطاق، 

يسحق قدرتنا على الردع ويلحق ضررا 
استنزافيا متراكما. إن المعضلة هنا 
مركّبة. احتلال القطاع وطرد حماس 

ممكنان، وسيكون لهذا ثمن، ولكن 
الجيش الإسرائيلي قوي ويمكن أن 

يقوم بالمهمة“. ثم يلمح الجنرال 
إلى إمكانية الاعتراف بما 

سماه ”شرعية حماس“ 

كمحاور والدخول في مفاوضات معها، 
لتلافي قنبلة بشرية موقوتة، وعلى 

حماس أن تختار إما نزع السلاح وإما 
الطرد من غزة!

هذا الجنرال يقرأ من عقل نتنياهو 
وسموتريتش ويكتب ”لا يمكننا أن 

نتردّد بعد اليوم. فمجال المناورة آخذ 
في الضيق والزمن يعمل في صالحنا. 
فضلا عن ذلك، فإن سكان غزة، الذين 

يصل عددهم إلى نحو مليوني نسمة، 
يلوحون كقنبلة موقوتة. مع نحو 60 

في المئة بطالة. ومع انعدام الأمل، يفقد 
الغزّيون حتى الخوف من حماس. 

وحين يقترب صبرهم من النفاد 
ستكون الفوضى التي من شأنها 
أن تشعل اضطرابات وانتفاضات 

شعبية بحجوم غير مسبوقة في يهودا 
والسامرة (أي الضفة) أيضا“.

ويستطرد ”لقد انتهى زمن تأجيل 
النهاية. مطلوب خطة من مرحلتين 

في زمن محدد، يتعلق قسمها الثاني 
بنجاح أو فشل المرحلة الأولى. بداية 

يمكن الاعتراف بحماس والحوار 
معها، بهدف إبطاء الغضب واليأس 
لدى السكان، من خلال خلق روافع 
أمل. وسيشترط الأمر تجريد قطاع 

غزة من العناصر العسكرية، وتمدينه. 
هذه ليست رومانسية طامحين إلى 

السلام، بل مصلحة إسرائيلية يجب 
عرضها كفرصة أخيرة. وفي حال فشل 
هذه المرحلة، يتطلب الأمر منا، العمل، 
عسكريا وسياسيا، على طرد حماس 

وفرض التجريد على غزة“!
هذه هي حقيقة التوجهات 

الإسرائيلية، حيال الفلسطينيين 
الذين انقسمت نخبتهم السياسية إلى 

كيانين وسلطتين عجزتا طوال أكثر 
من عشر سنوات عن تحقيق المصالحة 

واستعادة وحدة الكيان الفلسطيني 
ومؤسساته.

اليوم تواجه كلا السلطتين خطرا 
وجوديا غير مسبوق يتهدد قضيتهما 
ومصيرهما، ويفضح ترف الخصومة 

الذي يغرق فيه الطرفان، ولم يعد أمام 
السلطتين العباسية والحمساوية، 
سوى التوافق على خارطة طريق 

للخروج من المأزق. وستكون 
حماس قبل محمود عباس، 

مسؤولة، بقلم المؤرخ، عن تمرير 
”صفقة القرن“ لأن هذه التسوية 
الإسرائيلية ستبدأ بغزة، بحكم 

استمرار الانقسام، وخضوع غزة 
لحكم حماس التي يركز عليها 

الأميركيون والإسرائيليون الآن، إذ 
باتت غزة في حاجة إلى الإغاثة، 

أي أصبحت الموضع الأضعف 
اجتماعيا وسياسيا. وسيكون 
تمرير الصفقة بدءا بها، كفيلا 

بالإجهاز على وحدة الفلسطينيين 
وعلى قضيتهم تاليا. وهذا ما 

ينبغي أن يدركه طرفا الخصومة 
قبل أن يهُز المؤرخ قلمه!

توجهات إسرائيلية 

تفضح ترف الخصومة الفلسطينية 

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل

يكاتب ي ي  ي بب و

اليوم تواجه كلا السلطتين 

خطرا وجوديا غير مسبوق 

يتهدد قضيتهما ومصيرهما، 

ويفضح ترف الخصومة الذي 

يغرق فيه الطرفان، ولم يعد 

أمام السلطتين العباسية 

والحمساوية، سوى التوافق 

على خارطة طريق للخروج 

من المأزق
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مثلما رسمت الخطوط الحمراء في
الساحة السورية، التي لا نتلكأ فيها
حتى وفروعهم عند ضرب الإيرانيين

تُطلق بالصدفة  ردا على النيران التي
م ين لإ ب

نحو هضبة الجولان، يجب أن يجد 
هذا المنطق تعبيره في الجنوب
أيضاً. فإصبع حماس رشيقة على
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زناد الصواريخ، وامتلكت قدرة على
تشويش الحياة وشلّ الحركة الجوية، 
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ما يجسد بالنسبة لنا تهديدا لا يطاق، 
يسحق قدرتنا على الردع ويلحق ضررا
استنزافيا متراكما. إن المعضلة هنا
مركّبة. احتلال القطاع وطرد حماس
ممكنان، وسيكون لهذا ثمن، ولكن 

قوي ويمكن أن  الجيش الإسرائيلي
يقوم بالمهمة“. ثم يلمح الجنرال 
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سعيدة اليعقوبي

سمحت الحكومة التركية قبل 
أيام لعشرات الأتراك بتنظيم وقفة 

احتجاجية أمام القنصلية السعودية 
في إسطنبول لتأييد ميليشيا الحوثيين 
المدعومة من إيران، رُفع خلالها الشعار 

الشهير للجماعة ويسمّى ”الصرخة“ 
وصور لزعيم حركة ”أنصار الله“ 

عبدالملك الحوثي، مرددين شعارات ضد 
المملكة العربية السعودية تصفها بأقذع 

الألفاظ.
في بلد تضيق فيه مساحة الحرية 

والعفوية مثل تركيا، يسمح النظام 
لديها بدعم فصيل خارج عن الشرعية، 

ومرفوض لدى المجتمع الدولي، 
يتسلط على الشعب اليمني، يمارس 

عليه أبشع أنواع التنكيل، غير آبه 
بمشاعر اليمنيين ولا تضحياتهم في 

سبيل التحرر من قبضة هذه الميليشيا 
المتخلفة.

تفعل أنقرة هذا بدوافع سياسية 
غير نزيهة، وتجاهر بازدواجيتها 

الصارخة، وهي التي أعلنت عن دعم 
عمليتيْ عاصفة الحزم وإعادة الأمل أول 

الأمر، ثم تنكص اليوم وتعطي الضوء 
الأخضر لمجاميع المؤيدين لهذه الجماعة 

الإرهابية للتعبير عن نفسها في وسط 
المدينة المكشوفة بلا عتاب أو حساب.
ولو استعرضنا سلسلة الجرائم 

التي اقترفها الحوثيون في حق 
اليمنيين، باعتراف المجتمع الدولي، 

سيشعر كل صاحب ضمير بالخجل من 
إبداء أي نوع من الدعم أو التعاطف مع 

هذه الجماعة الانقلابية المتمردة.
يقاتل الانقلابيون الحوثيون الذين 

يحتلون العاصمة اليمنية منذ أربع 
سنوات، القوات الموالية للحكومة 

الشرعية المدعومة من التحالف الذي 
تقوده السعودية في اليمن. ودفع 

النزاع في اليمن الذي سبب أسوأ كارثة 
إنسانية في العالم حالياً حسب الأمم 
المتحدة، بملايين الأشخاص إلى حافة 

المجاعة.
وقبل أسابيع فقط، جمدت تركيا 

ممتلكات ثلاثة من كبار قادة المتمردين 
الحوثيين في اليمن، حسب قرار نشر 
في الجريدة الرسمية. وتفيد الوثيقة 

التي وقّعها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن هذا القرار اتخذ تماشيا مع 

عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
لكن، وعلى عادة الحكومة التي 

يقودها الرئيس المتناقض أردوغان، 
سمحت بهذه التظاهرة الموجهة 

بالأساس لمضايقة السعودية، في إطار 
سياسة مواجهة عدائية لم تعد خافية 

لاستهداف الرياض وإعاقة دورها 
الحيوي في المنطقة، الذي يعزز وينتصر 

للحضور العربي المعتدل، ويستفز، 
بالضرورة، تلك المشروعات التركية 

والإيرانية الدخيلة والمستهجنة.
وألقى منظمو التظاهرة بيانا فجّا 

وغير أخلاقي وصف الواقع اليمني 
”بمذبحة بشرية على يد التحالف 

السعودي، بدعم أميركي ومشاركة 
إسرائيلية“، وقال البيان إن اليمنيين 

يُذبحون بلا رحمة، ودون أي سبب.
ومجّد البيان الحوثيين قائلا إنها 

حركة قاومت الهيمنة الإمبريالية، 
وتواجه النظام الخائن، وحثّ على 

مناهضة ما سماه ”الحرب التي تقودها 
السعودية في اليمن“، مشيرا إلى أنه 
لا فرق بين الحصار الذي يتعرض له 

اليمن على يد التحالف، والحصار الذي 
تتعرض له غزة منذ 12 عاما على يد 

إسرائيل.
وزاد البيان المُلقى علانية في 
التظاهرة المرخصة رسميا بتحية 

عبدالملك الحوثي وفصيله، قائلا ”إن 
الحوثيين يحققون انتصارات كبيرة 

ستكتب كقصص ملحمية في التاريخ“.
كيف تجرؤ الحكومة التركية 

بترخيصها لهذه المظاهرة المشينة، أن 
تستخف بمتاعب اليمنيين وتضحياتهم، 

وتمنح اعترافا بعدالة هذه الجماعة 
الانقلابية المتمردة؟

وكيف تساوي بين الذي ينتهك 
حقوق شعبه وينكل به ويغتصب 

عاصمته ويحتجز المساعدات الدولية 
ويمنع وصول الشاحنات الإغاثية 
ويجنّد المرتزقة الأفارقة ويختطف 

شيبه ونساءه وكفاءاته، ويغيّب 
مفكريه ومبدعيه وينهب أمواله ويبتز 

مواطنيه ويجند أطفاله ويسبي نساءه 
ويودي بالبلاد كلها في المهالك، وبين 

السعودية التي لبّت نداء الشرعية 
واستنصرت لمظلومي اليمن، وبلغت 

حجم مساعداتها الإنسانية أكثر من 11 
مليار دولار دفعتها الرياض من خزينتها 
لترميم الحلم اليمني المنهك بالاستقرار 

والإعمار، في وجه هذه الجماعة 
الظلامية البشعة.

تركيا تدعم الحوثي 

نكاية بالسعودية

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

ال ل
ي و ب 

السباحة ضد التيار عمل من 
أعمال الثوريين. ولكنها لم تسفر 

في عالمنا العربي عن بلوغ المراد. ولا 
حتى لمرة واحدة. ولئن سعى الثوريون 
أن يصلحوا ويغيّروا استنادا لنظريات 
وأيديولوجيات، فقد ثبت أنها أعمتْهُم 
عما كان يجب أن يروه ويستوعبوه: 

وجهة التيار.
عسكريون يحرسون التغيير، مثل 

أحمد قايد صالح وعبدالفتاح البرهان، 
لم يأتوا من أي قالب ثوري، ولكن قد 

يثبت أنهم أكثر نفعا، بسبب من طبيعة 
أخرى.

الارتباط بقالب ”الحرس القديم“ 
يمكنه، لو شئت التدقيق، أن يشمل 
كل طاقم كبار المسؤولين والموظفين 

والضباط، من دون أن يستثني أحدا. 
إلا أن هناك من ينجو من هذا الوصف 

بسحر ساحر. ربما لأنه ينظر إلى 
المتغيّرات بنوع من النظرة ”العملياتية“، 

فيأخذ بالشيء غير المتوقع منه.
كل تغيير يتطلب شخصيات تتوسط 
المرحلة بين ماض لا يريد أن يموت، وبين 

مستقبل لم يولد بعد. ولكن القليل من 
الشجاعة قد يكفي، 
لإدراك أن الساعة 

الخامسة 
والعشرين، 

تطوي معها 
كل شيء. 

ووجه 
الشجاعة 

الأهم 
فيها 

هو أن 
يجد المرء نفسه منتميا إلى بيئة جديدة، 

بشروطها هي، لا بشروط ماضيه.
المسألة ليست مسألة قفز 

من المركب الغارق فحسب، 

ولكنها بدرجة أهم، مسألة القدرة على 
السباحة إلى الضفة الأخرى. وهذا 
ما أصبح يجسده أحمد قايد صالح 

في الجزائر، وعبدالفتاح البرهان في 
السودان. حتى لم يعد بوسع أحد أن 

ينظر إليهما على أنهما جزء من الحرس 
القديم، لأنهما إذ يجندان طاقميهما 

لحماية التغيير، فقد أصبح بوسعهما 
أن يكرسا انتسابا آخر لا تلوّثه شبهات 

الماضي.
كما أنهما ليسا من نوع العسكريين 
الذين قادوا ثورات، ولم يُلبسوا لها، ولا 

أنفسهم، ثوب معتقد. إذ كانا، فقط، رجلي 
ميدان و“عمليات“. وفي المسار الذي 

يفرضه التيار، فقد وجدا نفسيهما أمام 
حاجة لتبني فلسفة الإجراءات وتوفير 

المستلزمات لتيسير الاستقرار.
إنهما من صنف رجال يملكون ما 

لا يملكه الكثيرون: النفوذ، والخيار 
الصحيح، والقدرة على المضي به قدما، 

من دون حرج ولا نظرة عطف إلى الوراء.
وهذا نوع من التطهّر أيضا. وهو 
كاف، بما يوفره من حماية لتطلعات 

الناس، أن يُبقي الأمل حيّا، بأن التغيير 
ممكن من دون الغرق في الفوضى أو 

الفشل التام.
رجال، كهذين، لم يظهروا في سوريا، 
ولا في اليمن، فغرقت البلاد في مسارات 

ما كان يجب أن تسلكها، ولا أن تقع 
ضحية لها.

واضح، حتى الآن على الأقل، أن 
”ربيع الجزائر“ و“ربيع السودان“ 

مختلفان، ببقائهما على ضفة السلمية، 
وبابتعادهما عن استراتيجية ”الفراغ“ 

التي وفرت لتنظيمات الإخوان المسلمين 
الظرف اللازم للسطو على التغيير 

ونهب السلطة، كما حدث في تونس 
ومصر، أول الفوضى. منذ البدء، 

ألمح أحمد قايد 
صالح، لسلطة 

الماضي 
كما 

للناس، بأنه لا فراغ. وبعد قليل من 
”المناقلات الإجرائية“، عبّأ عبدالفتاح 
البرهان مكانه لكي يسد الطريق على 

”الدولة الإخوانية العميقة“ ليمنعها من 
الانقلاب على ”الانقلاب“.

انتقال قايد صالح إلى صف الشارع 
أصبح كليّا عندما ندد بالفساد، وأصدر 

تحذيرات صريحة، وخاصة لبعض 
جنرالات الجيش السابقين من السعي 

لتخريب الحراك الشعبي، أو السعي 
لركوب موجته.

أصداء التحذير ترددت في كل ركن، 
حتى أصبح أحمد قايد صالح، وهو الذي 

لا يُظهر أي طموحات سياسية، ركيزة 
من الركائز التي يستند إليها الحراك، بل 

أصبح ظهيرا له.
الخطوة التالية حسمت كل الشكوك 
المحتملة حول الدور الذي يؤديه، وذلك 

بدعوته الصريحة لمحاكمة رجالات 
النظام الفاسدين، وهي الدعوة التي 

التقطها الجهاز القضائي ليبدأ بمساءلة 
رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في 
قضايا فساد محتملة، فضلا عن احتجاز 

نخبة من مليارديرات الجزائر الذين لم 
يتردّد صالح بوصفهم بـ“العصابة التي 

نهبت أموال الخزينة العامة“.
ولئن بدا المجلس العسكري الانتقالي 

في السودان بقيادة عوض بن عوف 
وكأنه امتداد مراوغ لسلطة عمر حسن 

البشير، أو محاولة لإنقاذ دولته العميقة 
مقابل التضحية به، فإن اللعبة لم تنطل 

على ذكاء الناس. الخطوة الناقصة، 
كان لا بد وأن تكتمل، بمجلس عسكري 

لا يرتبط بتلك الدولة، ولا يلتفت إلى 
ماضيها بعطف.

المنطق – منطق النجاة الفردي على 
الأقل- هو ما أحكم القبول بشخصية 

البرهان لكي يُتم ما لم يجرؤ بن عوف 
على المضي به. لقد أتيحت له الفرصة 

إلا أنه لم يلتقطها، فتركها لمن يقدر على 
السباحة إلى الضفة الأخرى.

بعض السباحة مع التيار أصعب من 
السباحة ضد التيار. لا أدري، ولم تتوفر 

الدلائل، على 

أن السباحة الثورية ضد التيار أورثت 
فضلا، فكان للسباحة مع تيار الناس 

فضلان.

فضل السباحة مع التيار
علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل
ي ر ب 

إيران.. حالة اللاحرب واللامفاوضات

تنطبق حالة اللاحرب واللاسلم 
على الصراع بين الإدارة 

الأميركية والإرادة الإيرانية، بما تمثّله 
المؤسسة الدينية للمرشد علي خامنئي 
في رؤيتها لاستقرار نظامها السياسي 
ومشروعها في تمدد صادرات ثورتها، 

ولو على حساب الشعوب الإيرانية 
ومعاناتها الإنسانية، لكن ذلك كما 

يبدو من سياق تصاعد الأزمة لا يمكن 
أن يستمر بالأسلوب الذي يتمناه 

المرشد في تأمين الإبقاء على السلطة 
التي أغرقت المنطقة بشعارات المقاومة، 

وما جرّته من ويلات ودمار على أهل 
العراق وسوريا ولبنان واليمن.

الرهان سيكون على مردودات 
العقوبات الاقتصادية وما ستأتي به 
الأيام من تذمر المواطنين الإيرانيين 

نظراً إلى مستويات التضخم والبطالة 
والفقر، بما يتحول منها إلى نقمة على 
النظام قد تتخذ شكل الاحتجاجات أو 

الانتفاضة كما حصل في ديسمبر 2017 
وكانت بمتناول أدوات القمع للحرس 
أو قوات الباسيج، وهي التظاهرات 

التي شجعت المجتمع الدولي والإدارة 
الأميركية تحديداً لتلمس أهداف 
العقوبات رغم التوقعات المبنية 

على خارطة سنوات من عمر النظام، 
كانت فيها الشعوب الإيرانية وقواها 
المدنية تدفع الثمن غالياً من حياتها 

في عذابات السجون والتعذيب 
والإعدامات.

نظام الملالي يؤمِن سلطته بأكثر 
من 125 ألفا من قوات حماية النظام، 

عدا عن قوات المتطوعين والأجهزة 
الأمنية الأخرى، لذلك فإن الإبقاء 

على طول مدة العقوبات والمناوشات 
الإعلامية يوفر أرضية لمبررات 

الاستهلاك الداخلي بدعوات الصمود 
ضد الأطماع الخارجية، حيث تزداد 
بموجبها الاعتقالات التعسفية ضد 

المناوئين من طلاب الجامعات أو 
العمال الذين يتم تسريحهم من 

أعمالهم، نتيجة الكساد والركود 
الاقتصادي الذي يضرب بقوة قطاعات 
واسعة من أسواق العمل، وكذلك الأمر 

مع التجار والفلاحين والناقلين.
الاحتراز من الثورة الشعبية دعا 
خامنئي إلى شن حملة على الأسلحة 

غير القانونية مستبقاً ما ستنحدر 
إليه الأوضاع مع بداية مايو في 
تصفير صادرات النفط الإيراني 

التي يستعد لها النظام بتوقع أسوأ 
الاحتمالات، ضمن واقعية سياسة 

اللاحرب واللامفاوضات، وبما يروّج 
له إعلام الحرس الثوري بعد تعيين 
القائد الجديد حسين سلامي، وبما 

جاء في اعتراف قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس في حفل التنصيب من 

أن الحرس يعيش فترة صعبة، وهذا 
تقييم لأهمية الحرس في الحياة 

الاقتصادية بحجم تمويله لاحتياجات 
النظام والأذرع الميليشياوية على 

مساحة التمدد الإيراني.
أي إن العقوبات الاقتصادية تقع 

في مرماها تحت سقف عدم الاعتراف 
بحتمية الذهاب إلى طاولة المفاوضات 
كما يراها قاسم سليماني، أو بالأحرى 

المرشد خامنئي، لأنهما يدركان أنها 
بداية طريقهم للتنازلات، وهذا يفتح 
الباب لإنتاج المزيد من الانقسامات 
بما يخدم المرشد والحرس من جهة 

باعتبارهما من رموز المؤسسة الدينية 
في ولاية الفقيه، ومن جهة أخرى 

المؤسسة الرسمية الحاكمة أيضا التي 

يقودها الرئيس حسن روحاني ووزير 
خارجيته محمد جواد ظريف.

يتضح أن محتوى الصراع مع 
الإدارة الأميركية يراد له من قبل إيران 

أن يتعاطى مع قطبين متناقضين 
أحيانا، لكنهما يؤديان خدمات 

المناورة في عدم قطع الخيوط بين 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

والنظام الإيراني من خلال التلاعب 
بالتصريحات والأساليب حيث التشدد 

والمرونة في لعبة ستؤدي بالتأكيد 
إلى كثير من الإسقاطات على الشعوب 

الإيرانية وتضع نظام الملالي بشكل 
عام على شفا حفرة الاشتباك، وعندها 
ستُلقى التبعات على روحاني وظريف 

اللذين يقترحان إجراء مفاوضات 
معلنة بشروط شعبوية تطالب 

بتخفيف الضغوط أو الاعتذار، لكن 
الفحوى في النص القابل للتفاوض في 

إصرار المرشد وحرسه على قدرة الرد 
على الهجمات الأميركية إن وقعت.

هنا نستذكر وصية المرشد 
خامنئي إلى رئيس وزراء العراق عادل 

عبدالمهدي بأهمية التسريع بإخراج 
القوات الأميركية من العراق، ولأن 

المرشد من موقعه يمثّل الولي الفقيه 
بصفته الأيديولوجية العقائدية. 

فالرغبة أو الوصية لها أبعاد فقهية 
تقترب من الفتوى المُلزِمة بما تلقيه 
من تبعات على مقلّديه وهم كثر من 

الميليشيات التي تبوأت مقاعدها من 
البرلمان وصار لها صوت مسموع 

في التشريع لأي قرار رغم أن تحالف 
الفتح الذي يمثّلها لم يعد مُهيمنا 

على البرلمان. المهم أن المرشد يعطي 
الانطباع بأن ساعي البريد في العراق 

يؤدي مهمته في توصيل الرسائل 
ومنها المسلحة إلى القوات الأميركية 

عند الحدود الفاصلة في المواجهة.

وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف أثناء تواجده في 

نيويورك زجّ بنفسه في مطبّ الرهائن 
ومقايضتهم في محاولة ابتزاز 
صريحة يرفضها العالم المتمدن 

لصلتها بالحقوق الأساسية للإنسان، 
وذلك من بعض تجليّات سياسة 

التشدد للنظام الإيراني ككل ومنها 
التهديد بالانسحاب من الاتفاق 

النووي والبدء الفوري بتخصيب 
اليورانيوم، بما يعنيه من اعتراف 

ضمني بطموحات إيران في توجّهها 
لإنتاج السلاح النووي.

يتجه المرشد، كما هو واضح، إلى 
الصمت حيال تصريحات روحاني 
وظريف بانتظار حقائق التنازلات 

لإعطاء الانطباع أن ثمة دولة في إيران 
تتعاطى بدبلوماسية الحوار بمعزل 

عن ولاية المرشد المتشددة، والمعروف 
أن للصمت غايات في السياسة تتعدى 

مكانة المرشد الروحية في قراءة لما 
ستؤول إليه الوقائع عند حافات 
المواجهات أو بداياتها الصارخة.

عندها سيكون روحاني وطروحاته 
في تقبل التفاوض وبما يمهد له ظريف 
لا يخرجان عن نطاق الهزائم الشخصية 

لساسة فاشلين سيجتازون تاريخ 
مواقعهم الوظيفية إلى حيث ستتناوشهم 

تقريعات المرشد وزعماء حرسه لعدم 
قدرتهم على ”مواجهة الاستكبار العالمي“ 

للبدء في البحث عن وجه جديد لا 
نستبعد أن يكون قاسم سليماني أو أحد 

قادة الحرس الثوري كمعادل لردة فعل 
تعاود تنشيط مهمات المشروع الإيراني 
ولو على مستوى المعنويات وما يدور 
في خلد ولاية الفقيه، لكن 40 سنة من 

سيناريو الانحطاط والإحباط في المنطقة 
تكفي لأن يتجرّع النظام كأس السم هذه 

المرة إلى آخر قطرة.

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك ا

ي ر ب 

الشجاعة قد يكفي،
لإدراك أن الساعة

الخامسة
والعشرين، 

تطوي معها 
كل شيء.

ووجه 
الشجاعة 

الأهم 
فيها
هو أن

يجد المرء نفسه منتميا إلى بيئة جديدة، 
بشروطها هي، لا بشروط ماضيه.

المسألة ليست مسألة قفز 
من المركب الغارق فحسب،

ما كان يجب أن تسلكها، ولا أن تقع 
ضحية لها.

واضح، حتى الآن على الأقل، أن 
و“ربيع السودان“ ”ربيع الجزائر“

مختلفان، ببقائهما على ضفة السلمية، 
وبابتعادهما عن استراتيجية ”الفراغ“ 

التي وفرت لتنظيمات الإخوان المسلمين 
الظرف اللازم للسطو على التغيير 

ونهب السلطة، كما حدث في تونس 
ومصر، أول الفوضى. منذ البدء، 

ألمح أحمد قايد 
صالح، لسلطة 

الماضي 
كما

وكأنه امتداد مراوغ لسلطة عمر حسن 
البشير، أو محاولة لإنقاذ دولته العميقة
مقابل التضحية به، فإن اللعبة لم تنطل 
على ذكاء الناس. الخطوة الناقصة،

كان لا بد وأن تكتمل، بمجلس عسكري 
لا يرتبط بتلك الدولة، ولا يلتفت إلى

ماضيها بعطف.
–المنطق – منطق النجاة الفردي على 
الأقل- هو ما أحكم القبول بشخصية

البرهان لكي يُتم ما لم يجرؤ بن عوف 
على المضي به. لقد أتيحت له الفرصة 
إلا أنه لم يلتقطها، فتركها لمن يقدر على

السباحة إلى الضفة الأخرى.
بعض السباحة مع التيار أصعب من
السباحة ضد التيار. لا أدري، ولم تتوفر
الدلائل، على



 لنــدن - يؤكــــد المراقبــــون أن صــــورة 
مبادرة الحزام والطريق شهدت انقلابات 
كبرى خلال الأشــــهر الأخيرة، وأنها بدأت 
تكرس زعامة الصين المتسارعة للاقتصاد 
العالمــــي، بعــــد ظهــــور شــــرخ كبيــــر في 
التحفظات التي تقودها الولايات المتحدة.

وتحذر واشــــنطن من فخ الديون الذي 
يمكــــن أن تقــــع فيه الــــدول التــــي تغريها 
الصين بمشــــاريع عملاقة للبنية التحتية 
تتنــــوع بــــين تطويــــر الموانــــئ والطــــرق 
والســــكك الحديد وتمتد إلى 165 بلدا في 
جميع أنحاء العالم من آســــيا إلى الشرق 

الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتقــــود بكــــين مشــــاريع بالمئــــات من 
مليــــارات الــــدولارات في الكثيــــر من دول 
أفريقيا وأميــــركا اللاتينيــــة، إضافة إلى 
معظــــم بلدان الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا، التي بــــدأت تتنافس على جذب 

الاستثمارات الصينية.
وتمكنت بكين من جذب دول آســــيوية 
كثيــــرة كانت قريبة مــــن النفوذ الأميركي، 
وهــــي تقــــود مشــــاريع عملاقة فــــي دول 
جنوب شرق آســــيا، إضافة إلى باكستان 
حيــــث تســــتثمر نحو 94 مليــــار دولار في 
”الممر الصيني“ الــــذي يمنحها نافذة على 

بحر العرب.
لمقاومــــة  الأكبــــر  الاختــــراق  وحــــدث 
واشــــنطن بنجاح الصين في إغراء أقرب 
حلفائها في أوروبا بعد انضمام البرتغال 
وإيطاليــــا واليونــــان التي لــــم تتمكن من 
مقاومة إغراءات بكين بفتح أبواب تمويل 

المشاريع لفتح آفاق اقتصادية كبيرة.
كما تمكنت الصين قبل ذلك من كســــب 
معظم دول أوروبا الشرقية التي أصبحت 
تميل إلــــى نموذج التنميــــة الصيني بعد 
معاناة طويلــــة من الأزمــــات الاقتصادية 

العميقة.
ذروتها  الصينية  النجاحــــات  وبلغت 
بالنجــــاح فــــي تبديــــد تحفظــــات القوى 
الأوروبيــــة الكبرى مثل ألمانيا وفرنســــا، 
التــــي خففــــت تحفظاتهــــا فــــي الأشــــهر 
الأخيــــرة، بعــــد اســــتجابة بكــــين لبعض 
اقتصادية  إصلاحــــات  بإجــــراء  مطالبها 
تخفف الضغوط على نشــــاط شركاتها في 

الصين.
ويبدو أن نجاح الصين في امتصاص 
ضدها  الأميركية  التجاريـــة  المناوشـــات 

وفـــرض رســـوم علـــى صادراتهـــا إلـــى 
الولايـــات المتحدة، أجبر واشـــنطن على 
الدخـــول في مفاوضات جديـــة مع بكين، 
والتـــي بذلت أمـــس شـــوطا متقدما من 

المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري.
ويرى العديــــد من المحللين أن الصعود 
الصاروخــــي لنفــــوذ بكــــين فــــي الاقتصاد 
العالمــــي هو الــــذي يقف خلــــف التحفظات 
والانتقــــادات وخاصة من الولايات المتحدة 
لمبــــادرة الحــــزام والطريــــق التي تســــعى 

لإحياء طريق الحرير التاريخي.
ومن المرجح أن يصبح طريقها ســــالكا 
أكثر مــــن أي وقت مضــــى، إذا تم التوصل 
لاتفــــاق تجاري مــــع الولايــــات المتحدة في 

الأسابيع المقبلة.
وكانــــت المبــــادرة قــــد اكتســــبت زخما 
جديدا خــــلال المنتدى الســــنوي الذي عقد 
في بكــــين نهاية الأســــبوع الماضي خاصة، 
في ظل سباق دولي واسع للانضمام إليها، 

حتى من قبل أقرب حلفاء واشنطن.
وكشف الرئيس الصيني شي جين بينغ 
عن إبرام صفقــــات كبرى تصل قيمتها إلى 
64 مليــــار دولار خلال المنتدى، الذي اختتم 
أعماله فــــي العاصمة الصينيــــة بكين يوم 

السبت.

واستغل شي هذا الحدث ليكرر دعوته 
للمزيــــد مــــن الدول إلــــى الانضمــــام إليها 
بهدف تحســــين مناخ التجارة والاستثمار 
في العالم. وذكرت وكالــــة الأنباء الصينية 
الرسمية (شينخوا) أنه تم توقيع حزمة من 
الاتفاقيات الاستثمارية خلال قمة للرؤساء 

في العاصمة بكين.
وتمكن المنتدى الثانــــي لمبادرة الحزام 
والطريــــق من اســــتقطاب ممثلــــي أكثر من 
100 دولــــة لبحــــث المبــــادرة، بعــــد أكثر من 
خمس سنوات من إطلاقها من قبل الرئيس 
الصيني لإحداث ثورة في مشــــاريع البنية 
التحتيــــة مــــن الطرق والجســــور وخطوط 

الأنابيــــب والموانــــئ لربط الصــــين بمعظم 
أنحاء العالم.

واســــتغل شــــي خطابه الختامي أمام 
المنتدى ليؤكد أن مشــــروع البنية التحتية 
الهائل سيركّز على ”تنمية مفتوحة ونظيفة 
وصديقة للبيئة“ مع الأطراف المختلفة التي 

تجري ”مشاورات على قدم المساواة“.
للرئيس  الخارجية  السياسة  وتهدف 
الصيني إلى إحياء طريق الحرير القديم 
والربط بين آســـيا وأوروبا وأفريقيا عبر 
استثمارات كبيرة تصل في المدى البعيد 
إلـــى تريليونات الـــدولارات التـــي توفر 

معظمها المصارف الصينية.
لكنّ منتقدي المبـــادرة الصينية يرون 
أن المشروع يهدف إلى تعزيز نفوذ الصين 
ويفتقد إلى الشـــفافية ويميل إلى تفضيل 
مصالح الشركات الصينية، ويغرق الدول 

في ديون ويسبب أضرارا للبيئة.
وتنظـــر الولايـــات المتحـــدة والهنـــد 
وبعـــض الـــدول الأوروبيـــة بشـــك إلـــى 
المشروع. ولم ترسل الولايات المتحدة أي 

ممثل لها إلى القمة.
وتنتقـــد الحكومة الأميركيـــة مبادرة 
الحـــزام والطريـــق، وتقول إنها ســـوف 
تؤدي إلى إيقـــاع الدول النامية في ديون 
مـــن توفيـــر تمويـــل رخيـــص لا يمكنها 
تحمّله علـــى المدى، لكن قائمـــة مؤيديها 

تتناقص يوما بعد يوم.
ويبـــدو أن كلمـــة الرئيـــس الصيني 
وكذلك تغطية وســـائل الإعـــلام الصينية 
الدولية للفعالية، تمكنت إلى حد بعيد من 

تبديد تلك المخاوف.
انتصارا  مؤخـــرا  الصـــين  وحقّقـــت 
كبيـــرا عندما أصبحـــت إيطاليا في وقت 
ســـابق مـــن هـــذا الشـــهر، أول دولة من 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
التي توقع رســـميا على المبادرة، في وقت 
بعثت فيه سويســـرا بإشـــارات إلى أنها 

سوف توقّع على المبادرة قريبا.
وأكد شـــي أن الـــدورة الثانية لمنتدى 
الحـــزام والطريق بعثت رســـالة واضحة 
إلـــى أن المزيـــد والمزيـــد مـــن الأصدقـــاء 

والشركاء سينضمون إلى المبادرة.
وقـــال ”لقـــد أشـــرت فـــي الكثير من 
المناســـبات إلى أن الصين أطلقت مبادرة 
الحـــزام والطريق لكن الفـــرص والنتائج 
ســـوف يتم تقاســـمها من قبل دول العالم 

المشاركة في المبادرة“.
وتجمّـــع أمـــام بحيرة يانكـــي خارج 
بكـــين قادة مـــن أوروبا وأفريقيا وآســـيا 
وأميـــركا اللاتينية لإعلان بيان مشـــترك، 
بينهم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وفي بيـــان صدر فـــي ختـــام اللقاء، 
المصـــارف  المشـــاركون  القـــادة  شـــجع 
والمؤسســـات  الأطراف  متعددة  الإنمائية 

الماليـــة الدوليـــة علـــى دعـــم المشـــاريع 
”بوسائل مســـتدامة ماليا“ وتشغيل رأس 
المـــال الخاص بما يتوافـــق مع الحاجات 

الداخلية.
وجاء في البيان الختامي للمشاركين 
”نؤكد على أهمية الاســـتدامة الاقتصادية 
والماليـــة  والضريبيـــة  والاجتماعيـــة 
والبيئية لهذه المشاريع“. وذكر البيان أن 
المبادرة الحزام والطريق ترحب بمشاركة 

دول نامية ومستثمرين دوليين 
إلى المشاريع.

لكن 
المنتقدين 
يشيرون 

إلى نتائج 
عرضية 

قاسية على بعض الدول 
الأكثر فقرا والتـــي تنزلق في فخ الديون 
نتيجة عدم قدرتها على تســـديد القروض 
للبنوك الصينية. وأشـــاروا على ســـبيل 
المثـــال إلى اضطـــرار ســـريلانكا للصين 
مينـــاء بحريا عميقـــا لمدة 99 ســـنة بعد 

إخفاقها في رد ديونها لبكين.
وواجهـــت بعـــض مشـــاريع المبادرة 
انتكاسات في بعض الدول، ففي ماليزيا، 
ألغى رئيس الوزراء مهاتير محمد بعض 
المشـــاريع المخطط لها، وأعـــاد التفاوض 
على مشروع سكة حديدية، مخفّضا كُلفة 

تلك المشاريع بنسبة 30 بالمئة.
لكن رئيـــس الـــوزراء الماليزي خفف 
مواقفـــه هـــذا الأســـبوع بشـــأن مبادرة 
”الحـــزام والطريـــق“ الصينيـــة. وقال إن 
بلاده لا تنظر إلى المبادرة على أنها خطة 

صينية للهيمنة على البلدان الأخرى.
وقالـــت ناديغي رولانـــد الباحثة في 
مركز المكتب القومي للأبحاث الآســـيوية 
فـــي الولايات المتحـــدة إن ”الصين، التي 
تواجه مقاومة متصاعدة منذ عام ونصف 
العـــام وتتعايـــش مع صورتهـــا كدائنة، 
تحـــاول أن تعيد ترتيب مبـــادرة الحزام 

والطريق وتوجيه رسالة مطمئنة“.
وأصـــدرت وزارة الماليـــة الصينيـــة 
الخميس الماضـــي توجيهات حول تقييم 
الديـــون،  واســـتدامة  الماليـــة  المخاطـــر 
للمســـاعدة في تقـــدّم المشـــاريع في دول 

”مبادرة الحزام والطريق“.
لكـــن الوثيقة توضـــح أن الدول التي 
تواجه أصلا مشـــكلات ديـــون أو هي في 
خضّم إعادة هيكلـــة مدفوعاتها، لا يمكن 
تلقائيا وضع ديونها ضمن قائمة لا يمكن 

تحملها مستقبليا.
ونشرت بكين الســـبت الماضي لائحة 
مـــن 283 خدمة باتت تحمل اســـم الحزام 
والطريق، تتضمـــن اتفاقات بين متاحف 
ومهرجانـــات فنيـــة وتعاونا فـــي مجال 
الفضاء، في مؤشـــر على أن المبادرة أداة 

قوة ناعمة أساسية بالنسبة للصين.
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انحسار العقبات أمام طريق الحرير

الصين تسعى إلى 

إعادة ترتيب مبادرة 

الحزام والطريق 

ناديغي رولاند

ماليزيا لا تنظر للمبادرة 

على أنها خطة صينية 

للهيمنة على البلدان 

مهاتير محمد

طريق الحرير الصيني يخترق التحفظات 

لقيادة الاقتصاد العالمي
القلق من هيمنة بكين هو الجمرة العميقة خلف تحذيرات واشنطن

اكتســــــبت مبادرة طريق الحرير الصينية زخما كبيرا خلال منتدى الحزام 
ــــــق، لكنها لا تزال تواجه تحفظات كبيرة من الولايات المتحدة وبعض  والطري
حلفائها، التي تحذر من فخ الديون، الذي يمكن أن تقع فيه الدول التي تفتح 

أبوابها لمشاريع بكين الاستراتيجية.

 باريــس - تراجعت الأربـــاح الصافية 
لمجموعة إيربـــاص الأوروبية للصناعات 
الجويـــة، بســـبب خســـائر تبلـــغ مئات 
الملايـــين من اليورو مرتبطة إلى حد كبير 

بتجميد مبيعات أسلحة إلى السعودية.
وأعلنت المجموعـــة أمس أن أرباحها 
الصافية في الربع الأول من العام الحالي 
انحدرت بنسبة 86 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 40 مليون يورو فقط.
وتحدثـــت المجموعـــة عـــن عمليـــات 
تصحيح بلغـــت قيمتهـــا الإجمالية  386 
مليـــون يورو في المجمـــوع بينها ”تأثير 
ســـلبي بقيمـــة 190 مليون يـــورو نجمت 
عن تمديد تعليق إجازات تصدير معدات 
دفاعية إلى الســـعودية من قبل الحكومة 

الألمانية“.
حظـــر  مـــددت  قـــد  برلـــين  وكانـــت 
صادراتها من الأســـلحة إلى الســـعودية 
لمدة 6 أشهر، وســـط معارضة واسعة من 
شركائها الأوروبيين وكذلك من الشركات 
الأوروبية والألمانية، التي تخشى تراجع 

دورها في صناعات الدفاع.
وأدى ذلك الموقف إلى تعكير العلاقات 
بين برلـــين وكل من باريس ولندن، اللتين 

عارضتا بشدة الموقف الألماني.
وقـــال دومينيك أســـام المديـــر المالي 
للمجموعة في مؤتمـــر صحافي أمس إن 
مجموعة إيرباص تأثـــرت بذلك التجميد 
في إطار عقد لمعدات ”الأمن الحدودي“ مع 

السعودية.
وأضـــاف ”نحـــن مكبلو الأيـــدي ولا 
يمكننا إتمام عقد التصدير السعودي كما 

كان مخططا“، مؤكدا أن إيرباص ســـوف 
تواصل المحادثات مع السعودية.

التـــي  القيـــود  أن  محللـــون  ويـــرى 
فرضتهـــا ألمانيا على صادرات الأســـلحة 
تمثـــل مجازفة بـــأن تصبح برلـــين طرفا 
منبوذا فـــي صناعة الســـلاح الأوروبية، 
الأمـــر الـــذي يهـــدد التعاون المســـتقبلي 
في تطوير الأســـلحة ويقوض مســـاعيها 

لتطوير صناعة سلاح أوروبية مشتركة.

اســـتفهام  علامـــة  القـــرار  وأثـــار 
حـــول طلبيات عســـكرية بالمليـــارات من 
بينها صفقـــة قيمتها 10 مليـــارات جنيه 
إســـترليني لبيـــع 48 مقاتلـــة مـــن طراز 
يوروفايتر تايفون للرياض. ودفع شـــركة 
إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من 

بعض منتجاتها.
وهـــذه أول نتائـــج يقدمهـــا الرئيس 
التنفيـــذي جيوم فوري، الذي أشـــار إلى 
طلـــب قـــوي علـــى الطائـــرة أي 320 نيو 
لكنه رفـــض أي تكهنات بالاســـتفادة من 
أزمة بوينغ 737 ماكس. وقال إن الصورة 
على المدى المتوسط إلى الطويل لم تتغير 

بالنسبة للطراز أي 320 نيو.

40
مليون يورو أرباح إيرباص في الربع 

الأول من 2019 بتراجع بنسبة 86 

بالمئة بمقارنة سنوية

موقف برلين من الرياض

يقلص إيرادات إيرباص

 - المتحــدة)  (الولايــات  شــيكاغو   
تفاقمت خسائر شركة بوينغ أمس بعد أن 
تفادى الرئيس التنفيذي للشركة دينيس 
مولنبيرغ الإجابة على ســـؤال رئيســـي 
بشـــأن مـــا إذا كان التصميـــم الأصلـــي 
لمنظومة برامج الطائرة 737 ماكس معيبا 
علـــى نحو يمكن أن يتســـبب فـــي وقوع 

حوادث.
وحاول الدفاع عن طريقة عمل الشركة 
برفض الإقرار بوجود عيوب في البرنامج 
الذي يحمل اسم ”أم.سي.أي.أس“ وتأكيد 
التزام بوينغ بالبروتوكولات المناسبة في 

تصميم البرنامج.
ومازالـــت تلك المنظومـــة، التي يبدو 
أنها أعطت قراءة خاطئة لوحدة استشعار 
خـــلال الحادثتـــين، محل تركيـــز محققي 
الكونغرس  فـــي  وتحقيقـــات  الحـــوادث 

الأميركي، إضافة إلى تحقيقات جنائية.
وتفاقمـــت أزمات الشـــركة بعد إعلان 
شـــركات طيـــران أميركيـــة عـــن تراجع 
إيراداتها بســـبب اضطرارهـــا إلى إلغاء 
الآلاف من الرحلات وإعادة ترتيب برامج 
الخدمات، إضافـــة إلى تراجـــع إيرادات 
أخـــرى نتيجة تعطيل أســـاطيل طائرات 

بوينغ 737 ماكس.
وتشير التقديرات إلى أن ذلك سيرفع 
تكاليف شـــركة أميـــركان ايرلاينز بنحو 
350 مليـــون دولار علـــى الأقل خلال العام 
الحالي، وقد أجبرهـــا ذلك على تخفيض 

توقعات نتائجها المالية لعام 2019.
وقال المدير العام داوغ باركر ”تأثرت 
توقعاتنا على المدى القصير بســـبب منع 
طائـــرات 737 ماكـــس مـــن التحليق، وقد 
ألغيناها من برامـــج رحلاتنا حتى الـ19 

من أغسطس“.
وكـــررت أميـــركان ايرلاينـــز رغم ذلك 
مساندتها لبوينغ، إذ استبعدت أي فكرة 
لاســـتبدال طائرات 737 ماكس بأخرى من 

نوع إيرباص.
والحال مماثلة بالنســـبة إلى ساوث 
وســـت التي تســـتخدم 34 طائرة من هذا 
الطـــراز وتنتظر اســـتلام 41 إضافية من 

نفس النوع خلال العام الجاري.
وأشـــار مدراء الشركة إلى أنّ الزيارة 
الأخيرة إلـــى أوروبا للاطلاع على طائرة 
أي 220 التي تصنعها إيرباص 

وهي أصغـــر من 737 ماكس، كانت مقررة 
منذ وقت طويل.

وقال المدير غـــاري كيلي للصحافيين 
الخميـــس الماضي إن ”اســـتنتاج أنّ هذه 
الزيارة توحي بأننا نريد الاســـتغناء عن 
بوينـــغ وطـــراز ماكس لصالـــح إيرباص 

ليس صحيحا“.
وأضـــاف ”ليس بـــين مشـــاريعنا إلا 

توسعة أسطولنا بطائرات ماكس“.
مونوز،  أوســـكار  نظيرهما  وبخلاف 
مدير عـــام يونايتد ايرلاينز، فـــإنّ باركر 
وكيلـــي لا يخفيان مع ذلـــك خيبة أملهما 

إزاء بوينغ.
وبينما قال كيلي ”لســـنا مســـرورين 
بهذا الوضع“، فإن باركر أكد بدوره نفس 

الانطباع قائلا ”بالطبع لسنا سعداء“.
ومنعـــت ســـلطات الطيـــران المدنـــي 
عبـــر العالم في منتصـــف مارس الماضي 
طائـــرات 737 ماكـــس مـــن التحليـــق في 
أعقـــاب تحطم طائـــرة 737 ماكـــس 8 في 
رحلة لشـــركة طيـــران إثيوبية في جنوب 
شرق أديس أبابا، ما أدى إلى مصرع 157 

شخصا.
ووقـــع هذا الحادث بعد أشـــهر قليلة 
من حادث آخر لشـــركة لايون اير أدى إلى 

مصرع 189 شخصا.
وجرى التشكيك إثر الحادثتين بنظام 
تعزيز خصائص المنـــاورة الخاصة بهذا 
الطراز. وتعمل بوينغ حاليا على تحديثه، 
وهـــو الأمر الواجب فعلـــه لرفع المنع عن 

التشغيل.
واضطرت أميركان ايرلاينز إلى إلغاء 
1200 رحلة على متن 24 طائرة 737 ماكس 
في الربع الأول مـــن العام الحالي بتكلفة 
بلغـــت 50 مليـــون دولار، كمـــا علّقت في 
برامجهـــا كل الرحلات المبرمجة حتى 19 
أغســـطس المقبل، ما يعني 115 رحلة في 

اليوم.
كمـــا ألغـــت ســـاوث وســـت 10 آلاف 
رحلـــة في الربع الأول، وهو رقم قياســـي 
منـــذ الربـــع الثالث لعـــام 2001 بســـبب 
ســـبتمبر،  اعتـــداءات 
وهو ما تسبب في 
صافي  انخفـــاض 
بنســـبة  الإيرادات 
16 بالمئـــة، إلى 387 

مليون دولار.

ــــــات على صلة بحادثتي  ــــــم يتمكن دفاع شــــــركة بوينغ عن منظومة برمجي ل
تحطــــــم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيســــــيا وإثيوبيا، من تخفيف 
الآفاق القاتمة للشــــــركة في ظل الثمن الباهظ الذي تدفعه شركات الطيران 

بسبب إيقاف تحليق تلك الطائرات.

خسائر شركات الطيران

تفاقم أزمة بوينغ 737 ماكس

أهمية الاســـتدامة الاقتصادية 
والض يـــة 
هذه المشار
لحزام والط
ومستثمر

يع.

 بعض الدول
والتـــي تنزلق في فخ الديون 
 قدرتها على تســـديد القروض 

وتنتظر اســـتلام 41 إضافية من  ســـبتمبر،الطـــراز اعتـــداءات  ي
والماليـــة  ضريبيـــة 
ريع“. وذكر البيان أن 
طريق ترحب بمشاركة 

رين دوليين

لدول

ي إ م ر و ز ر
نفس النوع خلال العام الجاري.

وأشـــار مدراء الشركة إلى أنّ الزيارة 
الأخيرة إلـــى أوروبا للاطلاع على طائرة 
أي 220 التي تصنعها إيرباص 

بر ب
وهو ما تسبب في
صافي انخفـــاض 
بنســـبة الإيرادات 
بالمئـــة، إلى 387 16

مليون دولار.
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صحافي عراقي



 قلعة مكونة (المغرب) - تظهر أحدث 
المؤشـــرات أن صناعة الـــورد في المغرب 
بدأت تجني ثمار المخطط الأخضر، حيث 
حققت قفـــزات في الإنتاج في الســـنوات 
الأخيرة، وســـط توقعات بأن تتعزز أكثر 

هذا الموسم.
ويأتي الكشف عن البيانات بمناسبة 
انعقاد الـــدورة 57 للملتقى الدولي للورد 
العطـــري بالمغـــرب تحت شـــعار ”تطوير 
وتثمين الـــورد العطري“، والذي اختتمت 
فعالياتـــه الأحـــد الماضـــي بمدينـــة قلعة 

مكونة جنوب شرق البلاد.
وانتقل إنتاج الـــورد العطري من 2.5 
ألف طن ســـنويا قبل إطـــلاق المخطط في 
2007 إلـــى حوالي 3.35 ألف طن ســـنويا 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويرجع مختصون مغاربة هذه الوفرة 
فـــي الإنتـــاج إلـــى البرنامـــج الموقع بين 
الحكومـــة والعاملـــين في القطـــاع خلال 

.2012
وتقـــول وزارة الزراعـــة إن مخطـــط 
المغـــرب الأخضـــر يولـــي أهميـــة كبيرة 
لإنعـــاش وتطوير المنتجـــات المحلية في 
إطار تنفيذ الاســـتراتيجية الوطنية التي 

تم إطلاقها قبل ست سنوات.
الـــورد  سلســـلة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
العطـــري تعـــرف انتقـــالا ملحوظا نحو 

تنظيمهـــا عبـــر الفيدراليـــة البيمهنيـــة 
المغربية للورد العطري.

وأكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة في 
الملتقى على ضرورة القيام باســـتثمارات 
هامة في مجال توسيع مساحة الأراضي 
الخاصـــة بالـــورود في المنطقـــة، معتبرا 

أن هناك إمكانيـــات قد تجعل من المنطقة 
نقطة التقاء المهتمين بهذا المنتوج.

ووفق بيانات رســـمية، تبلغ المساحة 
المزروعـــة بالـــورد فـــي البـــلاد نحو 880 
هكتارا، بمعدل إنتاج تقدر بنحو 3.2 ألف 
طن العام الماضـــي، وهو ما يضع المغرب 
في المرتبـــة الثالثة بين منتجي العالم من 

الورد بعد بلغاريا وتركيا.
فتتوقع  الحالي،  للموســـم  وبالنسبة 
الجهـــات المعنيـــة بهذه الصناعـــة إنتاج 
نحو 3.9 ألـــف طن، وهو أعلى مســـتوى 

يمكنه أن تسجله المغرب على الإطلاق.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ 
حجم صادرات الورد حوالي 63 ألف طن، 
وهو ما جذب عوائد لخزينة الدولة بنحو 

157 مليون دولار.
وأكد خبراء المكتب الوطني للســـلامة 
الصحيـــة للمنتجـــات الغذائيـــة على أن 
الـــورد العطري  تطوير سلســـلة إنتـــاج 

يساهم في التنمية بالمغرب.
وقالـــوا إن المؤسســـات الاقتصاديـــة 
المجالية  بالمنتجات  المهتمة  والتعاونيات 
عليهـــا أن تولـــي عناية كبرى بالســـلامة 

الصحية من أجل تعزيز منتجاتها.

الملتقـــى، تم افتتاح  هامـــش  وعلـــى 
مؤسســـة دار الورد العطري بقلعة مكونة 
بهـــدف المســـاهمة فـــي هيكلـــة سلســـلة 
الإنتاج وإرســـاء قواعد للشراكة في هذا 
المجال وتعزيز قدرات التفاوض في مجال 

تسويق منتجات الورود.
وقـــال أخنوش خلال حفل التدشـــين 
إن ”الـــورد العطري من المنتوجات الهامة 
التـــي تزخـــر بهـــا المنطقـــة، ودار الورد 
العطـــري بقلعـــة مكونـــة تعطـــي صورة 

جميلة عن هذا المنتوج المحلي“.
وأســـندت إلى هـــذه المؤسســـة التي 
بلغـــت تكلفتهـــا 7.8 ملايين درهـــم (827 
ألـــف دولار) مهام وضـــع أرضية لتجميع 
سلســـلة الورد، وتأســـيس بورصة للورد 
ومشـــتقاته عبـــر تحديد ثمـــن مرجعي، 
وتنســـيق عمليات تســـمية المنشأ للورد 

ومشتقاته.
كما ســـتقوم بالســـهر علـــى احترام 
الجـــودة في إنتـــاج الورد طبقـــا لقواعد 
المنشـــأ مع توفير فضاء لتسويق المنتوج 
علـــى الصعيد المحلي والوطني والدولي، 
فضـــلا عـــن تنظيـــم دورات تحسيســـية 
وتكوينيـــة لفائدة الفلاحين في سلســـلة 

الورد.
ويضم هذا المجال 3 وحدات صناعية 
تحويليـــة كبيرة تنضاف إلـــى 18 وحدة 
تقليدية، بما فـــي ذلك 15 وحدة تقطير تم 
توزيعها كجزء من مشـــروع الورد، ضمن 

المخطط الجهوي الزراعي.
وتقـــدر الكميـــات التـــي تم تحويلها 
بأكثـــر من ألف طن من الورد الطري حتى 

الآن، وفق البيانات.
وقامـــت وزارة الفلاحة بجهود كبيرة 
في منطقـــة ورزازات وزاكورة وتنغير في 
الجنـــوب الشـــرقي للبـــلاد، حيث ضخت 
نحو مليـــاري درهـــم (207 ملايين دولار) 

من الاستثمارات في إطار مخطط المغرب 
الأخضر.

ويشـــدد أخنوش على أنه ينبغي منح 
إمكانيـــات أخرى للمناطـــق النائية التي 

تعيش من المنتوجات المحلية.
الحكوميـــة  الاســـتثمارات  وبلغـــت 
لتطوير سلســـلة الـــورد 65 مليون درهم 
(6.7 مليـــون دولار) خلال الفترة الفاصلة 

بين 2008 و2018.
ويعتبـــر الملتقى حدثا ســـنويا يهدف 
إلى تســـليط الضوء علـــى الورد العطري 
الذي يميز قلعة مكونة ويساهم في تطوير 
المنطقـــة مـــن خـــلال تنشـــيط اقتصادها 

وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.

وتشـــهد سلسلة إنتاج الورد العطري 
انتقـــالا ملحوظـــا نحـــو تنظيمهـــا عبر 
”الفيدراليـــة البيمهنيـــة المغربيـــة للورد 

العطري“.
وســـتمكن الفيدراليـــة التـــي تضـــم 
الصناعـــة  فـــي  والفاعلـــين  المنتجـــين 
التحويليـــة والتجـــار، من إحـــداث إطار 
للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين 

مختلف المتدخلين في السلسلة.
عرفت  المبذولة،  المجهـــودات  وبفضل 
أســـعار الـــورد العطـــري ارتفاعـــا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــن 7 دراهـــم (0.7 
دولار) للكلغ قبل إطلاق المخطط الأخضر 
إلـــى 25 درهمـــا (2.5 دولار) لـــكل كلغ في 

العام الماضي.

 موسكو - أكد وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح أمس أن الرياض لن تتســـرع 
في زيادة الإمدادات لتعويض فقدان النفط 
الإيرانـــي بســـبب العقوبـــات الأميركية، 
وأنها ســـتواصل التقيّد بالاتفاق العالمي 
لخفض الإنتـــاج، والذي قد يتقرّر تمديده 

إلى نهاية العام الحالي.
الأســـبوع  المتحدة  الولايات  وقـــرّرت 
الماضـــي عـــدم تجديـــد إعفاءات شـــراء 
النفط الإيراني، التي منحتها في نوفمبر 
لثمانية بلدان، لتعتمد نهجا أكثر تشـــددا 
مما كان متوقعا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع 
أســـعار النفط على خلفيـــة المخاوف من 

شحّ المعروض.

وجـــاءت تصريحـــات الفالـــح لوكالة 
الإعلام الروســـية بعد أسبوع على تأكيد 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب أنه 
تحدث مـــع كبـــار منتجي منظمـــة أوبك 
وحصل على تعهدات بزيادة الإنتاج. ولم 
يحدد الفالح مـــا إذا كان هناك تغيير في 

مستويات الإنتاج بعد يونيو.
أن  الســـعودي  التحفـــظ  ويكشـــف 
الريـــاض ترفض أن تلـــدغ مرتين بعد أن 
زادت إمداداتهـــا بشـــكل كبير في نوفمبر 
الماضي مع بدء فرض العقوبات الأميركية 
على قطاع النفط الإيراني، لكنها فوجئت 
بمنح إعفاءات مجانيـــة، ما أدى لانحدار 

الأسعار بعد إعفاءات أميركية مفاجئة.
وقفزت أســـعار النفط بنحو 40 بالمئة 
منـــذ يناير مدعومـــة بتخفيضات تحالف 

للإمـــدادات وكذلـــك العقوبات  ”أوبـــك+“ 
الأميركيـــة علـــى إيـــران وفنزويـــلا. وقد 
تجاوز مزيج برنت أمس حاجز 73 دولارا 

للبرميل بدعم من التحفظ السعودي.
قال الفالح لوكالة الإعلام الروســـية، 
تعليقـــا على بيان ترامب، إن الســـعودية 
مســـتعدة لتلبية طلب مســـتهلكي الخام 
بعد انتهاء إعفاءات شـــراء نفـــط إيران، 

وتعويض غيابها بإمدادات سعودية.
وتشبثت إيران أمس بإمكانية تفادي 
خنق صادراتها النفطية اعتبارا من الغد. 
وأكد الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
أن طهران ســـتواصل تصدير النفط رغم 
الضغـــط الأميركـــي الرامـــي إلـــى وقف 

صادرات البلاد من النفط الخام تماما.
وقـــال فـــي خطـــاب بثـــه التلفزيون 
الحكومـــي على الهواء إن ”قـــرار أميركا 
بإيصال صـــادرات النفـــط الإيرانية إلى 
صفـــر قـــرار خاطـــئ وغير صحيـــح ولن 

نسمح بتنفيذه“.
وأضاف أن ”الأميركيين ســـيرون في 
الأشـــهر المقبلة أننا سنواصل صادراتنا 

النفطية“.
لكـــن روحانـــي بدأ في الوقت نفســـه 
يائسا من إمكانية ذلك، حين حوّل تركيزه 
أمـــس على دعوة عمال بـــلاده إلى تعزيز 
إنتـــاج وتصدير المنتجـــات غير النفطية. 
وقال إنهـــم أصبحوا ”علـــى خط جبهة“ 
لأن الأمـــر يتعلّـــق بالتصـــدّي للعقوبات 

الأميركية على إيران.
الوطنيـــة  النفـــط  شـــركة  وطرحـــت 
الإيرانيـــة أمس مليـــون برميل من الخام 
الثقيل في بورصـــة الطاقة الإيرانية، في 
مســـعى إلى جذب مشـــترين جـــدد ومن 

القطاع الخاص.
وبحســـب وزيـــر الاقتصـــاد الإيراني 
فرهد داجبســـند فقد بلغـــت عوائد البلاد 
من صـــادرات النفط 40 مليار دولار خلال 
السنة المنتهية في مارس الماضي. وتوقع 
أن تبلـــغ 30 مليـــار دولار خـــلال الســـنة 

الحالية.
ولكن رغـــم التعديـــلات التي تفرض 
على المصدرين إدخال عائدات صادراتهم 

إلى إيران، فان ربع قيمة أرباح الصادرات 
مـــن المنتجات غيـــر النفطيـــة فقط يدخل 

إيران.
وتجارة النفط الخام تســـيطر عليها 
الدولـــة فـــي إيـــران، لكـــن فـــي محاولة 
للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، 
بدأت الحكومة العـــام الماضي البيع إلى 
مشـــترين من القطاع الخـــاص من خلال 

البورصة.
وقالت وكالة أنباء فارس إن ســـبعين 
ألـــف برميل بيعـــت بســـعر 60.68 دولارا 
للبرميـــل. ولا تكشـــف إيـــران عـــن هوية 
المشترين من القطاع الخاص في بورصة 
الطاقـــة تخوّفـــا مـــن أن يصبحـــوا هدفا 

للعقوبات الأميركية.

وكان منتجـــو منظمة أوبك وروســـيا 
ومنتجـــون آخـــرون في تحالـــف أصبح 
يعرف باســـم ”أوبك+“ قد توصلوا أواخر 
2018 لاتفـــاق علـــى خفـــض الإنتـــاج 1.2 

مليون برميل يوميا لدعم الأسعار أكثر.
ومـــن المقرّر أن يلتقي المشـــاركون في 
التحالف في 25 و26 يونيو المقبل لاتخاذ 
قـــرار بشـــأن تمديـــد الاتفـــاق أو تعديل 

الإنتاج المستهدف.
ولمحّت موسكو الشهر الماضي إلى أن 
أوبك وحلفاءها ربما يرفعون إنتاج النفط 
الشـــهر المقبل لتحســـين أوضاع السوق 

وتراجع المخزونات.
وقالـــت مصادر مـــن أوبـــك إن لجنة 
مـــن وزراء الطاقة بكبرى الـــدول المنتجة 

للنفط، بينها الســـعودية وروسيا، تُعرف 
باســـم لجنة المراقبة الوزارية المشـــتركة، 
ســـتلتقي في الـ19 مايو لمناقشـــة أوضاع 
ســـوق النفط والخـــروج بتوصيات قبل 

اجتماع يونيو.
ومن أهم اللاعبين في سياسة موسكو 
حيـــال أوبك إيجـــور سيتشـــين الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة روســـنفت الروســـية 

العملاقة.
ويقول سيتشين، وهو حليف لبوتين، 
إن روسيا تفقد حصة في السوق لصالح 
الولايـــات المتحـــدة التـــي لا تشـــارك في 
تخفيضات الإنتاج، بـــل وزادت إنتاجها 
لمستويات قياسية بلغت حوالي 12 مليون 

برميل يوميا.

وفي الأســـبوع الماضي، لمّح سيتشين 
إلى أن روسيا لن تساعد في إحلال النفط 

الإيراني بالسوق بعد انتهاء الإعفاءات.
يمكـــن  أوبـــك+،  اتفـــاق  وبموجـــب 
للســـعودية ضخّ ما يصل إلى 10.3 مليون 
برميـــل يوميا، لكنها صدرت في الأشـــهر 
الأخيرة ما دون مســـتوى ســـبعة ملايين 

برميل يوميا.
وبلغـــت أســـعار النفط خـــلال الأيام 
الماضيـــة أعلى مســـتوياتها منذ نوفمبر، 
بعد أن قالت واشنطن إن جميع الإعفاءات 
مـــن عقوبات نفـــط إيران ســـتنتهي هذا 
الأســـبوع، ممـــا يفـــرض ضغوطـــا على 
المســـتوردين لوقف الشـــراء مـــن طهران 

ويزيد شحّ الإمدادات العالمية. 

علينا الاستثمار 

في توسيع الأراضي 

الخاصة بالورود

عزيز أخنوش:

حصيلة الإنتاج مرشحة للارتفاع

إغلاق جميع المنافذ أمام تسويق الحصة الإيرانية

لن نتسرع في زيادة 

الإمدادات لتعويض 

غياب النفط الإيراني

خالد الفالح

اقتصاد
الأربعاء 2019/05/01

11السنة 41 العدد 11335
الرياض تتحفظ على زيادة إنتاج النفط كي لا تلدغ مرتين

طهران تتشبث بسراب إمكانية خنق صادراتها النفطية اعتبارا من الغد

الرباط تقطع خطوات كبيرة في طريقها نحو صدارة منتجي الورد في العالم
شــــــكلت القفزة، التي حققها إنتاج الورد في المغرب رغم الظروف المناخية 
المتقلبة في الســــــنوات الماضية دليلا على نجاح المخطط الأخضر في تعزيز 
إنتاج المحاصيل، التي تراهن عليها الرباط في إعادة رسم خارطة الزراعة 

الاستراتيجية وبنائها على أسس مستدامة.

كشفت قفزة أسعار النفط أمس عن جدية التحفظ السعودي على الاندفاع 
في زيادة الإمــــــدادات لحين اتضاح مدى تأثر الأســــــواق بخنق الإمدادات 
ــــــذي يبدأ غدا. ويبدو أن الرياض ترفــــــض أن تلدغ مرتين، بعد  الإيرانية ال
أن زادت إمداداتها بشــــــكل كبير في نوفمبر لتفاجأ بانحدار الأســــــعار بعد 

إعفاءات أميركية مفاجئة.

صناعة الورد المغربية تجني ثمار المخطط الأخضر

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

على عمال إيران تعزيز 

تصدير المنتجات غير 

النفطية

حسن روحاني: 



  تونس - في الأســـبوع الماضي، وبعد 
21 عامـــا من ارتكاب جريمته الوحشـــية، 
أعدمـــت الســـلطات فـــي ولاية تكســـاس 
الأميركية جون ويليـــام كينج (44 عاما)، 
وهو عنصري متطـــرّف من مؤيدي تفوّق 
العرق الأبيض، لإدانته بقتل رجل أســـود 
كان قد جرّه بشـــاحنة حتى تقطع جسده 
فـــي يونيو عـــام 1998. وولاية تكســـاس 
واحـــدة من بين 30 ولايـــة أميركية تطبّق 
عقوبة الإعـــدام، وإن اختلفت الأســـاليب 
ما بين صعق بالكهرباء واستخدام الغاز 
المميـــت وغيرهمـــا، فإن هنـــاك 20 ولاية، 
بالإضافـــة إلـــى واشـــنطن العاصمة، لا 

تطبّق هذه العقوبة.
هذا الانقســـام الأميركي حول تطبيق 
عقوبة الإعدام من عدمه جزء من انقســـام 
عالمي، وبدورها تشهد المجتمعات العربية 
تباينـــا في المواقـــف بين مؤيّـــد للإعدام 
ومعـــارض لـــه، وإن كانت غالبيـــة الآراء 
تصطف ضـــد الإعدام بدعـــوى الانتصار 

لحق الإنسان في الحياة.
ولم تحسم الدول العربية موقفها من 
عقوبة الإعدام بشـــكل قاطـــع فهناك دول 
جمدت تنفيـــذ العقوبة، أغلبها منذ بداية 
التســـعينات مـــن القرن الماضـــي، ودول 
عـــادت إليها بعد تجميد اســـتمر طويلا. 
وتعدّ جيبوتي الدولـــة العربية الوحيدة 
التي ألغت عقوبـــة الإعدام وذلك منذ عام 

.1995

تجربة الإعدام في تونس

 تتعالـــى الأصـــوات المناديـــة بإلغاء 
عقوبة الإعـــدام في تونس تتمـــة للمناخ 
الديمقراطي الـــذي باتت تتمتـــع به منذ 
انـــدلاع انتفاضـــة ينايـــر 2011، غيـــر أن 
الحكومـــة مازلت ترفض توصيات بإلغاء 
العقوبـــة مـــن قانونها. كما نـــص قانون 
مكافحة الإرهاب الذي اُقر في يوليو 2015 

على عقوبة الإعدام.
ويعـــود تاريـــخ آخـــر حكـــم قضائي 
بالإعـــدام شـــنقا فـــي تونس ســـنة 1991 
الناصـــر  يدعـــى  رجـــل  بحـــق  وطبّـــق 
الدامرجـــي ارتكـــب سلســـلة مـــن جرائم 
قتل واغتصاب، واشـــتهر حينها باســـم 
”ســـفاح نابـــل“ ليجمّـــد بعدهـــا التنفيذ 

فـــي مثل هـــذه القضايا، بينمـــا واصلت 
المحاكم التونســـية إصدار أحكام الإعدام 
رغم عدم تنفيذها. وتلاقي عقوبة الإعدام 
معارضة شرســـة من المجتمع المدني. وقد 
دعا الائتلاف التونســـي إلى إلغاء عقوبة 
الإعـــدام، المنظمـــات الحقوقيـــة الوطنية 
والعربيـــة، أواخر مـــارس الماضي، وإلى 
”التجنّـــد من أجـــل الدفاع عـــن الحقّ في 
الحياة، وفرض التعليـــق الفوري لتنفيذ 
أحـــكام الإعـــدام، ومصادقـــة الحكومات 
العربيـــة علـــى البروتوكـــول الاختياري 
الثانـــي الملحق بالعهـــد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية“.
وبـــدوره قدم تقرير ”لجنـــة الحريات 
العام الماضي، الذي  الفردية والمســـاواة“ 
تضمن العديد من المقترحات الإصلاحية 
تخص مواضيـــع شـــائكة، اقتراحين في 
خصوصهـــا، إمّـــا إلغاء العقوبـــة تماما 
وإما تطبيقها في الجرائم التي تتســـبب 
بالموت، على أن يُستثنى منها المحكومون 
كمـــا  الحوامـــل  والنســـاء  القاصـــرون 
نصّـــت المعاهدات الدوليـــة. وترى بعض 
الشخصيات السياسية البارزة في تونس 
ومعارضـــة لعقوبـــة الإعـــدام أنهـــا غير 

ضرورية طالما أن الســـجن مـــدى الحياة 
يمكن أن يحقق نفس الغرض.

ويشير محمد عبو الأمين العام لحزب 
التيار الديمقراطي التونســـي لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”عقوبة الإعـــدام تجاوزها الزمن 
ولم تثبت التجربة والإحصائيات بشـــكل 
دقيق أن إقرارها يؤدي إلى التقليص من 
الجريمة أو الردع، بل في بعض الحالات 
عندمـــا يعلم الجاني أن الإعـــدام ينتظره 

فأنه قد يرتكب جرائم أخرى“.
وتابع ”الفكرة اليوم عن الدولة القوية 
هـــي من تطبق القانـــون وتمارس العنف 
الشـــرعي حين تضطر مثـــلا لإطلاق النار 
على المجرم، وحين تكـــون هناك محاكمة 
متواصلـــة فإن الدولة لا تنتقم إنما تطبق 
العدالـــة“. ويرى عبو أن ”الســـجن المؤبد 

في حد ذاته عقوبة صارمة وكافية“.
وعن تجربة تونس فـــي تطبيق حكم 
الإعدام. يلفت عبو إلى أنه قبل ثورة يناير 
كان المحكومون فـــي الإعدام في تونس لا 
حق لهم في تلقّي مراسلات من عائلاتهم، 
ومـــا تغيّر بعدها هو أن المحكومين باتوا 
يتمتعون بهذا الحق، غير انه لم يقع إلى 

الآن إلغاء الإعدام بشكل نهائي.

 من جهته أوضح جمال مسلم، رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان لـ“العرب“، أن ”الائتلاف المدني 
يكثـــف عمله فـــي تونس وعلى مســـتوى 
عربـــي لأجـــل مناهضة عقوبـــة الإعدام“. 
ويـــرى مســـلم أن عقوبة الإعـــدام لا تحلّ 
المشـــكل وأنه وجـــب مراجعة التشـــريع 
التونســـي بخصوصهـــا“. وتابـــع بقوله 
”كان من المفـــروض إلغاء هذه العقوبة في 

تونس بعد الثورة“.
ويـــرى معارضو الإعـــدام في تونس 
أنهـــا جريمة تنتهك أهم حـــق من حقوق 
الإنســـان الأساســـية، وهـــو الحـــق في 
الحياة. هنا يرد مؤيـــدو العقوبة قائلين: 
أليـــس من المحتمـــل أن الشـــخص الذي 
ستطبق عليه عقوبة الإعدام قد انتهك هو 

نفسه حق شخص آخر في الحياة؟

للشارع رأي أخر

 يؤكـــد المعارضـــون لعقوبـــة الإعدام 
أنهـــا لا تراعي الحرمة الجســـدية وحق 
الحياة، لكنهم فـــي المقابل يتجاهلون أن 
عددا من الإرهابيـــين والقتلة ومغتصبي 
الأطفال وغيرهم يهربون من السجون كل 
عام، وعقوبة الإعدام هي الوحيدة التي لا 

يستطيع أحد الهروب منها.
 ومع ظهور الإرهـــاب في تونس منذ 
2011، عبّر الشـــارع التونسي عن تأييده 
لتطبيـــق أقســـى العقوبات، ومـــن بينها 
الإعدام، ضد المتطرفين، رافعين شعار ”لا 

حياد مع الإرهاب“.
وعلـــى غـــرار قضايا الإرهـــاب يدعم 
صف كبير من الشـــارع التونسي تطبيق 
الإعـــدام ضد مرتكبي جرائـــم الاغتصاب 

والقتل المتعمد.
 ويلفـــت مهـــدي مبروك، أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع لـ“العـــرب“، أن هنـــاك عـــودة 
للمطالبـــة بتطبيـــق عقوبة الإعـــدام في 
الجرائـــم الإرهابية  تونس بعد انتشـــار 
وجرائـــم اغتصـــاب الأطفال التـــي تثير 

الرأي العام“. 
واســـتدرك بقولـــه ”لكـــن علينـــا ألاّ 
ننصـــاع إلـــى هذا المـــزاج الشـــعبي وأن 
نبحـــث علـــى مقاربـــات أخـــرى ثقافيـــة 

وتربوية للتخفيض من الجرائم“.
وفي عام 2016 قاد التونســـيون حملة 
علـــى موقع فيســـبوك للمطالبـــة بإعدام 
عســـكري تورط في جريمة بشعة. وعاش 
الشـــارع التونســـي، آنذاك تحـــت وطأة 
الصدمة والغليان بسبب جريمة ارتكبها 
شـــاب (25 عامـــا) يعمـــل في المؤسســـة 
العســـكرية فـــي حـــق الطفل ياســـين (4 
ســـنوات) اختطفـــه من أمـــام الحضانة، 
بينما كان صحبة شقيقته (11 سنة) وعمد 

إلى ذبحه في غابة.

ومحامـــون  سياســـيون  وطالـــب 
ونشـــطاء، ضمـــن حمـــلات عبـــر مواقع 
قاتـــل  بإعـــدام  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الطفل ياســـين في ســـاحة عامة، محمّلين 
القضاء مسؤولية تسليط أشد العقوبات 
على القاتل، واصفين ما حصل بالمأســـاة 

والفاجعة الأليمة.
وتقـــول مروى عـــارف وهـــي موظفة 
تونســـية لـ“العرب“، إنهـــا ”تدعم تطبيق 
الإعـــدام فـــي قضايـــا القتـــل واغتصاب 
الأطفـــال والإرهـــاب“. وردا على حجة أن 
عقوبة الإعـــدام لا تـــردع الجريمة، يقول 
المؤيـــدون لها أن إعدام القتلة يمنعهم من 

ارتكاب القتل مرة أخرى.
وقـــد اعترف مجرمـــون في الآلاف من 
القضايـــا الموثقة أن عقوبـــة الإعدام هي 
التهديد الوحيد الذي يردعهم عن ارتكاب 

جريمة القتل.
مـــن ناحية أخـــرى، يزعـــم معارضو 
الحكـــم بعقوبـــة الإعـــدام أنـــه يمكن أن 
يتســـبب في إعـــدام أشـــخاص يثبت في 
مـــا بعد أنهم كانوا أبريـــاء. ويرد مؤيدو 
العقوبة على ذلك بأنه ليس هناك أي دليل 

يوضح أنه تم إعدام أبرياء.
ويعتقـــد مهـــدي مبـــروك أن عقوبـــة 
الإعـــدام تظـــل دائمـــا منافيـــة للحق في 
الحيـــاة، وهو حق أعطـــاه الله والخالق 
والطبيعة للبشر ولا يجب احد أن يفتك به 
أو يصادره مهما كانت الجريمة المرتبكة، 
بل إن القضاء بذلك سيعيد إنتاج الجرائم 
من خلال تطبيق الإعدام الذي يعد أقسى 

درجات العنف، باسم العدالة.
وأوضح مبروك أن غالبية الدراســـات 
أثبتـــت أن عقوبة الإعدام لـــم تكن رادعا 
مفيـــدا لتنامـــي الجريمـــة، بل فـــي كثير 
الأحيان تنخفض الجريمة في الدول التي 
ألغت الإعدام مقارنة مع الدول المســـتمرة 

في تطبيقها.
 ويبقـــى رأي الدين هـــو الفاصل في 
والجداليـــة. وأوضح  القضايا الشـــائكة 
هشـــام قريســـة رئيس جامعـــة الزيتونة 
التونســـية لـ“العـــرب“، أن ”الإعـــدام في 
الشـــريعة الإســـلامية ككل قوانين العالم 
يجب قبـــل تطبيقـــه أن يقـــع التثبت من 
جريمة القتل والعدوان والرصد والتنفيذ 
وهي شـــروط أساســـية لتنفيذ الإعدام“. 
وتابـــع بقوله ”هـــذا هو المنطـــق الديني 
والقانوني إذا كانت الجريمة مؤكدة فمن 
العدل أن يقتص مـــن المجرم لتعمده قتل 

روح بشرية“.

انخفاض تطبيق الإعدام

في مطلع شهر أبريل الحالي أصدرت 
منظمة العفو الدولية تقريرها الســـنوي 
لعام 2018 بشـــأن عقوبة الإعدام. وذكرت 

المنظمـــة أنها ســـجلَّت في عـــام 2018 ”ما 
لا يقـــل عن 690 عملية إعـــدام في 20 بلداً، 
أي أن هنـــاك انخفاضاً بنســـبة 31 بالمئة 
مقارنـــةً بعـــام 2017 (مـــا لا يقـــل عن 993 
عملية إعـــدام)“. ويمثل هـــذا الرقم أدنى 
لتَها المنظمة  عدد من عمليات الإعدام سجَّ

في العقد الماضي.

من الممكن أن يعتبر مؤيدو اســـتمرار 
فـــرض عقوبة الإعدام الخـــوف منها أحد 
أســـباب هـــذا الانخفاض. وقـــد تم تنفيذ 
معظم هـــذه الإعدامات في الصين وإيران 
وفيتنـــام والعراق. وظلـــت الصين تحتل 
المرتبـــة الأولـــى بـــين الدول التـــي نفذت 

عمليات إعدام في العالم.
الرقـــم  أن  إلـــى  المنظمـــة  وأشـــارت 
الحقيقي لاســـتخدام عقوبـــة الإعدام في 
الصـــين لا يـــزال غيـــر معـــروف لأن هذه 
المعلومات محظـــورة هناك باعتبارها من 
أســـرار الدولـــة، ولذلك فإن العـــدد 690 لا 
يشـــمل الآلاف من عمليات الإعـــدام التي 

يعتقد أنها نفذت في الصين.
وهنـــاك نشـــاط عالمي متزايـــد لوقف 
اســـتخدام عقوبة الإعـــدام، وقد اعتمدت 
الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة في 17 
ديسمبر الماضي، بأغلبية ساحقة، القرار 
الســـابع بشـــأن وقف اســـتخدام عقوبة 

الإعدام.
وبحســـب التقريـــر الســـنوي لمنظمة 
العفو الدوليـــة، فقد صوّت لصالح القرار 
121 دولـــة من أعضـــاء الأمم المتحدة، من 
بينهـــا تونـــس والجزائر وليبيـــا، بينما 
اعترضـــت 35 دولة على القـــرار. وذكرت 
المنظمـــة أنه فـــي يونيو الماضـــي، ألغت 
بوركينا فاســـو عقوبة الإعدام في قانون 
العقوبات الجديد. وفـــي فبراير ويوليو، 
علـــى التوالـــي، أعلنت غامبيـــا وماليزيا 

وقف تنفيذ عمليات الإعدام رسميا. 
مـــن ناحية أخـــرى، ســـجلت منظمة 
العفـــو الدوليـــة حالات تخفيـــف لأحكام 
الإعـــدام أو عفو عـــن المحكومين بالإعدام 
في 29 دولة. كما سُـــجّلت 8 حالات تبرئة 
لسجناء محكومين بالإعدام في أربع دول، 
هي مصر والكويت ومـــالاوي والولايات 

المتحدة الأميركية.

الإعدام في دول مثل إيران يتحول إلى وسيلة لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين 
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السنة 41 العدد 11335 تحديات
عقوبة الإعدام.. مصادرة للحق في الحياة أم وسيلة لردع المجرمين

تطبيق الإعدام لم يوقف معدل الجريمة بل أضاف إليها جرائم أخرى

ــــــن ينتهــــــي الجــــــدل حــــــول عقوبة  ل
ــــــين بإلغائهــــــا  ــــــين مطالب الإعــــــدام ب
الإبقاء  متمسكين بضرورة  وآخرين 
عليها، فهي عقوبة تفرضها القوانين 
على مــــــن يرتكب جرمــــــا كبيرا، إلا 
أنهــــــا في نظــــــر البعــــــض عقوبة لا 
إنســــــانية ومُهينة وتنتهك حق الفرد 
في الحياة. فيما يرى البعض الآخر 
خاصة في المجتمعات العربية ومن 
ــــــوت بنار  ــــــس، التي اكت بينهــــــا تون
الإرهاب وجرائم العنف الاجتماعي، 
أن تطبيق هذه العقوبة على مرتكبي 
ــــــم إحلال  هــــــذا النوع مــــــن الجرائ

للعدالة وإنصاف للضحايا.

هناك عودة للمطالبة 

بتطبيق عقوبة الإعدام 

في تونس

مهدي مبروك

عقوبة الإعدام تجاوزها 

الزمن ولا تقلص 

من الجريمة 

محمد عبو

يؤكد معارضو عقوبة الإعدام 

أنها لا تراعي حق الحياة، 

لكنهم يتجاهلون أن عددا من 

الإرهابيين والقتلة ومغتصبي 

الأطفال وغيرهم يهربون من 

السجون كل عام، وعقوبة 

الإعدام هي الوحيدة التي لا 

يستطيع أحد الهروب منها



غرة مايو.. نصر للعمال أم فرصة لبعث عيد للعاطلين
ارتفاع نسب البطالة والتكاسل ناقوس خطر يهدد قيمة العمل وقداسته

  عيـــد العمال، في الأول مـــن مايو، من 
كل عـــام، ليس باليوم المبهـــج، دائما، رغم 
رمزيتـــه فـــي الاحتفاء بأصحـــاب الياقات 
الزرقاء والبيضاء، وجميع العاملين بالفكر 
والســـاعد في مختلف أنحـــاء العالم، ذلك 
أنه يحمل أســـئلة ما تنفك تُطرح بين الحق 
والواجب في علاقة العمال بأرباب العمل، 
وحتى في أكثر الدول ديمقراطية، وحرصا 
علـــى أن ”يُعطي الأجير أجره قبل أن يجف 

عرقه“.
ها هي الســـلطات الفرنسية، كانت قد 
أبدت خشـــيتها من تظاهرات عيد العمال، 
وما تشـــهده من مشـــاركة قويـــة للنقابات 
العمالية وما يمكن أن يصاحبها من أعمال 
شـــغب وعنف وتخريب، قد يتســـبب فيها 
نحو 1500 من ”بلاك بلوكس“، ومن عناصر 
متطرفة داخل حركة ”السترات الصفراء“.

وتتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن 
رغبة ثلاثة أطراف، في اســـتعراض قوتها 
وعـــرض مطالبها على الحكومة. فمن جهة 
تتواجـــد النقابات العماليـــة التي اعترف 
ماكرون،  إيمانويـــل  الفرنســـي،  الرئيـــس 
أخيـــراً، بأهميتهـــا في ندوتـــه الصحافية 
شـــها في بداية حكمه،  الأخيرة، بعد أن همَّ
وأثناء قانون الشـــغل، الـــذي خرجت منه 
خاسرة ومُنهَكَة. وتريد النقابات أن تختبر 
قوتها، وخاصة نقابة ”سي.جي.تي“، التي 
كانـــت الخاســـر الأكبر في قانـــون إصلاح 
رَها المشهد  سكك الحديد، حيث فَقَدَت تصدُّ
النقابـــي الفرنســـي، لفائـــدة نقابـــة أكثر 
انفتاحا على مختلف الحكومات الفرنسية، 

وهي نقابة ”سي.أف.دي.تي“.
أمّـــا فـــي العالـــم العربـــي فتتبايـــن، 
وتتناوب عليـــه، فاعلية القوى العاملة بين 

التوق إلى التغيير ومناشدة ما هو أفضل، 
كما هو الشـــأن فـــي الجزائر والســـودان 
ضمن الحراك الشـــعبي الحاصل، وبين ما 
هو تمدد يصل حد التطاول والتهديد، كما 
هـــو الحال في تونس، البلـــد العربي الذي 
يفخر بوطنية وعراقة نضاله العمالي الذي 
أوصله حد ”الورطة“ أثناء دولة الاستقلال.

الكفـــاح المطلبـــي يضيـــع فـــي أتـــون 
المجاهـــل السياســـية، وتمســـي النقابات 
أشـــبه بالأحـــزاب، عندها تضعـــف الدولة 
حين تتعرض للابتزاز باسم العمل النقابي 
المشـــروع فتغدو طرفا ضعيفا، ولا شـــغل 
تفعله غير الجلـــوس إلى طاولة التفاوض 

في عملية عض الأصابع وكسر السواعد.
كـــدّا  العمـــر  افنـــوا  العمّـــال  ”أيهـــا 
واجتهادا“، كان هذا مطلع قصيدة، للشاعر 
المصري ذي النسب الأرســـتقراطي، أحمد 
شـــوقي، وتدخلت نقابة العمال في تونس 
لإلغائهـــا مـــن مقـــرر التعليـــم الابتدائي، 
أواخر الســـبعينات. وسبق للاتحاد العام 
التونســـي للشغل، نفســـه، أن أجبر وزارة 
التربية، أثناء حكم الحبيب بورقيبة، على 
أن تمحو نصا للكاتب التونســـي، الطاهر 
قيقة، من المناهـــج التعليمية يحمل عنوان 
”بـــين ســـيد وعماله الكســـالى“ مـــن كتابه 
المعنون ”نسور وضفادع“، والذي تأثر فيه 
بالتجربة الصينية التي تحث على تقديس 

العمل أثناء حكم ماو تسي تونغ.
مثـــل هذه المبـــادرات، قـــد تبهج قلوب 
المتحمســـين للنضال العمالـــي، وتجعلهم 
يشـــعرون بنوع من نشـــوة الانتصار على 
”الكمبرادوريـــة“، المصطلـــح المـــاوي الذي 
دخـــل قامـــوس الماركســـية، ويعنـــي، في 
مـــا يعنيـــه، ”الطبقـــة العميلة مـــن خدمة 

البرجوازية وسماسرتها“.
التونسيون اليوم، وأمام تغول نقابات 
العمـــال، وذهابهـــا بعيدا نحو شـــل عمل 
الدولة، وتعطيل مؤسســـاتها باسم الدفاع 

عن حقـــوق العمال، يتحســـرون على رجل 
جعل من شـــعار حزبه يومـــا، الآية القائلة 
”وقل اعملوا فســـيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنـــون“، والـــذي كان اســـمه الحبيب 

بورقيبة.
ما الـــذي تطلبه الشـــعوب غير العمل، 
وتقديـــس العمل، في دول فتية، أحوج إلى 
النهوض من كسلها، والتشمير على ساعد 
الكد بدل التراشـــق بعبارات الاتهام ورمي 

المسؤولية على أرباب العمل.
ليس أسهل من الركون إلى الصراخات، 
عنـــد الكســـالى، مـــن تقديـــس العمل لدى 
الشـــعوب التي قد ”ترشـــيها حكوماتها“ 

باسم الدفاع عن العامل.
العمل النقابي قد يكـــون فخا يُراد من 
خلاله تعطيل ســـلطة الدولـــة، والصب في 

مصالح جهات معادية.. وإلا فكيف نفســـر 
إغـــلاق الســـكك الحديديـــة أمـــام قاطرات 
الفوســـفات في تونس، مثلا، والإبقاء على 
طريـــق الشـــاحنات التي تمتلكهـــا جهات 
خاصة، ومتنفذة داخل النقابات نفسها؟

تونس تعطي مثالا على تغول ”السلطة 
النقابيـــة“، لكـــن كل ذلك أصبـــح نوعا من 
القـــوة المضادة لأي نمو اقتصادي، ذلك أن 
الإضراب صار ســـيفا مسلطا على رقبتها، 
وتلـــوّح به الجماعات العمالية في كل مرة، 
.. ويخشـــى الجميع أن يدينه باسم الحق 

في التظاهر ومشروعية العمل النقابي.
يشـــبه أحد المحللـــين غـــول النقابات 
في تونس بميليشـــيا حـــزب الله في لبنان 
”باســـم المقاومة نفعل ما نشـــاء، ونضعف 
الدولة، بل ونتفاوض مع الخارج باسمها“.

 تزامنا مـــع إحياء الملايـــين من عمال 
العالـــم لعيد العمال فـــي الأول من مايو 
ككل عـــام، تطـــرح العديـــد من الأســـئلة 
الحارقة حول الجدوى من هذه المناســـبة 
التي تكاد أن تتحوّل إلى أشبه بمناسبة 
روتينيـــة غيـــر متّســـقة أو مكمّلة بصفة 
تامـــة للواقـــع فـــي ظـــل تنامـــي نســـب 
معـــدلات البطالة في الـــدول النامية على 
وجـــه الخصـــوص وفـــي بعـــض الدول 
المتقدمة الأخرى التـــي أصبحت بدورها 
محاصـــرة بغول البطالـــة المتأهب للفتك 
منظوماتها  ولإسقاط  السياسية  بنظمها 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المعمول بها 

منذ عقود.

تكاد الشــــعارات التي يعهد ســــماعها 
في كل عام عنــــد الاحتفاء بعيد العمال أن 
تتحــــوّل مع تبــــدّل كل المعطيــــات، من رفع 
تلــــك المقولة لعالم الاقتصاد كارل ماركس“ 
يا عمــــال العالم اتحدوا، يــــا عمال العالم 
إلى شــــعار آخر -فرضته متغيرات  هبوا“ 
عــــدة جعلت مــــن البطالــــة والعاطلين من 
أوكد الملفــــات المطروحة على طاولة العالم 
بأســــره- فحواه ”يا عمــــال العالم.. هبوا 

لنحتفل جميعا بعيد العاطل“.
إن مناســــبة عيد العمــــال، في الأصل 
هي فكرة نقابيــــة بحتة، احتفي بها للمرة 
الأولى في التاريخ في شيكاغو بالولايات 
المتحدة عــــام 1886، بعد إضــــراب نقابات 
أميركيــــة، آنــــذاك. لكــــن وعلــــى الرغم من 
إشــــعاعها بقيت بمثابة نقطة خلافية بين 
عــــدة دول، فبمجرّد اختــــلاف التصورات 
الاقتصاديــــة لهذه البلــــدان، تختلف طرق 

الاحتفال بالمناســــبة بل وينعدم حضورها 
أصلا فــــي بعض البلدان، لكن المشــــكلة لا 
تكمن اليوم في البحث عمن ســــيدافع عن 
حقوق العمال بقــــدر ما تتعلق بماهية من 
سيؤمّن حقوق العاطل على شاكلة العامل 
المتمتــــرس بنقاباته التــــي تفرض مطالبه 
المهنيــــة علــــى الحكومــــات بالإضرابــــات 

والاحتجاجات.
ومــــع أحقيــــة كل عمــــال العالــــم بأن 
يتحــــدوا في مثــــل هذا اليوم الــــذي يمثّل 
فرصة ســــانحة، لمطالبة النظم السياسية 
بالمزيــــد من احترام المواثيــــق الدولية عند 
الاقتصاديــــة والاجتماعية  تنفيذ الحقوق 
للعمال، فإن ســــؤالا مختلفا تماما ومؤرقا 
للعالم راهنا يتبادر إلى الأذهان، من قبيل 
لمــــاذا الإصــــرار علــــى إحياء عيــــد العمال 
فحسب والحال أن كل المؤشرات تشير إلى 
أن الأجدر هو أن يتم أيضا تخصيص يوم 
أو ”عيد  مماثل للعاطلين، كـ“عيد البطالة“ 
وتكــــون أهدافه موجهة للبحث  العاطلين“ 
عن حلــــول جذريــــة وغير ترقيعيــــة لهذه 

المعظلة المتفاقمة يوما بعد يوم.
إن الأقرب إلى واقعنا العربي وخاصة 
فــــي الــــدول التي قامــــت فيها ثــــورات أو 
انتفاضــــات منذ عــــام 2011، أن يكون عيد 
العمــــال لا فرصة فقــــط لتنويــــه النقابات 
بما يبذله الشــــغالون من عطــــاء أو بمزيد 
الترفيــــع في ســــقف المطالــــب الاجتماعية 
التي تجعل في كثيــــر الأحيان من العاطل 
ضحية ارتفــــاع مطالب العامــــل المجحفة 
-وهــــي الروايــــة التــــي دائما مــــا تقدمها 
الحكومات-، بل وجب أيضــــا إلقاء نظرة 
تأمــــل علــــى الطــــرف الآخر للوقــــوف عند 
مآســــي العاطلــــين أو المعطلــــين وخاصة 
من يحملون منهم شــــهادات جامعية عليا 
والذين بــــات عددهم يقــــدر بالملايين وفي 

ارتفاع متواصل.
هــــذا الهدف الأخيــــر لــــن يتحقق، إلا 
بإطالــــة النظــــر والتعمّــــق في مــــا تقدمه 
الدراســــات والنــــدوات الدولية مــــن أرقام 
حول غــــول البطالــــة وآخرها مــــا أظهره 
المؤتمــــر الدولــــي بالربــــاط المغربية الذي 
جاء بعنوان ”الاســــتراتيجيات وسياسات 
التنميــــة لخلق فــــرص العمل في شــــمال 
أفريقيــــا“، والذي أظهر أن الــــدول التالية 

وهي مصــــر وليبيــــا وتونــــس والجزائر 
والمغــــرب تحتوي على أعلى نســــب بطالة 
وتقــــدر بـ28.8 بالمئة، أي مــــا يعني ضمها 
مجتمعة لقرابة 8.7 مليون شــــخص عاطل 
عن العمل. وكل هذه المعدلات لا تعد جديدة 
بــــل أكدتها في وقت ســــابق وفي أكثر من 
مرة منظمة العمل الدولية التي تشدد على 
أن المشــــكلة تكمن في أن هذه النســــب تعد 
ثابتــــة وغير قابلة للانخفاض في مناخات 

اقتصادية متعثرة.
البلــــدان  الســــابق، كان شــــباب  فــــي 
المذكورة، يغامر بتوسّــــل قوارب الموت أي 
قوارب الهجرة غير الشرعية لتأمين فرص 
عمل في دول أوروبية، لكن الوضع الراهن 
الذي ترجمته مثلا احتجاجات الســــترات 
الصفراء في فرنســــا والتي أثبتت ارتفاع 
بطالــــة الفرنســــيين، بــــات أكثــــر ضبابية 
فــــي أوروبا نفســــها التي دخلــــت بدورها 
فــــي منعرج كابوس العاطلــــين عن العمل، 
وعليه فلتحتفل جميع الدول بعيد البطالة 

ولتجعله عيدا دوليا.
قبل يوم مــــن الاحتفاء بعيــــد العمال، 
لــــم تبخل مؤسســــات ومراكز الدراســــات 
الأوروبيــــة عــــن دق ناقــــوس الخطر حول 
ارتفاع معدلات البطالة داخل مجتمعاتها، 
حيــــث أظهــــرت بيانــــات نشــــرها مكتــــب 
إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروســــتات)، 
أن معدلات البطالة تفاوتت بصورة كبيرة 
داخل مناطق الاتحاد الأوروبي عام 2018، 
لتتراوح من نســــب ضئيلــــة إلى نحو ثلث 

القوى العاملة.
وسجلت 30 دولة معدلات بطالة بـ13.8 
بالمئــــة على الأقــــل، وهو ضعف متوســــط 
الاتحاد الأوروبي، 12 منها في اليونان و8 

في إسبانيا و5 في فرنسا وإيطاليا.
إن العمــــل وبصفتــــه شــــرطا حتميــــا 
لاستكمال إنسانية الإنسان، يستحق دون 
شــــك أن يكون محل التفــــاف من جل عمال 
العالــــم للاحتفــــاء به علــــى طريقتهم، لكن 
حقيقة المؤشرات التي تصدرها المنظمات 
والهياكل الأمميــــة كمنظمة العمل الدولية 
تســــتدعي ربما وبطريقة ســــاخرة إلى أن 
نقلــــب الأمر تماما للاحتفال بفشــــل الدول 
ونظمهــــا السياســــية المتآكلة فــــي تأمين 

العمل كقيمة ضرورية لكل الناس.

يا عمال العالم {اتقوا الله}

فليحتفل العالم بعيد العاطل

الكفاح المطلبي يضيع في 

أتون المجاهل السياسية، 

وتمسي النقابات أشبه 

بالأحزاب، عندها تضعف 

الدولة حين تتعرض للابتزاز 

باسم العمل النقابي  

فتغدو طرفا ضعيفا

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

وسام حمدي
صحافي تونسي

يحتفي العمال في دول كثيرة من 
العالم، الأربعاء بعيد العمال الذي 
ترسّــــــخت  تقليدية  مناســــــبة  يُعد 
ــــــدان عُرفت طيلة أكثر  في عدة بل
من قــــــرن من الزمــــــن بزخم وقوة 
النقابات العمالية التي باتت أشبه 
بســــــيف دائم مســــــلّط على رقاب 

الحكومات والدول.
ــــــى الرغم من رمزية تاريخ  وعل
ــــــع عمال الفكر  ــــــو لدى جمي 1 ماي
أو الســــــاعد، فإن المتغيرات التي 
ــــــم راهنا فــــــي علاقة  ــــــز العال تمي
بالعمل وحتى بقيمته كإحدى أهم 
الخصائص التي تفصل البشــــــر 
ــــــة الكائنات، تســــــتدعي  عــــــن بقي
ــــــل لطرح العديد من  الوقوف بتأمّ
بدواعي  تحيط  التي  الإشــــــكالات 
انتفاء قداســــــة العمل في مختلف 
أصقاع العالم تقريبا، خاصة في 
ــــــروز العديد من مؤشــــــرات  ظل ب
التكاسل والتراخي عن العمل أو 
في علاقة بالارتفاع غير المسبوق 
لنســــــب البطالة لا فقط في الدول 
النامية، بل أيضــــــا في عدة دول 
ــــــل عقود  متقدّمــــــة اســــــتقطبت قب
الملايين من المهاجرين وأمّنت لهم 

فرص عمل.
الكبرى  التحــــــولات  قلب  وفي 
الحاصلة مؤخرا والتي ســــــقطت 
فيهــــــا أنظمــــــة سياســــــية في كل 
من الســــــودان والجزائر لدواعي 
مرتبطة  ــــــة  واجتماعي ــــــة  اقتصادي
ــــــى وقــــــع تواصل  بالعمــــــل، أو عل
الصفراء  الســــــترات  احتجاجات 
في فرنســــــا، المنادية في جزء من 
شــــــعاراتها السياســــــية بضرورة 
ــــــى طاولة  ــــــف البطالة عل طرح مل
ــــــل  إيمانوي الفرنســــــي  ــــــس  الرئي
العديد  أيضــــــا  تُطرح  ماكــــــرون، 
من الاســــــتفهامات حــــــول جدوى 
احتفال قطاع الشغالين في العالم 
بعيد العمال فــــــي وقت تذهب فيه 
العديد من الآراء والتقييمات إلى 
ــــــوب بات على الأرجح هو  أن المطل
ــــــد العاطلين أو عيد  الاحتفال بعي

الكسالى.
ــــــل بعض  عــــــلاوة، على تحمي
قيمة  تراجع  ــــــين  والباحث الخبراء 
العمل في العالم رأســــــا للنقابات 
المهنية التي توصف بأنها تكتفي 
ــــــادات أو الإطناب  فقط بطلب الزي
في تقــــــديم مطالب عمالية مجحفة 
على حســــــاب الإنتاج والإنتاجية، 
فإن البعض الآخر يطرح تصورات 
مغايرة تماما تتســــــاءل عن ماهية 
من يدافع عن العاطلين عن العمل 
ــــــن يدفعون وفــــــق تصوراتهم  الذي
ــــــورة عجــــــز الحكومــــــات عن  فات
إدماجهــــــم في ســــــوق الشــــــغل، 
وثانيا لإسهاب النقابات في إثقال 
ــــــدول لفائدة  كواهــــــل ميزانيات ال
منظوريها مــــــن العمال وذلك على 
حساب العاطلين عن العمل الذين 
ــــــل الحكومات بعدم إدماجهم  تتعل
ــــــاب الاعتمادات المالية الكافية  لغي

لخلق أسواق شغل جديدة.
وفي الوقــــــت الذي يحتفي فيه 
طيف واســــــع من الشغالين بعيد 
العمال، طرحت مراكز الدراسات، 
منظمة  ومنها  ــــــة  الأممي والهيئات 
ــــــة تقارير أشــــــرت  العمــــــل الدولي
على وجود ارتفاع غير مســــــبوق 
ــــــة لا فقط في  فــــــي معدلات البطال
الدول الفقيرة بل أيضا في الدول 
العريقة مثل فرنســــــا وإسبانيا و 
دول أخرى طالتها البطالة بدرجة 
كبيرة.. وهو مــــــا يتطلب ضرورة 
ــــــات بإعطاء فرصة  ترتيب الأولوي
للعاطل ضمن التصورات والرؤى 
قبل العامل المتسلح بقوة نقاباته.

المشكلة اليوم لا تكمن في 

البحث عمن سيدافع عن 

حقوق العمال بقدر ما تتعلق 

ن حقوق 
ّ
بماهية من سيؤم

العاطل على شاكلة العامل 

المتمترس بنقاباته التي 

تفرض مطالبه على الدولة

من يدافع عن العاطلين

النقابات.. سيف مسلط على الحكومات

عيد العمال
الأربعاء 2019/05/01 

13السنة 41 العدد 11335



الأربعاء 142019/05/01

السنة 41 العدد 11335 ثقافة

{المثقف الثالث} كائن من نوع جديد 

لم تعرفه البشرية من قبل

كتاب يرصد تحديات الثقافة والمعرفة في الدول النامية

  القاهــرة – يؤكـــد زيـــن عبدالهـــادي 
في كتابه “المســـتقبل الشائك.. تحديات 
أن  الثقافة والمعرفة في الـــدول النامية“ 
هنـــاك ثغرة أو فجوة ثقافية ومعرفية في 
ذات الوقت نعيشها جميعا ومنذ سنوات 
طويلة، وذلـــك يترك أثارا ســـلبية للغاية 
على المستقبل، ومع اتساع هذه الفجوة 
يتحـــول الأمر إلـــى حالة مـــن المتلازمة 
المرضية الدائمة التي لا علاج لها، ويبدأ 
البحث عـــن الحلول دائما مـــع اعترافنا 
بأن هناك مشكلة ضخمة، ولكن كما يقول 
العلم فإن العلاجات السطحية والمؤقتة 

لا تصنع مجتمعا سليما.

العالم تغير

لا يعلـــم الكثيـــرون أن دخول العصر 
الصناعـــي قـــد مهّـــد لظهـــور مثقف من 
نـــوع جديد، إذ إنه منذ مئة عام أشـــارت 

فيرجينيـــا وولـــف إليـــه بجملة 
قالتهـــا ”العالـــم تغيـــر“، حيـــث 
أن التحـــولات الكبـــرى منذ هذا 
التاريـــخ أنهـــت تمامـــا مفهوم 
الـــذي  التقليـــدي،  المثقـــف 
لدينـــا،  بـــه  نحتفـــظ  مازلنـــا 
العربي  العالـــم  فـــي  المثقف 
هـــو ابـــن العصـــر الزراعي 
والبـــداوة، مهمـــا فعلنا من 
إرسال بعثات: علمية وفنية 
جامعات  وأساتذة  وثقافية 
للخـــارج، فلـــن يكون ســـد 

الفجـــوة المعرفيـــة إلا بإنتاج معرفة 
رصينـــة داخل المجتمع ذاته لنتوقف عن 
عليها،  المليـــارات  وإنفاق  اســـتيرادها، 
ولإنتاج هذه المعرفة لا بد لها من شروط، 
ولكـــي تتغيـــر ثقافة المجتمـــع فلا بد أن 
تتغلغـــل تلك المعرفـــة في عروقـــه، وإلا 

سيحدث ما نراه الآن من تطرف وإرهاب، 
وتوفيـــر بيئة خصبة للأفـــكار المتطرفة 

والهدامة.
ويرى عبدالهـــادي في كتابه، الصادر 
مؤخـــرا عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، أن ما نراه في العالم من تصلب 
الثقافة وتوافر الأموال يؤدي لتلك الحالة 
من اســـتيراد المعرفة، نزيف من الموارد 
الضخمـــة، دون أن تعمـــل المجتمعـــات 
الإنســـانية بشـــكل عالمـــي علـــى توفير 
بيئة علمية ومعرفية قـــادرة على الإبداع 
والخيـــال. وهو ما قد يحتاج لدراســـات 
سوســـيو معرفيـــة عميقة للغايـــة، يمكن 

معها توفير الحلول.
كمـــا أنه مـــع التحـــولات الهائلة في 
نهايـــة الألفيـــة الثانيـــة وبعـــد ”الثورة 
العلمية“، التي يصفها جون بروكمان في 
كتابه ”الثقافـــة الثالثة“، وظهور مجتمع 
المعرفـــة حـــدث أن ظهر مثقـــف من نوع 
جديد لم تعرفه البشـــرية مـــن قبل، وهو 
الـــذي يســـمى ”المثقـــف الثالـــث“، وفقًا 
لنظرية جـــون بروكمان، وهو أمر يحتاج 
للنقـــاش، حيـــث أن هـــذا المثقـــف الذي 
يجمع بين العلـــم والتخصصية العلمية 
من جانب، وبين الموهبة 
الفنية والأدبية من جانب 
آخـــر، وهـــو يلاحـــق مـــا 
يحدث من تطور ويستطيع 
أن يتكلم تلك اللغة العلمية، 
ومع ذلك مازلنـــا في العالم 
العربـــي نتحدث عـــن الدور 
التقليدي للمثقف، ما يحيلنا 
إلى التســـاؤل كيـــف يمكن أن 
نتحـــدث عن هذا الدور في ظل 

تغير العالم وتحولاته.
فـــي العالـــم المتقـــدم تغير 
نوع المثقف نفســـه واهتماماته وميوله، 
وربما في العالم النامي انسحق المثقف 
التقليدي، وربما تم قمعه بشكل أو بآخر، 
لذلـــك لم يعـــد المثقـــف مســـموعًا حين 
بدأ اختفـــاء عدد كبير مـــن مثقفي القرن 

الماضـــي -في نهايته تحديـــدا- بالموت 
والانســـحاب مـــن الحيـــاة الثقافيـــة، أو 
محاولات اســـتقطابه من جهات متعددة، 
أصبح المثقف في حاجة لإعادة تشـــكيل 
نفســـه فـــي ظـــل ظهـــور أدوات جديـــدة 
للمعرفـــة، وفي ظل ارتفـــاع وعي جمعي 
نتيجة الاحتـــكاك الظاهري بالآخر وليس 
نتيجة ممارســـة معرفيـــة حقيقية، وعلى 
ذلك تبرز الأســـئلة، فمن هو مثقف عصر 
المعرفـــة الجديد؟ وهل دوره ســـيظل هو 
الـــدور التقليـــدي أي مراقبـــة المجتمـــع 
ومحاولة إصلاح عيـــوب كل أطرافه؟ كما 
أن هنـــاك أســـئلة مصاحبة أخـــرى، مثل 
هل ســـيختفي عصر الصحيفـــة الورقية 
والتلفزيون  والإذاعـــة  الورقـــي  والكتاب 
أو الأدوات التـــي ظهـــرت مـــع العصـــر 
الصناعـــي؟ وهل وجـــود مجتمعين هما 
الإنترنت  ومجتمـــع  الطبيعي  المجتمـــع 
يتطلب من المثقـــف أدوارا جديدة؟ وهل 
عليـــه أن يكتب كل لحظـــة وليس كل يوم 
أو كل أســـبوع كمـــا كان يفعـــل في عصر 
ما قبل عصـــر المعلومات، وذلك لملاحقة 
الفيضان الهائل من الأخبار وليتطبع مع 
وسائل التواصل الاجتماعي وما فرضته 
عليه من تحديات واستجابات لا بد منها، 
وإلى أي حد يمكنه أن يتمرد بعدما نجح 
اســـتقطابه، إنها أســـئلة من نـــوع جديد 
تمهّـــد لظهور ”المثقف الثالث“، أو مثقف 

عصر المعرفة.

مفهوم الثقافة

عن مفهـــوم الثقافة فـــي المجتمعات 
النامية، يؤكد المؤلف أن هناك تفسيرات 
متعـــددة لعلماء من مختلـــف التوجهات 
لمفهـــوم الثقافـــة، ويمكـــن أن يرجع ذلك 
للنظـــرة المتخصصـــة لـــكل منهـــم مـــن 
جانـــب، والجمود العلمي من جانب آخر، 
إذ اختلطـــت العقليـــة العلميـــة بعقليـــة 
بيروقراطيـــة فأوجدت جمـــودا علميا من 

ناحية وجمودا ثقافيا من ناحية أخرى.
إن الجانـــب المهم هـــو المعرفة أولا 
كمكوّن مـــن مكوّنات الثقافة، فالثقافة في 
أحد تعريفاتها هي طريقة حياة المجتمع 
وســـلوكه والقيم الشائعة داخله والأفكار 
الســـائدة، هـــذا الســـلوك وهـــذا الفكـــر 
(الثقافـــة) التي تقود إلـــى المعرفة، فإذا 
حدث وكان هذا الســـلوك متدنيا، وكانت 
أفكار المجتمـــع تختلط بها أفكار يمينية 

أو جامـــدة تعمل على قمع المعرفة، فإننا 
فـــي تلك الحالة يجـــب أن نعيد بناء هذه 
الثقافة حتـــى يمكن للمجتمـــع أن يتقدم 

معرفيّا وحضاريّا.

ويلفـــت عبدالهـــادي إلـــى أن كتابـــه 
بمثابـــة عمـــل مختصـــر يقع فـــي مجال 
العلـــوم البيئيـــة فـــي منطقـــة بيـــن علم 
خاصة  والأنثروبولوجيـــا،  المعلومـــات 
ونظريـــة  الثقافيـــة  الأنثروبولوجيـــا 
المعرفـــة، فالعمل أقرب لتشـــريح مفهوم 
والعلاقـــة  الثقافـــة،  ومفهـــوم  المعرفـــة 
التاريخيـــة بيـــن المصطلحين، فلا يمكن 
لمعرفـــة أبـــدا أن تتقـــدّم دون أن تكـــون 
الثقافـــة هي اللاعـــب الأول وربما الأخير 
الذي سيســـمح لهـــذه المعرفـــة بالتوغل 
فـــي أعمـــاق العقـــل الإنســـاني، لتخرج 
بلورته المتوهجـــة بما يمكنها من خدمة 
الإنســـانية كلها. دون ذلك يمكن للمعرفة 
أن تتقـــدم ولكن دون تأثيـــر ما في العقل 
الجمعـــي، ومـــن هنـــا تتكـــون الفجـــوة 

الحضارية والثقافية والمعرفية.
ويشير المؤلف إلى كتاب طه حسين 
الرائد ”مستقبل الثقافة في مصر“، وهو 
كتـــاب ولو كان قد تم تنفيذ ما جاء به في 
نهايـــة الأربعينـــات من القـــرن الماضي، 
لتغيـــر حـــال مصـــر تمامـــا، إذ كان طه 
حسين ينظر إلى التعليم على أنه ”كالماء 
والمحرك الأساسي للثقافة، أو  والهواء“ 
أنه جوهر التغييـــر الثقافي، ومع اتفاقه 
التـــام معه، لكـــن هناك تطـــورات حدثت 
في الســـنوات الســـبعين الماضية غيّرت 
كثيرا مـــن المفاهيم المتعلقـــة بالثقافة، 
إذ لا يمكـــن أن ننســـى تجربـــة مهاتيـــر 
محمـــد في ماليزيا الـــذي نهج طريق طه 
حســـين، وكذلك تجربة الصيـــن منذ عام 
1949، وكذلـــك كثير من تجارب الشـــعوب 
التـــي انتقلت من مصاف الـــدول النامية 
إلى الدول المتقدمة لأنها آمنت بالتعليم 

كوسيلة للنقلة الثقافية والحضارية.

في العالم النامي ينسحق المثقف التقليدي (لوحة للفنان بسام الإمام)

الخلاص بعيدا عن الانتماءات المتشظية (تخطيط للفنان حسين جمعان)

ــــــث عن التجارب الغربية في مجال تحديث الثقافة، وهو أمر هام لأن  الحدي
النمــــــاذج من الســــــهل تقليدها ومواءمتها، لكن في ظــــــل بيئة ثقافية متعثرة 
للغاية كما هو الحال في الدول النامية يصبح من المســــــتحيل مجرد تقديم 
ــــــث، لأن النموذج وجد في ســــــياق اجتماعي وبيئة  نمــــــوذج من هذا التحدي
معرفية متقدمة، إذ نقلنا النموذج منها كما هو فإنه ســــــريعا ما سيحتضر، 

لذلك لا بد من بيئة موازية تضمن استدامة النموذج والبناء فوقه.

أحمد مروان
كاتب مصري

لا يمكن لمعرفة أن 

تتقدم دون أن تكون 

الثقافة هي اللاعب الذي 

سيسمح لها بالتوغل في 

أعماق العقل الإنساني

 دمشــق - يبقى الشـــعر هـــو البيان 
الأخيـــر، قياســـا على البيـــان رقم واحد. 
وآخريتـــه تتأتّى مـــن أنّه آخـــر حصون 
الفردية في عالم يســـير نحو تشـــيؤ في 
كلّ شيء. من هذا الفرد وهشاشته ورؤاه 
ينطلـــق الشـــاعر الســـوري عـــلاء زريفة 
في ديوانه الشـــعري الذي جـــاء بعنوان 

”شوكولا“.
فـــي هـــذه المجموعة نلحـــظ إلحاح 
الشـــاعر علـــى جعل ذاتـــه قرينـــة بذات 
الحبيبـــة في مبـــدأ أعلى، منهمـــا يترك 
الشـــاعر لقوله مســـاحة في تنســـيب كل 
شـــيء والانفتـــاح على فضـــاءات كونية، 
ومنهما يســـتدعي أســـاطير قديمة ليعيد 
استنطاقها، حيث الحب والأساطير مزيج 
يجســـد لعبة الشـــاعر الذي يعتبر نفسه 
وريثًـــا للاهـــوت مندثر وناســـوت مبهم، 
فيقول علاء في أحدى قصائده ”تعشّـــقت 
(الأوليمب) دهرا وظلّ جسدي يابسا، كنتُ 
خليل أمسي وأسير خلودي في الضياع، 
وفي الخروج القسري من نرجسٍ مكابر. 
على الســـاحل الشـــرقي أحتفي بالسؤال 
عن غريمي الفنـــاء، أرقّص ثور رؤاي في 
البعيد، فأســـمع صداي الغائب في التيه 
ويخرج منّي قرنان يُغمدان سيف النهاية 

في الوريد“.
وفي تصريـــح خاص لـ”العرب“ يقول 
زريفـــة ”العلاقة مع المرأة بالنســـبة إليّ 
هي المحرك الأساســـي لـ’شوكولا’، فهذه 
العلاقة تجســـد محاولة اكتشاف أعماق 

وجودنـــا انبثاقـــا مـــن الأفـــكار 
فالكتابـــة  المعـــاش،  والواقـــع 
كحالـــة تســـعفنا لإدراك ذواتنا 
بكافة تجلياتها أيا كانت طبيعة 
هـــذه الكتابة شـــعرا كانت أم 
نثرا، ومهما تعددت أغراضها 
طالمـــا تحمل  ومواضيعهـــا 
هاجساً إنسانياً لتغيير هذا 
الحلم  وإســـقاط  المعـــاش، 
كنزعة فلســـفية عليه، تهدم 
الأشـــياء وتعيـــد إنتاجها 
وصياغتهـــا كقصائد تكتب 

مـــن الداخل كمن يســـتوحي فكـــرة ثقب 
الجـــدار كما فـــي رائعة كولن ويســـلون 

الشهيرة اللامنتمي“.
مـــن  طعمـــا  ”الشـــوكولا“  وليســـت 
حضارة الشـــرق حيث اللاهـــوت قد وعد 
بمـــا لم تـــراه عين ولا ســـمعت بـــه أذن، 
وليســـت أيضًا ربيبـــة التنوير الأوروبي 

أيضًـــا، فالشـــوكولا هي الذهـــب الذي لم 
يســـتطع تذويبه المســـتعمر الإســـباني 
وورثتـــه في الأميركيتين، فظلّت شـــاهدة 
بحلاوتها ومرارتها على تاريخ العبودية 
وإبـــادة الشـــعوب وبالوقت نفســـه دليل 
ســـايكي زوجة كيوبيد ومأســـاتها حيث 
في اللحظة التي جمعت السماء بالأرض 
حكمتهـــا اللعنـــة بـــأن تفـــارق حبيبهـــا 
وسايكي التي لم يذكرها علاء في ديوانه 
ترمي بظلالها على الوجه الآخر للشـــعر، 
الذي هو الحبّ المحكـــوم بلعنة ألاّ يتم، 
فقـــد اختبر زيـــوس قوة اجتمـــاع الذكر 

والأنثى لذلك عمل على تفريقهما.

يقول علاء فـــي ديوانـــه الصادر عن 
دار ديلمـــون لعـــام 2019 ”هـــل انتزعـــت 
صـــورة جمعتنا معًا عن جـــدار ذاكرتي/ 
هلا خرجت الآن/ أريد أن أغيّر ملابسي/ 

ارتدي جسدا لم تشاركيني إياه“.
إنّ ثيمـــة الديوان العامـــة والخاصة 
هي الحبّ التي من خلالها ســـيقول علاء 
هواجسه الوجودية والميتافيزيقية، ففي 
الحبّ وحده ينسى الإنسان أنّه من طين، 
ا  ويغمض عينيه عن الســـماء، ليكون حرًّ
للحظـــات كما في صحـــوة الموت. أليس 
الحب موتا صغير كما يقول 

ابن عربي.
يقول زريفة ”رغم تأثري 
بالبيئة المحيطة بي، حاولت 
خلـــق عوالم جديـــدة من كنه 
المواضيع  خلال  من  فرديتي، 
الشـــائكة التـــي تخلـــق جدلا، 
وعناوين إشكالية، تريد إحراق 

شيء ما في كل نص“.
ويـــرى الشـــاعر نفســـه كما 
”مدافعا  فـــردا  لـ”العـــرب“  يقول 
بضراوة عن إنســـانيةٍ بدأت تفقد 
جـــزءاً كبيـــراً مـــن رصيدهـــا المعنـــوي 
والمادي، بسبب نمط التسليع والعولمة 
وعصر السرعة الحالي، وأحاول اختراق 
المفاهيم والأطر الفكرية الخشبية واللغة 
الموســـومة بالتعصب والانتهاك السافر 

لأرواحنا الحرة التي فطرنا عليها“.

 تونــس - ضمـــن برمجتـــه المتعلقـــة 
باللقـــاءات الخاصـــة، يســـتضيف ”بيت 
الروايـــة“، الجمعة، ثلاثة فائزين بجوائز 
جائـــزة  (أهـــم   2019 الذهبـــي  الكومـــار 
أدبية في تونس)، وهم طارق الشـــيباني 
وعبدالقادر العليمي وشوقي البرنوصي، 

بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس.
الحائـــز  هـــو  الشـــيباني  وطـــارق 
علـــى الكومـــار الذهبي 2019 عـــن روايته 
”لـــلا الســـيدة“ الصـــادرة عـــن دار زينب 
للنشـــر، وهو كاتب متحصل على شهادة 
الأستاذية في اللغة والآداب العربية سنة 
2000 وعلى شـــهادة الدراسات التكميلية 

في الشبكات الإعلامية.
وعمل الشـــيباني صحافيا في العديد 
من المجـــلات والجرائد التونســـية، قبل 
أن يغادر تونس في 2004، ليستقر نهائيا 
بألمانيـــا وهنـــاك درس اللغـــة الألمانية، 
واجتاز امتحان الدخول للجامعة بمدينة 
ميونيـــخ حيث يقيم، وهـــو حاليا يدرس 

الفلسفة في جامعة الملك لودفينغ للعلوم 
الإنسانية الاجتماعية.

ومن إصداراته رواية ”الحقد“ (2008)، 
”أنـــا والشـــيطان والوطـــن“ (2016)، وله 
في القصـــة القصيرة مجموعـــة بعنوان 

”حكايات لا تهمك“ (2017).
أمـــا عبدالقادر العليمي فتحصل على 
جائـــزة لجنـــة التحكيم الخاصـــة باللغة 
العربيـــة عن روايتـــه ”ســـكاكين عمياء“ 
الصـــادرة عـــن دار ميـــار للنشـــر، فيمـــا 
ذهبـــت جائزة الاكتشـــاف إلـــى الروائي 
شـــوقي البرنوصـــي عن روايتـــه ”مأزق 
منشورات  عن  الصادرة  تشايكوفســـكي“ 

سوتيميديا.
والكومـــار الذهبي هـــي جائزة أدبية 
تونسية تأسست في 1997، بدعم من شركة 
وتحت إشـــراف وزارة  تأمينات ”كومار“ 
الثقافة التونســـية، وتكافئ هذه الجائزة 
الكتـــاب والروائييـــن التونســـيين الذين 

يكتبون باللغتين العربية والفرنسية.

{شوكولا} علاء زريقة 

بمذاق المأساة

تونس تحتفي بالمتوجين بالكومار

رغم تأثري ببيئتي، 

حاولت خلق عوالم 

جديدة من كنه فرديتي

علاء زريقة
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تسريب نتيجة الفوز بالجائزة لم يكن سوى تكهن

  قبل ثلاث ساعات، أو أكثر قليلا، كان 
المتابعون لوقائع إعلان الفائز بنســـخة 
2019 مـــن الجائـــزة العالميـــة للروايـــة 
العربية أمام لائحة قصيرة، الكل ينتظر، 
وفي مقدمتهم المرشـــحون الســـتة، بدت 
الأصداء قبلها مريحة، ولم تخل من إطراء 
باد للائحة قصيرة قيل إنها منصفة؛ وكم 
كان الروائـــي المصـــري عـــادل عصمت 
بليغـــا حين صرح لإحـــدى الصحف، بأن 
اللائحة ”تعيد الأمل للكتاب القادمين من 

الهوامش الثقافية“. 

وحيـــن حدثني البروفيســـور ياســـر 
ســـيلمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
عن مقـــال عبـــده وازن ومـــا تضمنه من 
تفاصيـــل، تبادر إلى ذهنـــي لحظتها، أن 
ثلاث ساعات فاصل زمني مربك، توقعنا 
أن تكـــون ردود الفعـــل متباينة، بعضها 
ســـيعيد التشـــكيك مجددا فـــي الجائزة 
مضمون  ســـيتناول  وبعضها  وأهدافها، 
كثيـــرة  وتحليـــلات  الإندبنـــدت،  مقـــال 
ستنصب حول النص الفائز ”بريد الليل“ 

لهدى بركات.

افتراءات على اللجنة

الفائـــز  النـــص  المنطـــق يقـــول إن 
إذا كان مقبـــولا فـــي لائحـــة النصـــوص 
الســـتة، قـــد لا يبقـــى كذلـــك إذا توج في 
المحصلـــة النهائية، ليس لأنه غير جيّد، 
ولكـــن لأنـــه ســـيقارن بباقـــي نصوص 
اللائحة القصيـــرة التي تتضمن روايات 
بمســـتويات تـــكاد تتماثل فـــي قيمتها، 
والمنطـــق يقول كذلك إن من خيّب النص 
انتظاراتهم سيستسلمون مجددا لأحكام 
قاعدية مريحـــة حول الجوائـــز العربية 

جملة، وعن البوكر تحديدا، وأن الجائزة 
يمكـــن أن تنطـــوي علـــى كل النوايا، إلا 

حسن التقدير للإبداع وإنصافه.
لكـــن لننطلق من البدايـــة، حيث ثمة 
مشهد ثقافي عربي متابع بالفعل للجائزة 
العالمية للروايـــة العربية، ولاختياراتها 
وما تفرزه من أسماء ونصوص يرفضها 
جـــزء مـــن المشـــهد ويرتـــاح لهـــا جزء 
آخـــر، بيـــد أنـــه متطلع دومـــا إلى حدث 
وتفاصيـــل بصدد النتيجـــة. وثمة أيضا 
نزوع هوياتي بالـــغ الضيق في التعامل 
مـــن النتائـــج، يمكـــن أن تكـــون اللوائح 
جيدة بمنطق المواطنة، وســـتكون تافهة 
بالتأكيـــد لأنهـــا متمركـــزة حـــول أقطار 

وأجيال وأساليب وأسماء.
وحيـــن نشـــر عبـــده وازن مقاله كان 
حـــذرا، ولم يهاجم لا الروائية (مواطنته) 
ولا النص، بيد أنه أهال قدرا من الشكوك 
حـــول الفوز، بســـرد تفاصيل مـــا يعتقد 
أنه جرى. والحـــال أنه إذا نظرنا إلى كل 
المقدمات الواردة في المقال الاستباقي، 
يمكـــن الوصول إلى نتيجـــة أوّلية، تفيد 
بأنـــه حتـــى إذا كان عبـــده وازن مجـــرد 
مراهن حالفه التوفيق، فإن ”التســـريب“ 

المزعوم قد ينظر له بوصفه حقيقة. 
غيـــر أن مـــا يجعـــل المقـــال مجـــرد 
ســـردية مكتوبـــة بحـــذق، كونـــه يربـــط 
معلومة صحيحة بحيثيات خاطئة؛ وهنا 
سأسطّر وقائع ما جرى، دون الدخول في 
التفاصيل، فعلى خلاف ما ورد في المقال 
لم يكـــن الاجتماع صاخبا ولا متوترا ولا 
طويلا، كان هادئا بشكل ملحوظ ومريحا، 

ومن ثم لم يســـتغرق إلا أقل من 
ساعة، وعلى النقيض من زعم 
المقال لـــم تلجـــأ اللجنة إلى 
التصويت، بل كان ثمة توافق 
جماعي أفضى إلى الاختيار. 
صحيـــح أن رواية ”بريد 
لم  بـــركات  لهـــدى  الليـــل“ 
تكـــن واردة فـــي القوائـــم 
اســـتلمتها  التي  الأولـــى 
اللجنـــة، لكـــنّ المحكمين 
ارتأوا إدراجها بناء على 
الأعضاء  أحـــد  تحمـــس 

للنص، الأمر الذي يسمح به قانون 
الجائزة، وكان ترشيح نص ”بريد الليل“ 
منطلقـــا مـــن قناعة تـــرى أنه يســـتحق 
الترشـــيح ويجب أن يأخـــذ فرصته مثل 

النصوص الأخرى.

حيـــن كان التـــوازن فـــي اللائحتين 
الطويلة والقصيرة بين الأقطار والأجيال 
والاختيارات الأسلوبية، فليس لأن الهدف 
هو البحث عن ترضية المشـــهد المتمركز 
حـــول مناطقية ظاهـــرة، بقدر مـــا كانت 
الغايـــة هي ترجمـــة ذائقة 
لجنة وتصورها عن حصيلة 
الســـنة الروائية، هكذا كان 
رد الفعـــل حـــول اللائحتين 
النظر  بصرف  كذلك،  متوازنا 
عن قـــراءة النصـــوص ذاتها. 
القارئ  يســـتطيع  عليه  وبناء 
أن يلتفـــت إلى ظاهـــرة عجيبة 
اللائحتين،  نصوص  تداول  في 
فمن يصـــدر حكما إيجابيا على 
(ويفتـــرض  الطويلـــة  اللائحـــة 
أنـــه بنى حكمـــه على قـــراءة كل 
نصوصهـــا) لا يرى ضيرا فـــي القول إنه 
حين قرأ نصوص اللائحة القصيرة صدم 
لأنها ضعيفة وســـطحية ولم تكن شـــيئا 
مذكـــورا، بما لا يعني شـــيئا آخر ســـوى 

أنه كان كاذبا في حكمه الســـابق. كما أنه 
بدا طبيعيا أن يشـــرع في تقليب مواجع 
النـــص الفائـــز، من أفتى ســـابقا بجودة 
اللائحة القصيرة، فمقال عبده وازن، بات 

هو الفائز وليس ”بريد الليل“.

اتهام الجائزة

من هنا يجب أن نضع القارئ مجددا 
أمام ســـردية شـــديدة التعقيد في منطق 
هذه الجائـــزة، ولا يهـــم أن تنطوي على 
تناقضـــات بلهاء، فلجـــان التحكيم يمكن 
أن يكون بينها مشـــاركون روائيون، وقد 
يكونوا مرشـــحين في دورة مـــا للجائزة 
وقـــد لا يفـــوز أحدهـــم بهـــا، فيتهمهـــا 
ويهاجمهـــا بعنـــف، ثم قد يُســـتدعى في 
ســـنة ما للتحكيم ويقول شـــيئا مختلفا 
يناقـــض قناعتـــه القديمة، كمـــا يمكن أن 
يكون أحدهم ناقـــدا أو صحافيا معتبرا، 
دائم الشـــكوى من النصـــوص الضامرة 
والعمياء التي تقترحهـــا الجائزة، وذات 

يوم قـــد ينســـى كل ذلك حين يُســـتدعى 
للتحكيـــم، ومن ثم يسترســـل في الكتابة 
هنا  بنحو جيد أو متـــوازن، فـ“التوازن“ 
كلمة سر مفيدة، وتبدو لي موحية صدفة 
توازنات الجائزة مع اسم عبده وازن الذي 
كان عضـــوا محكّما وقبلهـــا منتقدا غير 
مهـــادن، فصديقـــا ودودا، فخَاطف فرحة 
فائـــزة..، وفـــي النهاية يمكـــن أن تهاجم 
الجائزة بشراسة، وتقاطعها ثم تفوز أنت 
وهو  بها فجأة، وتكون النتيجة ”منيحة“ 

ما جرى مع عزيزتنا بركات.
كلام هـــدى بعـــد فوزها لـــم يكن، في 
اعتقـــادي، موفّقا، كانت فرحتها قد خبت، 
فتقدمـــت منطفئـــة للمنصة، لهـــذا أعذر 
انزلاقاتها الكلامية، التي حوّلت حتى من 
كان سعيدا بالنتيجة إلى مرتاب، ومن ثم 
فخلط استطرادات هدى بتطريزات عبده 
وازن وضـــع وجبة باردة علـــى المائدة. 
لكـــن لنعد قليلا إلى ”بريـــد الليل“ النص 
الذي لا أتردد في وصفـــه بكونه من أكثر 
النصـــوص دقـــة واقتصـــادا وإقناعا في 

بنائه الســـردي، فهو يترجم مزاج أعضاء 
اللجنـــة المنحازين في أغلبهـــم إلى هذا 
الأسلوب في الكتابة، وممن لم يداروا في 
نقاشـــهم ضيقهم بتلك البدانـــة الروائية 
الشـــائعة، ولا أعتقد أنـــه توجد لجنة في 
العالم لا تسعى لكي تنتصر لقناعاتها في 

خاتمة المطاف.
في الدورات الســــابقة اتهمت الجائزة 
بأنها مولعة بالأســــماء الجديدة، بل ذهب 
بعضهم إلى الاعتقاد بأنها أنشــــئت لتعلّم 
ربــــات البيوت كيف يقضيــــن وقتا ممتعا 
مع كتاب مســــلّ، لهذا لا أظن أن فوز ”بريد 
قد أســــعد أصحاب هــــذه القناعة،  الليل“ 
كمــــا لــــم يفــــرح أيضا مــــن مثلــــت لديهم 
تجربــــة هــــدى بــــركات نموذجــــا روائيا 
محظوظــــا. فــــي المحصلــــة لقد ســــعدت 
بالتجربة وبالنتيجة، فهنيئا لهدى بركات، 
وهنيئــــا لعبــــده وازن ســــبقه الصحافي، 
وهنيئا للجائزة العالمية للرواية العربية 

الحفل الصاخب ككل مرة. 
(الكاتب رئيس لجنة جائزة البوكر)

هدى بركات أربكها كلام عبده وازن  

 فــاس (المغــرب) - تشـــهد المديريـــة 
الجهويـــة لمدينة فاس المغربية، مســـاء 
الخميس، حفل توقيع موســـوعة الشـــعر 
الســـوداني الفصيح التي صدرت مؤخرا 
عن مطبعة بـــلال بمدينة فـــاس، وجاءت 
في 871 صفحة وشـــملت بين دفتيها 302 
من شـــعراء السودان ممن يكتبون الشعر 
الفصيـــح بأشـــكاله الثلاثـــة: القصيـــدة 
وقصيدة  التفعيلـــة،  قصيـــدة  العمودية، 

النثر خلال مئة عام (1919 - 2019).
توقيـــع  حفـــل  برنامـــج  ويتضمـــن 
موســـوعة الشـــعر الســـوداني الفصيح، 
معـــدّة  عـــن  تعريفـــي  شـــريط  تقديـــم 
الموسوعة الشـــاعرة والباحثة المغربية 
فاطمـــة بوهراكـــة مـــن إعـــداد الإعلامية 
السودانية غادة ابشر، تليه كلمة إدريس 
بوقاع رئيس النقابـــة المغربية للفنانين 
المبدعين، ثم كلمة كريمة نور عيســـاوي 
رئيســـة مركز تنوير لتحالف الحضارات 
والتنميـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة. كما 
تلقي الشاعرة نبيلة حماني رئيسة معهد 
صروح للإبـــداع والثقافـــة كلمتها بهذه 

المناسبة الثقافي.
موســـوعة  توقيـــع  حفـــل  ويحضـــر 
الشعر الســـوداني الفصيح أيضا، سفير 
السودان لدى المغرب خالد فتح الرحمن 
الذي ســـيلقي كلمة عن الموســـوعة، تلي 
ذلك معزوفات موســـيقية للفنانين يونس 
حسني وحمزة الوكيلي، وقراءات شعرية 
للشـــاعر المغربي أحمد مفدي، وقراءات 

شـــعرية للشـــاعر الســـوداني خالد فتح 
الرحمـــن، فمعزوفات موســـيقية ليونس 

حسني وحمزة الوكيلي.
وعلـــى مائـــدة الدراســـات النقديـــة، 
يشـــارك ماجد قائد مجلي (اليمن) ببحث 
عن سيمياء العتبات النصية في موسوعة 
الشعر السوداني الفصيح جمالية العلامة 
وبلاغة العبارة، ويقدم عمر مراني علوي 
مداخلة بعنوان ”ســـحر التناص وشغف 
التأويل في الشـــعر الســـوداني الحديث: 
قراءة تحليلية بعيون مغربية لموســـوعة 
الشـــعر الســـوداني الفصيح“، أما أنور 
بنيعيـــش فيقدم دارســـته تحـــت عنوان 
”شعرية المجاز وألق التخييل في الشعر 
الســـوداني الحديث: نماذج من موسوعة 

الشعر السوداني الفصيح“.

ويشـــارك عبدالإلـــه علمـــي مروانـــي 
بدراسة عنوانها ”الخصوصية النسائية 
في الشـــعر السوداني: نماذج شعرية من 
موســـوعة الشعر الســـوداني الفصيح“، 
وتقـــدم ليلـــى ممنـــون دراســـة بعنوان 
”الروافـــد الدلاليـــة الكبـــرى في الشـــعر 
الســـوداني الفصيـــح ودورها فـــي بناء 

الإنسان والوطن“.

فاس تشهد حفل توقيع 

موسوعة الشعر السوداني

  تونــس – قدمت الدورة الـ19 لمهرجان 
”سينما الســــلام“ بتونس الفيلم الوثائقي 
للمخرج الجزائــــري فيصل  ”فــــوت أوف“ 
حمون، وهــــو فيلم جزائــــري وثائقي عن 
انتخابــــات البلاد عام 2014، والذي يصوّر 
الاحتجاجات الواســــعة التــــي تحدث في 

الجزائر.
واســــعة  مظاهــــرات  خلفيــــة  وعلــــى 
النطــــاق فــــي الجزائــــر تدعو إلــــى تغيير 
سياسي كاسح في العام 2014، كان الفيلم 
الجزائــــري، الذي تم عرضــــه في تونس، 
موضوعــــا مثيرا للنقاش في مهرجان كان 
وما تبقّى للإنســــان  موضوعه ”المصير“ 

من حيّز قد يحقّق فيه شيئا من ذاته.

وتضمن مهرجان ”ســــينما الســــلام“ 
الذي ينظمه الاتحاد التونســــي لجمعيات 
الســــينما، حلقــــة نقــــاش حول الســــينما 
أتــــاح  ممــــا  والأرشــــيفات،  الجزائريــــة 
للمشــــاركين استكشــــاف التاريخ المعقد 
والتطور السياسي للدولة الواقعة شمال 

القارة الأفريقية.
ويــــدرس الفيلــــم الوثائقــــي أحــــداث 
الانتخابــــات الأخيــــرة فــــي الجزائــــر من 
خــــلال إجــــراء المحادثــــات التلقائية مع 
المواطنيــــن والصحافييــــن، وكذلــــك أخذ 

لقطات من اجتماعات الأحزاب المعارضة 
والرائدة.

وقال المخرج الجزائري فيصل حمون 
”الفيلم يصــــوّر ردة فعلي علــــى التغيرات 
التي تحيط بي فــــي الجزائر وفي العالم، 
إنها ليست مسألة الحديث عن الانتخابات 
فقط، بل ما حدث فــــي الخلفية، وما الذي 

يفكر فيه الناس حول الانتخابات“.
ولكــــنّ تصوير حمون لمــــا حدث أثار 
غضــــب الدولة الجزائرية التي عملت على 
إخضاع الفيلم للرقابــــة. وفي العام 2016 
تم رفــــض تأشــــيرة عرضه فــــي مهرجان 

”بجاية“ السينمائي.
وقــــال حمــــون ”كان الفيلــــم يخضــــع 
للرقابــــة في بلــــدي، لأن الدولــــة اعتقدت 
أن تصويــــر الفيلم للرئيس كان مُســــيئا، 
بينمــــا ركّز فقــــط على الأشــــخاص الذين 

سيصوّتون في انتخابات 2014“.
وأضــــاف ”الفيلــــم لا يصــــوّر حدثــــا 
بعينه، حاولــــت تصويــــر الرئيس لكنني 
لا أريد تصويــــر الحدث فــــي الانتخابات 
نفســــها، كما أن الفيلــــم ينتهي قبل إعلان 
النتيجــــة، وكان ذلك متعمّــــدا، كلنا نعرف 
كيف ســــتكون النتائج، لم تكــــن هذه هي 
القصة، كلنا يعلم أنه ســــيفوز، تماما كما 
يوحي العنوان، لكن الفيلم كان يمثل عقبة 

في ما يحدث في خلفية الحدث“.
الاحتجاجــــات فــــي  ومــــع اســــتمرار 
الجزائــــر الآن، فكّــــر حمــــون فــــي كيفيــــة 
ارتباط الفيلم بالشــــؤون الجارية، ويقول 
”خــــرج جميع الأشــــخاص فــــي الفيلم في 
الاحتجاجــــات التــــي تحــــدث اليــــوم، لم 
يتوقع أحد أن يحتــــج الناس، أعتقد أننا 
جميعــــا محاصــــرون فــــي موقــــف معقد، 
عندما صوّرت الفيلــــم، كان ذلك في العام 
2014 وكان الرئيــــس الجزائري عبدالعزيز 

بوتفليقــــة مريضــــا جدا، ولــــم أعتقد بأنه 
سيترشح لولاية خامسة في العام 2019“.

وأضاف ”هؤلاء هم أشــــخاص مثلي، 
ويمكــــن للجميع أن يشــــعر بوجود فجوة 
كبيــــرة بيــــن الشــــباب والسياســــة.. في 
الجزائــــر، نرى متظاهريــــن ولكن لا توجد 
أحزاب سياســــية، بل ويقف المتظاهرون 

أيضا ضد المعارضة“.
وتحدث حمون عــــن الصعوبات التي 
واجهها في التصوير، بما في ذلك العديد 
من القيــــود التي فرضت عليه وعلى طاقم 
العمــــل، والذي تمــــت مراقبتــــه عن كثب. 
وقــــال المخرج والممثــــل الجزائري نبيل 
الجدواني، إن المناخ السياســــي للجزائر 
كان له تأثير عميق على السينما، وخاصة 
على عمله لتجميع وتنظيم أرشيف رقمي.

وأضــــاف الجدوانــــي ”لقــــد أصبحت 
محاولــــة جمع وتصنيف الأفــــلام من قبل 
المخرجيــــن أمــــرا سياســــيا، نحتاج إلى 
إظهار الجانب الآخر من تاريخ الســــينما 
الجزائريــــة المنتشــــرة في كل مــــكان من 
العالم، تشــــكل هــــذه الأفــــلام فصلا مهما 
في الســــينما الجزائرية، لكن غالبا ما يتم 
إهمالها من قبــــل النظام لأنها لا تعبر عن 

نفس الأيديولوجيا السياسية“.
وقال نبيل الجدواني ”منذ الاستقلال، 
تعرضــــوا للاضطهــــاد مــــن قبــــل النظام 
الذي أراد أن يمســــح صورتهم وتمثيلهم 
لحقائقهــــم، لقــــد تمكنــــوا من الفــــرار من 
خــــلال الغوص في الخيــــال، وهو الخيط 
الذي يربط العديــــد من الأفلام من عصور 
مختلفــــة بتاريــــخ الســــينما الجزائريــــة، 
لاســــيما وأن الرقابة مستمرة حتى اليوم، 
يمكن رؤية هذا الخيط وكذلك هذا الخيال 
فــــي احتجاجات اليــــوم.. إنهــــا جزء من 

الهوّية الجزائرية“.

الإنتاج السينمائي في الجزائر يتقاطع مع سياساتها

ــــــة العربية هذا العام  صاحبت الإعلان عــــــن الفائز بالجائزة العالمية للرواي
الكثير من المفاجآت، فبالإضافة إلى اســــــتحواذ كاتبة امرأة عليها لأول مرة 
في تاريخ الجائزة، تمّ، ولأول مرة أيضا، تسريب اسم الفائزة قبل الإعلان 

الرسمي عن النتائج بساعات. 

جائزة البوكر العربية ورواية «بريد الليل»

المنطق يقول إن النص 

الفائز إذا كان مقبولا في 

لائحة النصوص الستة، قد 

لا يبقى كذلك إذا توج في 

النهاية

الموسوعة التي أعدتها 

الشاعرة المغربية فاطمة 

بوهراكة تقع في 871 

صفحة وتحتوي على 302 

من شعراء السودان

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

رؤى خليفي
كاتبة تونسية

شرف الدين ماجدولين

الرسمي عن النتائ

شرف
كاتب مغربي

ر ردة فعلي 
ّ
الفيلم يصو

على التغيرات التي 

تحيط بي في الجزائر

فيصل حمون

الفيلم يدرس أحداث 

انتخابات 2014 في الجزائر 

من خلال إجراء المحادثات 

التلقائية مع المواطنين 

والصحافيين
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 القاهرة – يشـــكل مأزق النظرة الفنية 
الدونيـــة إلـــى فنانـــي الكوميديـــا، أحد 
الأســـباب التي تدفـــع العديـــد منهم إلى 
الابتعـــاد عن تلك المنطقـــة بحيث لا يكون 
هنـــاك تصنيف بعينه يحصـــر الممثل في 
أدوار محددة، ودائمـــا ما يصطدم هؤلاء 
بتضييـــق من المخرجين على الاســـتعانة 

بهم في أدوار جادة.
وقالـــت الفنانة الكوميديـــة المصرية 
هالة صدقـــي في حوارها مـــع ”العرب“، 
إن الكوميديـــا مـــن أعقـــد الفنـــون لأنها 
مـــن الصعـــب أن تصـــل إلى أكبـــر عدد 
مـــن الجمهور الـــذي يجيـــد التفرقة بين 
الكوميدي الحقيقي ومن يستخف بعقله 
ويســـتهزئ به، تحديدا في ظل الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي 
تتطلب أعمالا كوميدية مختلفة تستطيع 
أن تؤثر في رغبتهم نحو الانجذاب إليها.

فنانـــي  مـــن  العديـــد  أن  وأضافـــت 
الكوميديـــا أخذوا علـــى عاتقهم التحول 
لتقـــديم جميـــع أنواع الفنـــون خوفا من 
حصرهـــم في مناطق معينـــة، وأنها أحد 
هـــؤلاء، واعتبـــرت أن حصرهـــا طـــوال 
الســـنوات الماضية في الأدوار الكوميدية 

كان ظالما لها.

صعيدية في القاهرة

تشــــير الفنانة المصرية إلى أن العديد 
مــــن الكوميديــــين الذيــــن قــــرروا تطوير 
قدراتهــــم الفنية لتتماشــــى مع ما تتطلبه 
الســــوق من أعمال استطاعوا أن يحققوا 
نجاحــــات كبيــــرة، لأن الفنــــان الكوميدي 
يمكنه تقــــديم جميــــع الأدوار، لأنه تمكن 
بالفعــــل من تقــــديم أصعبهــــم، وهو أمر 
تسعى إليه من خلال الأعمال الفنية التي 
ستعمل على تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وتشـــارك هالـــة صدقـــي في موســـم 
رمضان الدرامي ببطولة مسلسل ”بركة“، 
وهو مسلســـل اجتماعـــي، وتؤدي خلاله 
دور والـــدة بطل المسلســـل عمرو ســـعد، 
الـــذي ينحدر مـــن أصـــول صعيدية قبل 
أن يقـــرر الســـفر إلى القاهـــرة بحثا عن 
فرصـــة عمل، ويقوم بدعـــم المغتربين من 
أهـــل قريته لحـــين اســـتقرار أوضاعهم 
في العاصمـــة، لكنه عن طريـــق الصدفة 
يجد نفســـه مطاردا ومهددا، ويتورط في 
مشـــاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلاّ والدته 

وابنته.
أحــــد الأعمال  ويعد مسلســــل ”بركة“ 
التي كان مقررا عرضها في شــــهر رمضان 
من العام الماضي، غير أنه واجه مشكلات 
إنتاجيــــة تســــببت في تأجيله، ويشــــارك 
في بطولة المسلســــل كل من إسلام جمال، 
وكمــــال أبوريــــة، وعمر زهــــران، وهنادي 
مهني، ومصطفى درويش، وأحمد جمال 

سعيد، وفتوح 
أحمد، وأنعام 

سالوسة. 
والعمل من 

تأليف محمد 
الشواف 
وإخراج 
محمود 

أنها  كريم. وأكـــدت صدقـــي لـ“العـــرب“ 
حاولـــت من خـــلال هذا العمـــل الخروج 
عن إطار الكوميديا وتجســـيد شـــخصية 
مختلفـــة وجديـــدة، إذ تقـــوم بـــدور الأم 
العصريـــة والمتمســـكة في الوقـــت ذاته 
ببعـــض العـــادات والتقاليـــد الصعيدية 
الموجـــودة داخلهـــا بالفطـــرة، لافتة إلى 
أن الشـــخصية تمر بالعديـــد من المراحل 
المركبـــة وهو ما دفعها إلـــى تأدية الدور 
الذي تبحث من خلالـــه عن الانخراط في 

الأعمال الدرامية المختلفة.
وســـبق أن قدمت صدقـــي دور والدة 
الفنان يوســـف الشـــريف فـــي فيلم ”هي 
فوضـــى“، فـــي العـــام 2007، وأكـــدت أن 
هـــذا الفيلم مـــن الأعمـــال القليلـــة التي 
حـــاول مخرجها خالد يوســـف أن يخرج 
فيهـــا موهبتها الفنية بعيـــدا عن الإطار 
الكوميـــدي، وهـــو أمـــر تكرر مـــن وجهة 
نظرها في مسلســـل ”حارة اليهود“ الذي 

أدت خلاله دور راقصة.

بعيدا عن الكوميديا

قدمت هالة صدقي على مدار مشوارها 
الفنـــي، ما يقارب الــــ150 عملا تنوع بين 
التلفزيونيـــة  والمسلســـلات  الســـينما 
والإذاعيـــة، غير أن أعمالهـــا طغى عليها 
الجانب الكوميدي، وشـــاركت في العديد 
من الأعمـــال التي تركت بصمة في تاريخ 
الدراما المصرية على رأســـها ”أرابيسك“ 
و“ونوس“ وأفلام ”الهروب“ و“لا تسألني 
و“ولاد  و“زوج تحت الطلـــب“  مـــن أنـــا“ 

الإيه“ و“قلب الليل“ و“هي فوضى“.
ولـــدى صدقي قناعة بـــأن هناك ظلما 
يقـــع علـــى فنانـــي الكوميديـــا الذين 
مـــن  المناســـب  التقديـــر  يلقـــون  لا 
تحكيم  ولجان  الفنيـــين  النقاد 
المهرجانـــات، وأنهـــا 

تعرضت للأمر ذاته، وتســـبب ذلك في أن 
أول تكريم رســـمي لها عبـــر المهرجانات 
التي تنظمها الحكومـــة المصرية كان في 
مـــارس الماضي من خلال مهرجان شـــرم 
الشـــيخ للأفلام الآســـيوية، علـــى مجمل 

أعمالها الفنية.

وتـــرى الفنانـــة المصريـــة أن غالبية 
النجاحـــات التي حققتها في مشـــوارها 
الفني الممتد منذ مطلـــع ثمانينات القرن 
الماضي كانت بعيدة عن الكوميديا، ولذلك 
فإنها ترفض تصنيـــف مخرجي الأعمال 
الفنيـــة الذين يضعونها فـــي هذا الإطار، 
وطالبتهم بوضعها فـــي مناطق تمثيلية 
أخـــرى، ومنحهـــا فرصة البطولـــة التي 

تستحقها منذ سنوات طويلة.
ولا ترتبـــط الرغبة فـــي اتجاه نجوم 
الكوميديـــا لتأديـــة الأدوار الاجتماعيـــة 
المختلفـــة فقـــط بعدم تقديـــر المهرجانات 
الفنيـــة لأعمالهم، لأن الفنـــان الكوميدي 
الناجح يحظـــى بجماهيرية تفوق الكثير 
من الفنانين لما يحققه من نســـب مشاهدة 
مرتفعـــة، وبالتالي فـــإن الوضع له علاقة 
بانخفاض مســـتوى الأعمـــال الكوميدية 
المقدمة خـــلال الســـنوات الماضية، وذلك 
يرجع إلى تردي نوعية الكتابة من جانب 
ومهـــارات الفنانين علـــى الجانب الآخر. 
وتعـــود غالبية المشـــكلات التـــي تواجه 
الأعمـــال الفنية الكوميدية إلى عدم تطور 
تقنيات هـــذا النوع من الفن، وكذلك جهل 
المؤسســـة التـــي تدعم العمـــل الفني بما 
يمكن أن يجذب الجمهور، ما خلق نماذج 
لا تتجاوز الإضحاك السطحي الخالي من 

العمق النقدي الذي تمتلكه الكوميديا.
وعلى مدار سنوات طويلة عانى أغلب 
فناني الكوميديا من مســـألة حصرهم في 
تلك الأدوار، وحاول البعض أن يصنع له 

تاريخا فنيا بالدمج بين الكوميديا وباقي 
الأشـــكال الدرامية، ولعـــل أبرزهم الفنان 
عادل إمام، ولذلـــك فإنه كان حاضرا أكثر 
من أي نجم آخر على منصات التكريم في 

المهرجانات العربية.
ويتبـــادل عناصـــر المنظومـــة الفنية 
اتهامات بشـــأن من المتســـبب في حصر 
هـــذا الفنان أو ذاك فـــي أدوار بعينها، إذ 
أن ممثلي الكوميديا يرون أن المشكلة في 
المخرجـــين الذين لا يحاولون اســـتخراج 
إمكانيـــات الفنان فـــي مختلـــف الأدوار 
بشـــكل جيد، وعلـــى الجانـــب الآخر فإن 
المخرجين يرون أن الفنان الكوميدي يبقى 
عالقـــا في أذهان الجمهـــور بأعماله ومن 
الصعـــب أن تكون هناك قناعـــة بالأدوار 

الأخرى التي يقدمها.
ويبرهن البعض مـــن المخرجين على 
وجهة نظرهـــم بالتأكيد علـــى أن الكثير 
من فنانـــي الكوميديا الذين قدموا أدوارا 
اجتماعيـــة أو أدوار الحـــرب العنيفة لم 
النجاحات التي  يســـتطيعوا أن يحققوا 
حققوها في أعمالهم الكوميدية، وأن أبرز 
مثال على ذلك الفنـــان أحمد حلمي الذي 
لم يســـتطع الحفاظ علـــى جمهوره الذي 
اكتســـبه من أعمالـــه الكوميديـــة حينما 
حـــاول أن يغيّر من طبيعـــة الأفلام التي 

يقدمها.
ويؤكد العديد من النقاد الفنيين على 
أن ممثلـــي الكوميديا الذين يعتمدون في 
(النكات)،  تأدية أدوارهم على ”الأفيهات“ 
يجـــدون صعوبة في التحـــوّل إلى تأدية 
باقـــي أنـــواع الفنـــون، وأن ذلـــك يرجع 
إلى عـــدم اعتمادهم علـــى الأداء الحركي 
الـــذي يميز بين فنان وآخـــر، وفي المقابل 
فـــإن الفنان الذي يســـتطيع أن يصل إلى 
جمهـــوره عبـــر كوميديا الموقـــف والأداء 
تكـــون لديه فرصة أكبـــر للتميز من خلال 

الأعمال الفنية المختلفة.
ولكن صدقي أشـــارت إلى عامل آخر 
يرتبط بالأزمـــات الإنتاجية التي تعانيها 
الدراما والسينما في مصر، والتي تجعل 
من المجازفة بنجوم الكوميديا في الأدوار 
المختلفة أمرا صعبـــا للغاية، تحديدا مع 
الخســـائر التي تواجهها السينما، وقلة 
المسلسلات المعروضة في موسم رمضان 

الدرامي.

ــــــم  ــــــب المســــــرحي ولي يقــــــول الكات
ــــــه من الســــــهل جدا  ــــــف إن كونجري
الصعب  ومن  جمهــــــورك،  تبكي  أن 
جــــــدا أن تضحكهــــــم لأن الكوميديا 
سخرية من حماقات الإنسان وليس 
ــــــر النقاد  من جرائمــــــه، ولذلك يعتب
ــــــل الكوميدي مهــــــارة خاصة  التمثي
أيضا  ولكنهــــــم  ــــــزة،  ممي ــــــة  وموهب
يضعون ممثليه في خانة ضيقة من 
الأدوار، تصعّب مسألة تقديم أعمال 
أخرى بهــــــا الكثير من الجدية، ومع 
ــــــة الكوميدية هالة  ذلك تقــــــول الممثل
صدقي لـ“العرب“ إن فنان الكوميديا 
يســــــتطيع أن يلعــــــب أي دور مهما 
كان تعقيده لأنه قــــــدم أصعب أداء 

تمثيلي، بإضحاك الناس.

انحصار الأدوار معضلة الكوميديا العربية
هالة صدقي: هجرت الكوميديا لأقدم دور أم صعيدية في رمضان

أحمد جمال
كاتب مصري

هالة صدقي تشارك 

في موسم رمضان الدرامي 

ببطولة مسلسل {بركة}، 

وتؤدي خلاله دور والدة بطل 

العمل عمرو سعد

الكوميديا تحظى بسمعة سيئة في المهرجانات

 من يتأمل المشهد الحاضر في 
السينما العربية يصيبه العجب، فقد 

أصبح جميع العاملين بالسينما بل ومن 
يتطلعون إلى العمل بها من الشباب، 
يريدون أن يصبحوا مخرجين للأفلام 

السينمائية.
المصوّر يريد أن يهجر مهنة 

التصوير السينمائي ليصبح مخرجا، 
وكاتب السيناريو لم يعد يحب الكتابة 

للآخرين، بل يريد أن يكتب ويخرج 
الأفلام بنفسه، ولم لا؟ وهل هو أقل من 
غيره فقد تحوّل الكثير من الكتاب إلى 

مخرجين وكتاب في وقت واحد؟
والمونتير يريد أن يجرب حظه في 

الإخراج، فهو يعتقد أنه هو الذي يصنع 
الفيلم في صورته النهائية، وصفوف من 
الممثلين يريدون العمل في الإخراج، فهم 
يعتقدون أنهم قد اكتسبوا خبرة كبيرة 

في الإخراج، رغم أنهم يؤمنون أيضا 
بأنهم المسؤولون عن منح الفيلم سحره 

وتألقه وأن المتفرجين يذهبون أساسا 
لرؤيتهم على الشاشة، وربما يجمع 
الممثل أيضا بين التمثيل والإخراج.

والكثير من المتفرجين أيضا يريدون 
أن يجلسوا في مقعد المخرج السينمائي 

الذي يبدو في الصور التي تنشرها 
الصحف كإمبراطور غير متوج، يمسك 

بالميكروفون ويلقي بالتعليمات التي 
يطيعها الجميع كما يطاع أي دكتاتور 

صغير أو كبير.
وقد سبق أن صرّح المخرج 

الجزائري المخضرم أحمد راشدي بأنه 
عندما كان مديرا لمؤسسة السينما 

الجزائرية، كان يتلقى سنويا 300 طلب 
للحصول على منح لدراسة السينما، 
من بينها 298 طلبا لدراسة الإخراج، 

ويضيف أن شروط دراسة الإخراج لم 
تكن تختلف كثيرا عن غيرها من شروط 

الالتحاق بالعمل في الشركة الوطنية 
للنفط والغاز أو الشركة الوطنية 

للمعادن، فقد كانت الوسيلة المؤكدة 
للحصول على العمل هي ”أن يكون 

للشخص قريب أو صهر“!
وما عرفه راشدي في السبعينات 
هو نفسه ما يحدث الآن عند التقديم 

لمعاهد السينما، فالغالبية العظمى من 
الشباب تتطلع إلى دراسة الإخراج، 

تجذبها صورة المخرج، المؤلف، النجم، 
صاحب الفيلم، المتحكم في التصوير 
وفي الممثلين والممثلات، المتدخل في 

السيناريو أو الذي يكتبه بنفسه، 
فالمخرج عند أغلب الشباب ”إله“ صغير، 

يأمر وينهى ويصارع ضد الجميع من 
أجل إنجاز فيلمه، وهو وحده الذي 

يُنسب الفضل إليه ويحصل على التقدير 
والجوائز.

ويزداد سحر المخرج أيضا 
عندما يكون هو منتج فيلمه الذي لا 

يتكلف كثيرا، لكنه يمتلك القدرة على 
تسويقه وأحيانا يحقق بعض الربح 

قبل أن يبدأ تصويره، فمع انتشار 
وسائل التواصل والاتصال عبر شبكة 

الإنترنت، أصبح الكثير من الشباب ممّن 
ينفقون الوقت على جهاز الكومبيوتر 

أمام شبكة الإنترنت، يمكنهم مخاطبة 
المئات من شركات الإنتاج والتمويل 
وقنوات التلفزيون وصناديق الدعم 

في المهرجانات السينمائية التي توفر 
منحا مالية أو عينية قبل وبعد وأثناء 

التصوير.
وإن لم ينجحوا مع بعضها فقد 
ينجحون مع البعض الآخر، والكثير 

منهم يقلدون بعضهم البعض، بل 
وإلى جانب سحر الإخراج هناك أيضا 

سحر الإنتاج، فتظهر شركات إنتاج 
صغيرة لا تملك شيئا سوى القدرة 

على إرسال رسائل البريد الإلكتروني 
وتسويق المشاريع على الورق.. لعل 
وعسى. والفكرة التي يرجونها هي 

أنهم يصنعون ”السينما المستقلة“.. 
ولكن مستقلة عن ماذا بالضبط؟ لا أحد 

يعرف!
عرفت الكثير من كتاب السيناريو 

”الموهوبين“ والمصوّرين المتميزين 
الذين اتجهوا إلى إخراج الأفلام، لكنهم 

لم ينجحوا في أن يصبحوا مخرجين 
متميزين وظلت أفلامهم البسيطة 

المحدودة في طموحها الفني، شبه 
مجهولة أو تدور فقط في محيط بعض 

مهرجانات السينما الصغيرة التي 
ترحب بأي فيلم، خاصة لو كان يتناول 
قضايا ساخنة من القضايا الدائرة في 

المنطقة العربية.
ورغم أن عملية إخراج الأفلام عملية 
مرهقة وشاقة تقتضي الكثير من الجهد 

البدني والعقلي إلاّ أنها تظل مهنة 
جاذبة، فما هو كل ذلك السحر الذي 

يجذب الجميع إلى الإخراج السينمائي؟
أتصوّر أن ”سحر الإخراج“ يرجع 

في جانب كبير منه إلى فكرة السفر 
والدوران على مهرجانات السينما 

المحلية والدولية، فالمخرج يعتبر نفسه 
”صاحب الفيلم“، وهو الذي توجه له 

عادة الدعوات، بينما لا يدعى المصوّرون 
وكتاب السيناريو إلاّ في ما ندر وفي 
حالة الأفلام الروائية الطويلة وليس 

الأفلام التسجيلية التي تستغرق معظم 
جهود ”المتحوّلين“ من مهن سينمائية 

أخرى لتجربة حظوظهم في مجال 
الإخراج.

ويتصوّر الكثيرون أن الذهاب الى 
مهرجان سينمائي يمكن أن يضيف 

الكثير إليهم، فهم سيتمتعون بالسير 
فوق السجاد الأحمر، تظهر صورهم 
في الصحف، تجري معهم القنوات 

التلفزيونية الجائعة المقابلات، 
يختلطون بكبار المخرجين ويسيرون 

معهم رأسا برأس، يلتقطون مع 
أصدقائهم صور ”السيلفي“ التي 

ينشرونها على الفيسبوك وإنستغرام 
وتويتر.. 

ليس مهما أن تتنافس أفلامهم 
بجدية مع أفلام غيرهم بل المهم 

الحضور في حد ذاته، خاصة بعد أن 
أصبحت المهرجانات الدولية الكبرى 

تقبل أفلاما من أي نوع تحشو بها 
تظاهراتها الهامشية!

تخسر السينما كثيرا عندما يهجر 
مصوّر موهوب التصوير إلى الإخراج، 

ويخسر التصوير بالقطع، في حين 
أن الإخراج لا يربح شيئا، ولكن سحر 

الإخراج لن ينتهي.

 تونــس – اقترحـــت شـــبكة نتفليكس 
العالمية على قناة التاسعة مبلغ 18 مليون 
دينار تونســـي (حوالي 9 ملايين دولار)، 
وذلك لشراء حقوق بث مسلسل ”القضية 
460“ للمخرج التونسي مجدي السميري، 
والـــذي مـــن المنتظـــر أن يتـــم عرضه في 

رمضان على القناة التونسية الخاصة.
تونســـية  صحافية  تقاريـــر  وتقـــول 
إن رغبـــة نتفليكس في شـــراء حقوق بث 
المسلســـل تعـــود إلـــى ضخامتـــه كعمل 
درامي، علاوة على جـــودة الصورة التي 
ستكون عليها المشاهد المكونة للمسلسل 

التونسي.
والســـميري، مخرج العمـــل، موجود 
حاليا في روســـيا لتصوير بعض مشاهد 
المسلســـل التاريخـــي الذي يـــدور حول 
قضيـــة هزت الرأي العام العالمي في فترة 
الأربعينات من القرن الماضي، والمسلسل 
مـــن بطولـــة ثلة مـــن ألمع نجـــوم الدراما 
التونســـية على غـــرار نجيـــب بلقاضي 
وعائشـــة بن أحمد ومحمـــد مراد ومحمد 

علـــي النهـــدي وغيرهـــم، ومـــن المنتظر 
أن يعـــرض فـــي النصف الأول من شـــهر 

رمضان المُرتقب وعلى امتداد 18 حلقة.
ومجدي السميري مخرج العمل، فنان 
متعدد المواهب، فهو مخرج وممثل ومنتج 
ومغنـــي راب، بدأ حياتـــه الفنية كمغني 
راب واختار لنفســـه اسم ”ماغي“ قبل أن 
يدخل مجال التمثيل في الفيلم التونسي 
”آخـــر فيلم“ للمخرج نـــوري بوزيد، وبعد 
حصوله على شـــهادة تخرجه من المعهد 
العالي لفنون الســـينما، سافر إلى فرنسا 
للعمل في شركة إنتاج، ثم عاد إلى تونس 
وأنشأ مؤسسة الإنتاج السمعي البصري 

الخاصة به في العام 2007.
أيضا بإخـــراج عدة  وقـــام ”ماغـــي“ 
مسلسلات تونسية ناجحة كـ“ليلة الشك“ 
و“بوليس حالـــة عادية“ بأجزائه الثلاثة، 
والمسلســـل المصري ”اختيـــار إجباري“، 
كما كتب ولحّن مقدمات مسلســـلات مثل 
بمواسمه الأربعة،  مسلسل ”نجوم الليل“ 

والذي شارك فيه بدور ”فريد“.

لماذا يتهافت الجميع 

على مهنة الإخراج؟

نتفليكس تتطلع 

لبث مسلسل تونسي 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

سعيد، وفتوح 
أحمد، وأنعام 

سالوسة.
والعمل من 

تأليف محمد 
الشواف 
وإخراج 
محمود 

لا تسألني و الهروب وأفلام ونوس و
و“ولاد و“زوج تحت الطلـــب“ مـــن أنـــا“

و“هي فوضى“. و“قلب الليل“ الإيه“
ولـــدى صدقي قناعة بـــأن هناك ظلما
يقـــع علـــى فنانـــي الكوميديـــا الذين
مـــن المناســـب  التقديـــر  يلقـــون  لا 
تحكيم ولجان  الفنيـــين  النقاد 
المهرجانـــات، وأنهـــا



تســـلا  شـــركة  تســـتعد  كاليفورينــا -   
الأميركيـــة المتخصّصـــة فـــي صناعـــة 
السيارات الكهربائية لإطلاق أسطول من 
مركبات أجرة روبوتية دون سائق، وفيها 
الذاتيـــة بالعالم  القيـــادة  أذكى أنظمـــة 

بحلول العام المقبل.
ومن الواضح أن الشـــركة الناشـــئة 
لـــم تُعر أي اهتمـــام لمســـألة الحوادث، 
ســـياراتها المزوّدة  التي تســـببت فيها 
بتقنيـــة القيادة الذاتيـــة، منذ أن طرحت
 نمـــاذج تســـير علـــى طرقـــات الولايات 

المتحدة.
وأعلـــن الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
إيلون ماسك في مؤتمر ”أوتونومي داي“ 
نظمته تســـلا بمقرها الرئيسي في ولاية 
كاليفورنيـــا مؤخـــرا، أن موديـــل ”روبو 
مزوّد بنظام قيادة ذاتية متطوّر  تاكسي“ 
لدرجة أنه ســـيتم التخلّي فيه عن المقود 

نهائيا.

وقال ماســـك أمام الحاضرين ”أشعر 
بالثقـــة في طرح ســـيارة أجـــرة روبوت 

مستقلة من تسلا العام المقبل“.
ورغم ذلك حذّر من أن الســـيارات لن 
تكون متاحة في جميع الولايات، لأنها لن 
تحصل على الموافقات التنظيمية في كل 

مكان.
وهـــذه التقنية المتطـــوّرة فريدة من 
نوعها وســـتُتاح فقط في عـــدد معيّن من 
المُدن، التي تُناســـب الطبيعة السكانية 
والجغرافيـــة مـــع توفـــر خدمـــات روبو 

تاكسي.

وسلطت الحوادث، التي تسببت فيها 
ســـيارات تعمل بتقنية ذاتية القيادة في 
الولايات المتحدة الضوء على التحديات 
التي تنتظر هـــذه التكنولوجيا الواعدة، 
بينمـــا تواجـــه تلـــك الســـيارات مواقف 

واقعية تشمل أشخاصا حقيقيين.
وشـــكّل اصطدام ســـيارة تسلا إكس 
قبل عام بحاجز معدني على طريق سريع 
بالقرب مـــن مدينة ماونتن وأودى بحياة 
ســـائقها، صدمة كبيرة ليس للناس فقط، 
بل حتى للشـــركات التي تعمـــل في هذا 

المجال.
وجاء ذلك الحادث بعد أيام قليلة من 
حادث آخر صدمت فيه ســـيارة من طراز 
فولفو تابعة لشـــركة أوبـــر الأميركية في 
إطار اختبـــارات القيـــادة الذاتية، امرأة 
كانـــت تعبر الشـــارع وقتلتهـــا في ولاية 

أريزونا.
وكان ســـائق أميركي قد لقي مصرعه 
في العام 2016 على متن سيارة تسلا من 

طراز أس، ومزوّدة بنفس نظام التحكم.
واضطرت شـــركات بعـــد ذلك لإيقاف 
تجاربهـــا إلى حين التأكد من الأســـباب 
الحقيقيـــة التـــي حملـــت ســـيارة ذاتية 
القيادة على التسبب في حوادث مميتة.

ولكن تسلا هذه المرة تعهدت بإنتاج 
رقائق إلكترونية ”ميكروشـــيب“ محسنة 
لسياراتها، التي لا تعمل دون سائق، وقد 
تمّت إضافاتها بشكل تجريبي في موديل 
أس وموديـــل إكس في مـــارس الماضي، 

كما أنها تستخدم في صناعة موديل 3.
ويبدو أن العيوب فـــي نظام التحكم 
الآلي (أوتو بايلوت) في السيارات ذاتية 
القيادة التي تنتجها تســـلا كانت فرصة 
كافية لتغيّر وجهة نظامها الجديد، الذي 

تعكف على تطويره.
ويؤكـــد ماســـك أن الرقائـــق، التـــي 
تطوّرها تســـلا في مصنع تابع لشـــركة 

بمدينة  الجنوبيـــة  الكورية  سامســـونغ 
أوســـتن الأميركيـــة أســـرع كثيـــرا مـــن 
الرقائـــق نيفيديـــا، التي كانت الشـــركة 

تستخدمها في السابق.
وأثـــارت الخطـــوة حفيظـــة شـــركة 
نيفيديـــا كورب للرقائـــق، حيث هاجمت 
تســـلا بالقول إن تسلا مخطئة في القول 
إن الرقائـــق الذاتية التـــي تنتجها أقوى 

مما تنتجه نيفيديا.
وستســـمح تســـلا للمالكين بإضافة 
مركباتهـــم المجهزة بشـــكل صحيح إلى 
تطبيـــق كاربـــول الخاص بهـــم، والذي 
ســـيكون له نموذج أعمال مماثل لنموذج 

أوبر أو أير بي.أن.بي.
وســـتتيح خدمة مشـــاركة السيارات 
في تســـلا، التي يطلق عليها اسم ”تسلا 
طرازات  بتحويل  للمستخدمين  نتورك“، 
أس أو موديل 3 أس إلى ســـيارات أجرة 

قابلة للمشاركة.
وقال ماسك ”سيمكن كل مالك لإحدى 
موديلات تســـلا إضافة أو طرح السيارة 
إلـــى الأســـطول مـــن الهاتـــف الذكي، إذ 
يمكن أن تجعل الســـيار تعمل ثلاثة أيام 
من الأســـبوع أو أكثر، ســـتزداد الفائدة 

الأساسية لسيارتك“.
ومن المتوقع أن تحصل تســـلا على 
30 بالمئة مـــن العائدات من هذه الخدمة 
فـــي الأماكن التي لا يوجد فيها عدد كاف 

من الأشخاص لمشاركة سياراتهم.
وكانت تســـلا قـــد بدأت فـــي تطوير 
تكنولوجيـــا القيادة الذاتيـــة الكاملة في 
2016 بفكرة إطلاق خدمة للمشـــاركة في 

القيادة.
وســـتعمل من خلال استعادة الطراز 
3 أس المستأجر من المستهلكين بمجرد 
انتهـــاء مدة عقدهم، ثم إعادة اســـتخدام 

السيارات لخدمة مشاركة الركوب.
ومـــن خـــلال القيـــام بذلـــك، تعتقـــد 
الشركة الأميركية أن بإمكانها زيادة عدد 
سيارة الأجرة الذاتية بسرعة على نحو 
مليون سيارة في العام المقبل، وذلك في 
حال حصلت الشركة على الدعم المادي 

المطلوب من المستثمرين.

أشعر بالثقة في أننا 

سنطرح سيارة أجرة 
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نسخة رياضية كهربائية لزيدريف الصينية

أودي تنتقل للمستقبل بكهربائية مذهلة

روومز نموذج مثير للموديلات الكهربائية

مارتن تقتحم عالم السيارات الكهربائية

لوتس تطلق موديلا كهربائيا خارقا

 أزاحت شركة زيدريف الصينية النقاب 
عــــن ســــيارتها جي.تــــي 3 الاختباريــــة، 
التــــي تنتمي إلى فئــــة موديلات الكوبيه 

الرياضية.
وتستلهم السيارة ملامحها الرياضية 
المميزة من ســــيارة بورشه 911 وتسلا 
موديــــل 3 ونيســــان زد 370، ويتجلــــى 
ذلك بوضــــوح في المصابيــــح النحيفة 

والرفارف مفتولة العضلات والناشر 
الخلفي الضخم.

وينبض بداخــــل الأيقونة محرك 
كهربائي بقوة 133 حصانا، من أجل 
الوصول إلى الســــرعة القصوى 160 

كلم/س، والتسارع من الثبات إلى 100 
كلم/س في غضون 7.6 ثانية.

كمــــا تصــــل الســــيارة إلــــى مــــدى 
ســــير يبلــــغ 260 كلــــم بفضــــل الاعتماد 
علــــى بطاريــــة ليثيوم أيون ســــعة 33.9 

كيلوواط ساعة.
ومن البيانات التي أدلت 

بها الشــــركة 

الصينية حول الســــيارة أنها تقف على 
قاعدة عجلات بطول 2.38 ملم.

ولم تفصــــح الشــــركة الصينية عن 
أيّ معطيات بشــــأن موعد طرح الموديل 
القياسي من ســــيارتها الكهربائية التي 
يتوقع أن تنافــــس لانتزاع مكان 

لها في السوق.

الأعنــــاق  إدارة  مــــن  أودي  تمكّنــــت   
إليهــــا بعد أن أماطت اللثــــام عن أحدث 

أيقوناتها الكهربائية.
وتستشــــرف الشــــركة الألمانية 

بالســــيارة الكهربائيــــة 
أي.آي.أم.إي 

الاختباريــــة 
مستقبل 

هذا النوع مــــن المركبــــات، والذي بات 
يغزو الطرقات.

وتظهر السيارة الاختبارية المدمجة 
بطول يتجاوز الأربعــــة أمتار، كما أنها 
تتواصل مع 

مســــتخدمي الطريق الآخرين عن طريق 
عناصــــر أل.إي.دي في مقدمة الســــيارة 

وعلى الرفارف وبالمؤخرة.
محــــرك  الســــيارة  دفــــع  ويتولــــى 
كهربائــــي بقــــوة 170 حصانا يعمل على 
المحور الخلفي، في حين تقف الســــرعة 

القصوى على أعتاب 100 كلم/س.
وتكشــــف المقصــــورة الداخلية عن 
تصميم مثير للوحة القيــــادة، المجهّزة 
بشاشــــة كبيــــرة خلــــف عجلــــة القيادة 
وألواح خشبية، فيما بدا عمود التوجيه 

قابلا للسحب.
وأشــــارت أودي إلــــى أن ســــيارتها 
الكهربائيــــة الاختباريــــة تدعــــم أيضــــا 

القيادة الآلية لمسافات محددة.

الألمانية  فولكســــفاغن   كشفت شركة 
العريقــــة النقــــاب مؤخرا عــــن أيقونتها 
الكهربائيــــة الاختباريــــة آي.دي روومز 
التــــي تنتمي إلى فئة موديلات الأراضي 

الوعرة.
وتعتمــــد هذه الســــيارة الاختبارية، 
التــــي تأتي بطول خمســــة أمتار وتوفر 
مقاعد لسبعة أشــــخاص على نظام دفع 

كهربائي.
ويتألف نظام دفع السيارة، التي تم 
إزاحة الستار عنها مؤخرا من محركين 
كهربائييــــن بقوة إجماليــــة تبلغ حوالي 
225 كيلوواط/306 أحصنة يتم توزيعها 
علــــى عجلات الســــيارة الأربعــــة بفضل 

نظام الدفع الرباعي.

وتتولى بطارية ليثيوم أيون ســــعة 
82 كيلوواط ساعة تغذية النظام بالتيار 
الكهربائــــي وبفضل هــــذه القوة الهائلة 
تتسارع الســــيارة من الثبات إلى سرعة 

100 كلم/س في غضون 6.6 ثانية فقط.
وتقف السرعة القصوى لسيارة 

آي.دي روومز الاختبارية 
على أعتاب 180 

كلم/س، 
في 

حين 
يبلغ 
مدى 

ســــيرها 450 كيلومتــــرا فــــي الشــــحنة 
الواحدة.

وتخطط فولكسفاغن لطرح الموديل 
القياســــي من السيارة بحلول 2021، مع 

إمكانية تجهيزه بنظام القيادة الآلية.

 تخطط أســــتون مارتــــن لاقتحام عالم 
الســــيارات الكهربائية، لتنضم بذلك إلى 
قافلة طويلة من الشركات العالمية التي 

تتنافس بشدة في هذا المجال.
وخــــلال فعاليات معرض شــــنغهاي 
الدولــــي للســــيارات، كشــــفت الشــــركة 
البريطانية العريقة عــــن أول أيقوناتها 

المكهربة والتي أطلقت عليها اســــم 
رابيد إي.

وأوضحــــت أســــتون مارتن أن 
سيارتها الكهربائية الجديدة تعتمد 
على بطارية سعة 65 كيلوواط ساعة 

لتغذية محركيْ السيارة الكهربائيين 
بقوة مجموعها 610 أحصنة/950 نيوتن 

متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتســــارع 
السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 
أقل من 4 ثوان، في حين تقف ســــرعتها 

القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وتتمتع الســــيارة الكهربائية رابيد 
غــــي بمدى ســــير يبلــــغ 322 كلــــم، وفق 

المواصفات الفنية للسيارة. 
ومــــن المقــــرر أن يقتصــــر إنتاجها 
علــــى 155 نســــخة فقط، وفــــق ما أعلنت 
عن الشــــركة البريطانية، غير أنها لم 

تكشف عن سعرها.

 أســـعدت شـــركة لوتس عشاقها في 
الآونة الأخيرة بطرحها سيارة أطلقت 
عليهـــا اســـم تيـــب 130 ســـتتوج على 
الأرجـــح بلقب الهايبـــركار البريطانية 
الأولـــى فـــي العالـــم، والتـــي تعتمـــد 

على نظام الدفع الرباعي الكهربائي.

وكشـــفت الشـــركة البريطانيـــة عن 
فيديـــو تشـــويقي للســـيارة الجديـــدة 
خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض 
شـــنغهاي الدولـــي للســـيارات الـــذي 

أختتمت فعالياته مؤخرا.

وقد صرحت شركة لوتس أن السيارة 
ستعد أكثر موديلات الشركة ديناميكية 
عبــــر التاريخ، وســــوف يتــــم تصنيعها 
بشكل يدوي، مع ملامح تصميمية تبدو 
وكأنها مســــتلهمة من موديلات أستون 
مارتــــن فالكــــري وآر.بــــي 003 وموديل 
فيــــراري 488 وفــــورد جي.تــــي وأيضا 

المقاتلة إف 16.
وســــتتجاوز قــــوة محــــرك هــــذه 
الســــيارة الخارقــــة الألــــف حصــــان، 
التــــي  الفنيــــة،  المواصفــــات  وفــــق 
أعلنت عنها الشــــركة، وقــــد تصل بها 
إلــــى الســــرعة القصــــوى 321 كلم/س، 
ومــــن المتوقــــع أن يصل ســــعر أحدث 

مركبات لوتس إلى 2.3 مليون يورو.
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وتقف السرعة القصوى لسيارة 

آي.دي روومز الاختبارية
180 أعتاب على

كلم/س،
في
حين
يبلغ 
مدى 

وتخطط فولكسفاغن لطرح الموديل 
القياســــي من السيارة بحلول 2021، مع 

إمكانية تجهيزه بنظام القيادة الآلية.
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0عليهـــا اســـم تيـــب 130 ســـتتوج على 
الأرجـــح بلقب الهايبـــركار البريطانية 
الأولـــى فـــي العالـــم، والتـــي تعتمـــد 

على نظام الدفع الرباعي الكهربائي.
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 نيوتن

250 كلم/س. أعتاب إنتاجها القصوى على ومــــن المقــــرر أن يقتصــــر
155 نســــخة فقط، وفــــق ما أعلنت  5علــــى
عن الشــــركة البريطانية، غير أنها لم 

تكشف عن سعرها.

موديلات كهربائية استثنائية

تسلا تعيد رسم خارطة القيادة

الذاتية من بوابة النقل التشاركي

ثغرات المفاتيح ثقب أسود يزعج فورد

خطط لإطلاق أسطول مركبات أجرة روبوتية
كشفت تسلا عن إصرار كبير للسير عكس المطبات، التي تعترض سياراتها 
ذاتية القيادة في أعقاب تزايد منسوب الشكوك حول نجاحها في المستقبل 
بعد تســــــببها في حوادث مميتة، خاصة وأنّ الشــــــركة الأميركية ســــــتدخل 

المغامرة الجديدة من بوابة النقل التشاركي.

 ديترويت (الولايات المتحدة) - ينصبّ 
اهتمــــام كبــــار المصنّعيــــن مــــع الطفــــرة 
المتســــارعة في مجال الرقمنة على توفير 
تكنولوجيا الأمان للأنظمة الإلكترونية في 

السيارات ومن بينها المفاتيح.
وفي أحدث موجــــة في هذا المضمار، 
كشــــفت شــــركة فورد أنها طــــوّرت تقنية 
جديدة لزيــــادة أمان المفتاح اللاســــلكي، 
الذي طالما شــــكل ثغرة أمنية في منظومة 

تأمين السيارة.
وأوضحــــت الشــــركة الأميركيــــة أنها 
قامت بتزويد مفتاح الســــيارة اللاســــلكي 
بمستشعر حركة تتمثّل مهمته في تحويل 
المفتــــاح إلى وضع السُــــبات بعد مرحلة 

خالية من الحركة لمدة 40 ثانية.

وفي هــــذا الوضــــع لا يقــــوم المفتاح 
بإرسال أيّ بيانات، حتى لو كان موجودا 
بالقرب من الســــيارة. وبهــــذه الطريقة لا 
يتمكّــــن اللصوص مــــن قرصنة الإشــــارة 
اللاسلكية المرسلة، ما يحول دون إمكانية 

دخولهم السيارة.
ومن المقــــرّر أن تقوم فــــورد بتجهيز 
الطرازين فوكس وفييســــتا بهذه التقنية 
قريبا، على أن يتم تجهيز باقي الطرازات 

بها في غضون العامين القادمين.
ويسود عالم صناعة السيارات بعض 
التصوّرات المخيفة بشأن قدرة القراصنة 
علــــى اختراق الأنظمة الذكية والتحكم في 
السيارات عن بعد لاســــيما بعد أن أثبتت 
أحدث التجارب أنّ السيطرة تتم بسهولة.

ويتوقّع أن تنتشــــر المفاتيح الرقمية 
نظرا إلــــى تحذيــــرات المختصّين من أن 
الســــيارات المزوّدة بالمفاتيح اللاسلكية 
تعتبــــر أكثر عُرضة للســــرقة مقارنة بتلك 

المزوّدة بالمفاتيح العادية.
والعديد من شركات صناعة السيارات، 
ومنها أودي ولنكولن ومرســــيدس وتسلا 
وفولفو، كانت قد تعهدت بجعل سياراتها 
الجديــــدة تدعم اســــتخدام أي هاتف ذكي 

كمفتاح بديل.
وقدّمــــت شــــركة هيونــــداي الكوريــــة 
الجنوبية خلال النسخة الأخيرة لمعرض 
نيويورك مفتاحا إلكترونيا يتيح لأصحاب 
الســــيارات فتــــح وبدء تشــــغيل مركباتهم 

بواسطة هواتفهم الذكية.



 لنــدن - تتعدد الطـــرق التي تقترحها 
الحكومات لكبح جماح فيسبوك، بدءا من 
فرض الغرامـــات التنظيمية إلى التهديد 
بتفكيـــك عمـــلاق التواصـــل الاجتماعي 
الأكبر في العالم، لكن بعض هذه التدابير 
تخلّـــف نتائج عكســـية. إذ منهـــا ما هي 
متســـرعة ولـــم يتـــم التفكير فيهـــا مليا. 
وأخرى ضرورية، إلا أن جميعها ليســـت 

كافية.
وفـــق  العالـــم،  بلـــدان  وســـتحتاج 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة، إلـــى 
اســـتراتيجية خلاّقـــة وجريئـــة لمعالجة 
المعضلة التي يطرحها فيسبوك مع قوته 
وأمواله القادرة على استيعاب الغرامات 

المفروضة عليها رغم ضخامتها.
مـــع  التعامـــل  المنظمـــون  ويحـــاول 
إدارة فيســـبوك كما لـــو أنها مثل إدارات 
الشـــركات التي واجهوها مـــن قبل. لكن 
المواجهـــة مع فيســـبوك تعرض تحديات 
جديدة كليا، إنه لا تشبه أي شركة أخرى 

في تاريخ البشرية باستثناء غوغل.

وقدمت عدة حكومـــات مقترحات في 
هذا الشأن، فالمملكة المتحدة اقترحت في 
أبريل الماضي، معيـــار ”واجب الحماية“ 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  لشـــركات 
لضمـــان تصفيـــة المحتوى الـــذي يمكن 
أن يعتبر ضارا، بينمـــا أعلنت الحكومة 
الكنديـــة الأســـبوع الماضي أن فيســـبوك 
خالـــف القانـــون حين فشـــل فـــي حماية 
بيانـــات المســـتخدمين مـــن التدفـــق إلى 
شـــركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات 
السياســـية. كمـــا فتحـــت لجنـــة حماية 
مـــع  تحقيقـــا  الأيرلنديـــة  البيانـــات 

فيســـبوك لفشـــله في حماية كلمات مرور 
المســـتخدمين. وأغلقت حكومة سريلانكا 
فيســـبوك وواتســـاب مؤقتا بعد الهجوم 
الإرهابي على كنيســـتين أســـفر عن مقتل 

أكثر من 250 شخصا.
وأبلغت شركة فيســـبوك مستثمريها 
بأنهـــا تتوقع أن تفـــرض عليها الحكومة 
الأميركيـــة غرامـــة تصل إلـــى 5 مليارات 
البيانـــات الشـــخصية  دولار لتوزيعهـــا 

لشركة كامبريدج أناليتيكا.
وتهدف كل هـــذه التدابير التنظيمية 
إلـــى معالجة ســـلبيات موقع فيســـبوك 
بطريقة منفصلة عن المنصات الأخرى. ولا 
يبدو أي طرف مستعدا للنظر في الشركة 
واتســـاب  الأخرى،  العالمية  (وخدماتهـــا 

وإنستغرام) معا في نفس الوقت.
ويشـــبه هذا كيفية تصدي الحكومات 
في جميع أنحاء العالم للكوارث المناخية 
الفردية عندما تصيبها وتؤذيها، بينما لا 

يفكر أحد في مخاطر تغير المناخ.
ولا يمثّل فيسبوك سوى عقدة واحدة 
(وإن كانـــت الأكبر والأقـــوى) في أنظمة 
مراقبـــة تغطـــي كل جانـــب مـــن جوانب 
حياتنـــا. وفي معظم أنحـــاء العالم، تمتد 
أنظمة المراقبة الرئيســـية على مســـتوى 
الدول وتدعمها الحكومـــات. وفي البقية 

الأخرى، تبقى ذات طبيعة تجارية.
وتتدفق البيانات بسهولة بين الدول 
والمؤسسات التجارية. وليست المشكلات 
التـــي يســـببها فيســـبوك أو يضخمها، 
من انتهاك البيانـــات والخصوصية إلى 
انتشـــار الرســـائل المبنية على الكراهية، 
مجرد إخلال في النظام. إنها ليست أمثلة 
على فشـــل الشـــركة، بل أمثلة على عملها 

كما صممت.
ويعمل فيسبوك على ثلاثة مستويات. 
فهو يجمع سجلات أنشـــطتنا، ميولاتنا، 
ضمـــن  ويصنفنـــا  تواجدنـــا،  ومواقـــع 

مجموعات نتشابه مع أفرادها.
البيانات  هذه  فيســـبوك  ويســـتخدم 
لإدخال الإعلانات التـــي أثبتت فاعليتها 
وقلّة تكلفتهـــا مقارنة بأي وســـيط آخر. 
ويستخدم هذه البيانات لاختيار ما نراه 

ونقـــرأه عند تصفح صفحته الأولى، ومع 
مـــن يجب أن نتفاعل معه عبر نظامه. فقد 
هيكلت خوارزمياتـــه حياتنا الاجتماعية 
بمهارة حتى أننا لم نلحظ ذلك بســـرعة. 
إنه يؤثـــر على آرائنا ليحـــدد ما نعتبره 
حقيقيـــا ومهمـــا وقيّما عبـــر اتباع طرق 

فعالة بدأنا في إدراكها الآن.
وتقوّض الشركة قدرتنا على التواصل 
وفقا لشـــروطنا الخاصة، وطرق تعاملنا 
مـــع القضايـــا العامـــة بطريقـــة واقعية 
ومســـتنيرة، وبنـــاء الثقة بـــين مختلف 
المواطنـــين. ويعتبر تأثيرهـــا الكلي أكثر 
خطورة من أي تجاهل لثقة المســـتخدمين 

أو انتهاك خصوصيتهم.
يعـــد فيســـبوك نظامـــا عالميـــا قويا 

وشائعا، تتطلب مواجهته فكرا مبتكرا.
ويصل مستخدمو الشـــركة إلى أكثر 
مـــن 2.3 مليار شـــخص، ينشـــر معظمهم 

بانتظام مقاطع فيديو وصور ومنشورات 
على حســـاباتهم. ويبثون أفكارهم بأكثر 
مـــن 110 لغة. ممـــا يجعل الاعتقـــاد بأن 
فيســـبوك قادر على مراقبة نفســـه، فكرة 

سخيفة.
وينشـــط فيســـبوك في معظـــم أنحاء 
لحصـــد  جـــادة  منافســـة  دون  العالـــم 
الإعلانـــات أو الاهتمـــام. ويشـــتمل على 
أربع مـــن بين خمس منصـــات في مجال 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي تضم أكثر 
مـــن مليار مســـتخدم. وتعـــوّض المنصة 
الخامسة، وي تشات، فيسبوك في الصين 

التي تحظره.
ويمكـــن أن نعتبر النظام الأساســـي 
الوحيـــد الذي يتنافس مع فيســـبوك هو 
يوتيـــوب (المملوك لشـــركة غوغـــل)، مع 
حوالـــي 2 مليـــار مشـــاهد. لكنـــه يغطي 

وظائف مختلفة في حياتنا.

ويعمل فيســـبوك على مستوى العالم 
ولكن نشـــاطه يختلف محليا وإقليميا. إذ 
يمثل فيسبوك في الفلبين المصدر الوحيد 
للمعلومـــات وطريقة للتواصل بين معظم 
المواطنين. وفي ألمانيا، لا تعتبر الشـــبكة 
مركزيـــة فـــي حيـــاة الســـكان اليوميـــة. 
كمـــا تختلف تجـــارب الهند وســـريلانكا 

لأنظمتهما السياسية المتباينة.
وســـيتعين على كل دولـــة تقييم مدى 
تأثر مســـتوياتها الاجتماعيـــة والثقافية 
والسياســـية بالموقـــع ثـــم التواصل مع 
الشـــركة كجزء من نظام معلومات مرتبط 
بوســـائط أخرى مثل خدمـــات التلفزيون 
والأخبـــار. عليها محاولـــة التخفيف من 
الآثـــار الســـلبية للفيســـبوك مـــع إدراك 
قيمته فـــي حيـــاة الناس. كما ســـيتعينّ 
علـــى الحكومات النظر في فرض ضرائب 
عقوبـــات  وتســـليط  الإعلانـــات،  علـــى 

ماليـــة وفرض قيود على جمـــع البيانات 
في  بالشـــفافية  والمطالبة  واســـتخدامها 
كيفية عمـــل الخوارزميات. يجب أن تفكر 
بعـــض القـــوى الكبـــرى، مثـــل الولايات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبـــي، في فصل 
واتساب وإنســـتغرام عن فيسبوك حتى 

تتكافأ المنافسة.
يجب علـــى الدول النظـــر في نهجها 
تجاه منصة فيســـبوك كبرنامج شـــامل. 
لأن الموقـــع يتمتع بالقوة والمـــال اللذين 
يكفيـــان لاســـتيعاب أي غرامـــة تريد أي 
حكومة فرضها عليه. وبعد ثلاث سنوات 
من الأخبار الســـلبية عن الشركة، تستمر 
شـــعبيتها وإيراداتهـــا فـــي الارتفاع، إذ 
تعمل خارج نطاق الدول وقوى الســـوق. 
وتتطلب معالجة المشـــاكل التي يطرحها 
فيســـبوك ســـنوات من الدراســـة وطرق   

تفكير جديدة وإبداعا جريئا.

الأربعاء 182019/05/01

السنة 41 العدد 11335 ميديا

النظام الوحيد الذي 

يتنافس مع فيسبوك 

هو يوتيوب مع حوالي 

2 مليار مشاهد، لكنه 

يغطي وظائف مختلفة

ل ليصبح من أكبر التحديات لدى الحكومات
ّ
فيسبوك يتغو

العملاق الأميركي يمثل نظاما عالميا قويا تتطلب مواجهته فكرا مبتكرا

واشنطن بوست استحدثت تصنيفا جديدا لترامب {بينوكيو بلا قاع}

تأثير فيســــــبوك الكلّي أكثر خطورة من تجاهله لثقة المستخدمين أو انتهاك 
خصوصياتهم، إذ هيكلت خوارزمياته حياتنا الاجتماعية بمهارة حتى أننا 
لم نلحظ ذلك بسرعة، ولم تستطع إجراءات الحكومات معالجة المعضلة التي 
يطرحهــــــا الموقع الأزرق مع قوته وأمواله القادرة على اســــــتيعاب الغرامات 

المفروضة عليها رغم ضخامتها.

أسرى داخل عالم فيسبوك

 واشــنطن - قـــال الرئيـــس الأميركي 
صحيفـــة  إن  الاثنـــين  ترامـــب  دونالـــد 
نيويـــورك تايمز كان يجـــب أن تقدم أكثر 
مـــن الاعتذار عـــن الرســـم الكاريكاتيري 
المعادي للســـامية الذي نشـــرته الأسبوع 

الماضي.
وكتـــب ترامب على موقـــع تويتر، إن 
الصحيفة يجب أن تعتـــذر إليه على ”كل 
الأخبار الكاذبة والفاســـدة التي تنشرها 
وذلـــك فـــي أول رد فعـــل على  كل يـــوم“ 

الاعتذار الذي نشرته الصحيفة الأحد.
وقالـــت الصحيفـــة ”نأســـف بشـــدة 
لنشر رســـم كاريكاتيرى سياسي معادي 
للســـامية الخميـــس الماضي فـــي العدد 
المطبوع لصحيفة نيويـــورك تايمز الذي 
يباع خـــارج الولايـــات المتحـــدة، ونؤكد 
التزامنـــا بـــأن مثل هذا الأمـــر لن يحدث 

مجددا“.
الكاريكاتيري  الرســـم  وصـــف  وقـــد 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو ككلب يرتـــدي نجمة داوود على 
مقود يمســـكه ترامب وهو يرتدي نظارة 
سوداء، كشخص أعمى. وقد قوبل الرسم 
بإدانة واسعة النطاق من كل أنحاء العالم 

بوصفه معاديا للسامية.
وكتب ترامـــب إن الصحيفة ”وصلت 
إلى أدنى مســـتويات الصحافـــة، وأدنى 

نقطة في التاريخ“.
ونشرت نيويورك تايمز بيانا إضافيا 
الأحـــد أعربت فيه عن ”الأســـف العميق“ 
وقالت ”لقد حققنـــا في كيفية حدوث ذلك 
وعلمنـــا أنه بســـبب عمليـــة خاطئة قام 
محـــرر يعمل دون إشـــراف كاف بتحميل 
الرســـم والموافقة على نشره واتخذ قرارا 
بوضعـــه في صفحـــة الـــرأي“. وأضافت 
أن الأمـــر يخضع لمراجعـــة داخلية وأنها 

تتوقع إحداث ”تغييرات كبيرة“.

وفي الوقـــت الذي يتهم فيـــه ترامب 
وسائل الإعلام بنشـــر الأكاذيب والأخبار 
المضللـــة، أحصـــت صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت عشـــرة آلاف زعم خاطئ ومضلل 
للرئيـــس الأميركي خلال فترة حكمه التي 

تجاوزت العامين بقليل حتى الآن.
ورأت الصحيفة في تقرير لها الاثنين، 
أن الرئيـــس الجمهـــوري زاد مـــن وتيرة 

ادعاءاته الكاذبة بشكل واضح.
وتتابع الصحيفة تصريحات الرئيس 
الأميركـــي منـــذ توليه منصبـــه وذلك من 
خـــلال رصد خـــاص لمـــدى حقيقـــة هذه 

التصريحـــات. وقالت إنـــه وبعد 601 يوم 
في المنصب، فإن ترامب وصل حاجز 5000 
ادعـــاء خاطئ، أي بمعدل ثمانية ادعاءات 
كل يـــوم. وبعد 226 يوما من ذلك فقط، أي 
فـــي 26 أبريـــل، ارتفع هذا العـــدد بالفعل 
إلى عشـــرة آلاف ادعاء، حيث صدرت عنه 
خلال هذه الأشهر السبعة 26 ادعاء كاذبا 
أو مضللا يوميا في المتوسط، سواء على 

شكل تصريح شفهي أو مكتوب.
ورجحـــت الصحيفـــة أن تراكـــم هذا 
العـــدد الكبير مـــن الادعـــاءات الخاطئة 
بســـبب  كان  ربمـــا  الأميركـــي  للرئيـــس 

ظهوره المتكرر في فعاليات خلال المعركة 
البرلمان  لانتخابات  الســـابقة  الانتخابية 
في نوفمبـــر الماضي، وهـــي الانتخابات 

التي وقعت في هذه الفترة.
ووصفــــت الصحيفــــة الأميركيــــة هذا 
الكم من الادعاءات الخاطئة بـ”تســــونامي 
اللاحقيقــــة“. وقالــــت إن 45 ادعاء خاطئا 
صدرت عن ترامب، فقط خلال ”مقابلة“ مع 
مذيع قناة فوكس نيوز الإخبارية، شــــون 
هانيتي، الأسبوع الماضي، وذلك من خلال 
برنامجــــه التلفزيونــــي الذي يطــــرح فيه 
هانيتــــي رؤوس موضوعــــات ويطلب من 
ترامب إبداء رأيــــه فيها، بل إن هذا العدد 
ارتفــــع إلــــى 61 ادعاء غيــــر صحيح خلال 
كلمة لترامب ضمن المعركة الانتخابية في 

ولاية ويسكونسن، السبت الماضي.
ودأبت واشـــنطن بوست منذ سنوات 
علـــى تفنيـــد الحقائـــق الموجـــودة فـــي 
تصريحـــات عامـــة، وتوزيـــع شـــخصية 
بينوكيـــو الخياليـــة، التي اشـــتهرت في 
الكتـــب وأفـــلام الكرتون، والتـــي تطول 
أنفها عندمـــا تكذب، علـــى أصحاب هذه 

التصريحات. 
ســـلبيا  تدرجا  الصحيفـــة  وحـــددت 
لأصحاب الادعـــاءات الكاذبة، حيث تمنح 
أصحـــاب الادعـــاءات الخاطئـــة بشـــكل 
واضح ثلاثـــة أو أربعة نجـــوم بينوكيو 
اســـتحدثت  ولكـــن الصحيفة  الســـلبية. 
تصنيفـــا جديدا بالنســـبة لترامب، وهو 
”بينوكيو بلا قـــاع“، وهو التصنيف الذي 
يمنح للشـــخصية التي تكرر 20 مرة على 
الأقـــل زعمـــا خاطئا حصل مـــن قبل على 

ثلاثة إلى أربعة ”نجوم سلبية“.
”بينوكيـــو  علـــى  ترامـــب  وحصـــل 
الـــذي بلا قاع“ 21 مـــرة حتى الآن، ”حيث 
يتعمد طرح معلومات خاطئة في النقاش 

الوطني“ حسب الصحيفة. الأسف غير مقبول

اعتذار نيويورك تايمز غير كاف لترامب

 أبوظبي - تســـتعد مؤسســـة أبوظبي 
للإعـــلام لأن تكون أول شـــبكة تلفزيونية 
عربيـــة تقـــدم مذيعـــا روبوتـــا لقـــراءة 
النشـــرات الإخباريـــة باللغتـــين العربية 

والإنكليزية على مختلف قنواتها.
المذيع  العربـــي  الجمهـــور  وينتظـــر 
الجديـــد وهو ”أول مذيع ذكاء اصطناعي 
ناطق بالعربية في العالم، صوتا وتفاعلا 

مع اللغة في تعابير الوجه والملامح“.
وقالت نـــورة الكعبي وزيـــرة الثقافة 
وتنمية المعرفة بالإمارات، رئيس مجلس 
إدارة أبوظبي للإعـــلام إن المذيع الجديد 
”يدعم مســـاعي أبوظبي لتقديم المحتوى 

الهـــادف والمتنوع ضمن 
المعاييـــر  أعلـــى 
والذي  العالمية، 
قاعـــدة  يلبـــي 

الجمهـــور 
لمنتشـــر  ا
في العالم 
العربي“. 

ويتميز المذيع 
بتكنولوجيـــا تركيـــب الـــكلام وتحديـــد 
الصور، ويقدم صورة مشـــابهة للحقيقة 

عن المذيع البشري المحترف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية 
شـــراكة مع شـــركة ”ســـوجو“ الصينية، 
وبالتعاون مع البرنامـــج الوطني للذكاء 

الاصطناعي.
من جهته، أكد عمر بن سلطان العلماء 
وزير دولة للذكاء الإصطناعي أن توظيف 
تكنولوجيا وأدوات الـــذكاء الاصطناعي 
في قطاع الإعلام يمثـــل نقلة نوعية على 
مســـتوى دولـــة الإمـــارات والمنطقة نحو 
تطويـــر صيغة مســـتقبلية لهـــذا القطاع 
الحيـــوي تســـتفيد مـــن حلـــول الـــذكاء 
الاصطناعـــي في إثراء المحتوى الإعلامي 

ودعـــم الإعلاميين في مجال البحث وفتح 
أبـــواب فرص جديدة لهـــم لبناء مهارات 
مختلفة تتناســـب مع متغيرات المستقبل 
بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.
ويقـــدم أول مذيع باســـتخدام تقنية 
الخوارزميات  بفضل  الاصطناعي  الذكاء 
الرائدة وأحدث تكنولوجيا تركيب الكلام 
وتحديد الصـــور والتعلم المعمق، صورة 
مشـــابهة للحقيقـــة عـــن المذيع البشـــري 
المحتـــرف، وهـــو ما يســـهل مـــن تجربة 

المشاهدين.
ويمكـــن من خلال هـــذه التكنولوجيا 
تحويـــل  الصينيـــة  للشـــركة  المتطـــورة 
المدخـــلات النصيـــة إلـــى حركـــة شـــفاه 
مناســـبة، الأمـــر الـــذي يمنـــح الجمهور 
تجربة تفاعليـــة قابلة للتعديل، كما جرى 
تطوير قدرات 
تكنولوجيا 
ت  لصو ا
والصورة 
في الوقت 
لحقيقـــي  ا
من خلال التركيز على المعالجة الطبيعية 
للغة وتعلم الآلة، حيث ســـيعمل الطرفان 
علـــى استكشـــاف كيفيـــة دمـــج الابتكار 
التكنولوجي عبـــر مجموعة من المنصات 
لتوفيـــر برامج عالية الجـــودة للجمهور 

حول العالم.
مذيـــع  أول  دمـــج  خـــلال  ومـــن 
باســـتخدام تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي، 
ســـتتمكن أبوظبـــي للإعـــلام مـــن توفير 
بـــث تلفزيوني إخباري متعدد الأشـــكال 
ذي فعاليـــة عاليـــة طـــوال العـــام، إذ لا 
توفر هـــذه التكنولوجيا حلـــولا مبتكرة 
للمنصـــات الإعلامية التقليدية فحســـب، 
بل تعمل على تسهيل التفاعل بين البشر 

والآلات.

شبكة قنوات أبوظبي تقدم 

أول مذيع روبوت ناطق بالعربية

وع ضمن 
ر

المدخـــلات النصيـــة إلـــى
مناســـبة، الأمـــر الـــذي يم
تجربة تفاعليـــة قابلة للتع



حشد لأجل هيبة القبيلة 

 الكويــت - ضجـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الكويـــت بالحملة التي 
أطلقتها قبيلة لجمع دية بقيمة 10 ملايين 
دينـــار (33 مليون دولار) للإفراج عن أحد 

أفرادها.
وتصدر على تويتر هاشتاغ #خالد_

نقا_العازمي.
وقال حساب:

وخالـــد نقـــا العازمـــي، ضابــــط في 
الشرطة الكويتية، أطلق النار على سيارة 
الإعلاميــــة الكويتية هداية الســــلطان في 

شهر مارس 2001. 
واعتــــرف بعدها بقتلها بســــبب مقال 
التي كانت  نشــــرته في مجلة ”المجالس“ 
تترأســــها، يمس فتيات عشــــيرة العوازم 

التي ينحدر منها، وفق تعبيره.
الخيرية،  وأطلقــــت ”مبرة العــــوازم“ 
المشــــرفة علــــى جمــــع الدية رابــــط تبرع 
إلكترونــــي وحضــــت أهــــل الكويــــت على 
”التفاعل الإيجابــــي لجمع المبلغ المطلوب 

بأسرع وقت ممكن“.
وبــــدأت الحملــــة بالدعــــوة إلى جمع 
التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة بعد 
قبول ورثتها بذلــــك وترضيتهم بدفع دية 
حددت بمبلــــغ 10 ملايين دينار (33 مليون 
دولار)، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء 
بالمدة التي قضاها العازمي المدان بالقتل 
العمــــد قبــــل 19 عاما. ويقضــــي الضابط  

حكما بالسجن مدى الحياة.
 وشــــارك عــــدد كبيــــر مــــن النشــــطاء 
والمشــــاهير إضافــــة إلى نواب ســــابقين 

وحاليــــين من قبائــــل مختلفة فــــي حملة 
التبرعات.

وقالت صحف كويتية محلية إن المبلغ 
جمع خــــلال ســــاعات قليلة مــــن انطلاق 

”الفزعة“.
فيديــــو  مقاطــــع  ناشــــطون  وتــــداول 
وصورا منتشــــرة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أظهرت تجمعات بشرية كبيرة 

للمشاركين في دفع الدية. 
وأثار الأمر جدلا واســــعا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي. وقــــال معلقون إن 
الديات تشــــجع على القتل المجاني تحت 

شعار ”اقتل عمدا والقبيلة تدفع نقدا“.
وعبر مغرد عن سخطه مؤكدا:

واعتبرت معلقة:

وأكد مغرد:

وقالت معلقة:

واعتبر حساب:

وقالت متفاعلة:

وعلقــــت معلقــــة عــــن مقاطــــع فيديو 
منتشــــرة لأناس ســــعداء باكتمــــال جمع 

الدية:

وشرح معلق:

وعبر مغرد:

وقــــال باحــــث دكتــــوراه فــــي العلوم 
السلوكية في تغريدة:

وإثنوغرافيك (Ethnographic) هي 
الصيغة الوصفية للاسم إثنوغرافي وهو 
العلــــم الذي يهتــــم بدراســــة ثقافة الناس 

وعاداتهم وتقاليدهم.
وفيما اعتبر مغردون أن الديات تدخل 

في إطار التجارة. قال معلق:

وأكــــد آخــــرون أنهــــا ســــلوك همجي 
يعكس القبلية. وكتب مغرد:

أونلاين
الأربعاء 2019/05/01
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أبرز تغريدات العرب

اللحية موجودة بكل الرسالات. 
لكن اعتبارها من السنن التي 

تقربك من الله هو خبل وهو فقه 
غير موجود إلا عند المسلمين.

ahmedabdohmaher

rogina91

أحيانا تنبت الورود في قلوب 
صخرية متحجرة.

HallaSalem5

اهتزّت مدينة نابولي الإيطالية 
من الضحك لعروض الممثل 

”كارلينيا“. جاء كارلينيا إلى 
طبيب نفسي للسؤال عن دواء 

للسوداوية المفرطة.

HussamRabah

يا شعب #غزة موتوا كيفما 
شئتم، موتوا غرقا، شنقا، 

حرقا، قهرا، جوعا وتيها، يأسا 
وهما… ولكن لا تزعجوا الكاهن 

#بدنا_نعيش.

Bassem_Sabry

إذا كان الجميع قد فقدوا 
عقولهم، فكيف يعرف المرء 
أنه هو كذلك لم يفقده؟

a_sayyad

الملخص في #السودان، المجلس 
الرئاسي العسكريون يقترحون: 

٧ عسكريين + ٣ مدنيين. 
المدنيون يقترحون: ٨ مدنيين + ٧ 

عسكريين #للأرقام_دلالات.

تابعوا

msf_arabic

منظمة أطباء بلا حدود.

sa_vadorr

نحن نتواجد في زمن تجمع 
فيه الملايين لإخراج قاتل من 

السجن، نفس الزمن الذي تنهار 
فيه شعوب من المجاعة والحرب، 

حياة قاتل تعادل شعوبا؟

الدية.. القاتل بطل القبيلة على تويتر

33 مليون دولار تجمع في «فزعة» إلكترونية خلال ساعات

جمع 33 مليون دولار في ســــــاعات فــــــي الكويت بعد ”فزعة“ قبلية إلكترونية 
ــــــت مقالا لم يعجبه يثير جدلا واســــــعا على مواقع  لأجــــــل قاتل إعلامية كتب

التواصل الاجتماعي ويفتح قضية الديات.

@Na9ari 
جمــــــع دية قاتل مجــــــرم قتل ضحيته 
بدم بارد يتصــــــدر الترند… المفروض 

لا إعفاء عن القتلة.

@kdsaSO
ولا  ــــــك  إثنوغرافي لا  اعتقــــــد  لا 
الأنثروبولوجيا تفك طلاســــــم الديات 
في القتل العمد. إنه ســــــلوك نابع من 
الجاهلية والقبلية المقيتة واسترخاص 

للبشرية وقتلهم بمقابل مادي.

@almund_suhail
الديات موضوعهــــــا كبير جدا، أكبر 
ــــــة نفســــــها، الديات تجارة  من القبيل
بحد ذاتها عن طريق منظمات مهمتها 
ــــــغ المذكور واقتســــــامه في  جمع المبل
النهاية مع ولي الدم. أتمنى أن تتابع 
المباحث الإدارية الحســــــابات البنكية 

لها.

@MidoAlhajji
موضوع الديات يحتاج له إثنوغرافيك 

ستدي (دراسة) محترمـة! 

@Na9eR_Dashti
ــــــوا فقط.. تأتي طائفة ”شــــــيعية  تخيل
أو سُــــــنية“ تطالب بالإفــــــراج عن قتلة 
مخالفين لها بالعقيدة ومستعدة لدفع 
دية لأهل الأبرياء وبمســــــاومة! وتدعو 
ــــــاس إلى حملة تبرعات لإخراجهم  الن
ــــــوا إلى الله! هل  بحجة أن القتلة تاب
سنرى فزعة طائفية على غرار تبرير 

الفزعات القبلية؟ هل تقبلون؟

@EL_GHEDRISH
الآن أصبح عندنا نوعان من القتلة: 

ــــــدري أن ”دية“  ١- قاتل يقتل وي
ستدفع لأجله.

٢- قاتل يقتل ويبقى في السجن  
لأنه ليس ولد قبيلة. 

كلاهما قاتل مجرم سفاح أزهق 
أرواحــــــا بلا حق ونفــــــذ قانون الغاب 
بيده. ورأيي هذا لا يشمل القتل غير 

المتعمد، وشكرا.

@K27mxGH 
ــــــة؟ هــــــؤلاء لمــــــاذا لا  ــــــين بالقتل فرحان
يلتحقــــــون بتنظيم داعــــــش. المفروض 

الحكومات العربية تمنع الديات.

@tamha_r
ــــــاب أولى أن لا يقبل فيه دية لأنه  من ب
كان متعمــــــدا قتلها بســــــبب عصبيته 
ــــــة النتنة. ولا كل مــــــن ما عجبه  القبلي
أحد راح وقتله ويجمعون الدية الأمور 

سهلة، المهم ما نكسر خواطر القتلة.

@timoorSS
ــــــت، المهم عندي أن  لا يهم من أين أت
لا يدس اســــــم الدين في مسألة الدية 
ــــــريء منها  ــــــل العمــــــد. الدين ب للقات

وبريء من كل تعاطف مع القتلة.

@Hnhakami
الشــــــرع  الوحيدة في  الثغرة  الدية.. 
ــــــة والســــــفاحين  ــــــق رقــــــاب القتل لعت

وإطلاقهم مرة أخرى في الشوارع!

@Dr_Fahd_ 
ــــــازل وفرضوا  ــــــدم قبلوا بالتن أهل ال
دية، أهل الجاني قبلوا الدية وعملوا 
على جمعها، أهل الخير تبرعوا. اللي 
مالهم شغل بالموضوع ليش زعلانين؟

@Sara_Alshammari
ــــــف، الذي يقتل فيه  هذا مجتمع مخي
رجل امرأة بســــــبب انتقادها لقبيلته 
في مقالة، فيشتري حياته من ”أهلها“ 
ويفزع الناس لسداد الدية. لا ترعبني 
ــــــه في الحرية، بل التفاف الناس  رغبت
حول مســــــألة استحقاق تخليصه من 

العقوبة والاستماتة في الدفاع عنه.

@xNightBabyx
لقد قتل امــــــرأة بريئة لســــــبب غبي، 
والآن يجمــــــع الناس المــــــال لإخراجه 
من السجن.. مثل هذه العقلية الغبية 

يجب أن تختفي.

مجموعـــة  أعلنـــت   - ســتوكهولم   
عالميا  الأولى  الســـويدية  ”ســـبوتيفاي“ 

في مجال الموســـيقى عبـــر الإنترنت عن 
تخطّيهـــا عتبـــة 100 مليون مشـــترك في 

خدمتها المدفوعة.
وتشـــكّل الاشـــتراكات مدفوعة الأجر 
محـــور خدمـــات البـــثّ التدفقـــي، إذ إن 
العائـــدات التـــي تجُنـــى مـــن الإعلانات 
المعروضة على المنصات المجانية لا تتيح 

درّ أرباح كافية.

وجاء في بيان صدر عن ”سبوتيفاي“ 
الاثنـــين أن ”عدد المشـــتركين فـــي خدمة 
بريميوم بلغ 100 مليون، مسجلا ارتفاعا 
نســـبته 32 بالمئـــة في ســـنة واحـــدة، ما 

يشكّل مرحلة مهمّة في تاريخ الشركة“.
هـــذا  الســـويدية  الشـــركة  وعـــزت 
الارتفاع إلى شـــراكتها مع ”غوغل هوم“ 
والحملات الترويجيـــة التي أطلقتها في 
الولايـــات المتحدة وكنـــدا والتخفيضات 
المقدّمة في الولايـــات المتحدة، فضلا عن 
نجاح عرضها الموجّه إلى العائلات. وفي 
أواخر العام 2018، اجتازت ”سبوتيفاي“ 

عتبة 200 مليون مســـتخدم نشـــط، ليبلغ 
عدد مســـتخدميها 207 ملايـــين. وارتفع 
هذا العدد إلى 217 مليونا حتّى تاريخ 31 

مارس 2019.
ورغم التوسّع المتسارع الوتيرة الذي 
يشهده هذا النوع من الخدمات، لم تنجح 
”ســـبوتيفاي“ التي أنشئت سنة 2005 في 

إيجاد نموذج فعّـــال لتحقيق أرباح على 
المدى الطويل.

طرحـــت  التـــي  المجموعـــة  وكانـــت 
أســـهمها في بورصة نيويورك في أبريل 
2018 قـــد حقّقـــت أرباحا صافيـــة للمرّة 
الأولى فـــي تاريخها في الربع الثالث من 
العام 2018. وقد جنـــت أرباحا أيضا في 
الربع الأخير من العام 2018 لكن الحال لم 

تكن كذلك في أوّل ثلاثة أشهر من 2019.
ففـــي الفترة الممتـــدة مـــن يناير إلى 
مـــارس، تكبّدت ”ســـبوتيفاي“ خســـارة 
قدرهـــا 142 مليـــون يورو. وقـــد بلغ رقم 
أعمالها 1.5 مليار يورو، مسجّلا ارتفاعا 

بنسبة 32.7 بالمئة في خلال سنة.
والشـــركة التي تقدر قيمتها بثمانية 
مليارات دولار توفر خدمتها راهنا في 58 
دولة. وقد أصبحت خدمة ”أبل ميوزيك“ 
التـــي أطلقت في يونيو الماضي ســـريعا 
الخدمة الموســـيقية الثانية من حيث عدد 

المستخدمين.
يذكر أن مبيعات الموســـيقى ســـجلت 
ارتفاعا بنســـبة 9.7 بالمئة في العالم سنة 
2018، في ســـنة نمو رابعة على التوالي، 
وذلـــك بدفع مـــن خدمات البـــث التدفقي 

خصوصا، رغم الفروقات الكبيرة.
وقالت مديرة الاتحاد الدولي لصناعة 
الصوتيات فرانســـيس مور خلال تقديم 
التقرير السنوي للمنظمة في لندن ”نذكر 
جميعـــا كيـــف كان الوضـــع قبـــل بضع 
ســـنوات (…) لم تكن لدينا ســـوى نتائج 
ســـيئة لنعلنها“. وأضافت ”مع سنة نمو 
رابعة، أظـــن أنه من الممكن أن نكون أكثر 

تفاؤلا“.

 كولومبــو - أعلن المدير العام للإعلام 
في ســـريلانكا، نالاكا كالوويوا، الثلاثاء، 
رفع الحظر الذي جرى فرضه على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي ببـــلاده في أعقاب 
الهجمات الدامية التي استهدفت كنائس 

وفنادق، الأسبوع الماضي.
وقالـــت الرئاســـة فـــي بيـــان لها إن 
”الحكومـــة قـــررت تعطيـــل كل منصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي بهدف منع نشـــر 
أنباء غيـــر صحيحة وكاذبة“، مؤكدة أنه 

”إجراء مؤقت فقط“.
ونقل موقع ”نيوز فيرست“ الإخباري 
المحلي عن بيان صادر من المديرية العامة 
للإعـــلام قولهـــا إن الرئيـــس مايثريبالا 
سيريســـينا أوعز برفع الحظر المفروض 
مؤقتا على منصات التواصل الاجتماعي، 
وتطبيقـــات المحادثة. ودعـــا المدير العام 
للإعلام في البيان الشـــعب إلى التصرف 
بمســـؤولية بعد رفع الحظر عن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، دون المزيـــد من 

التفاصيل.
وأعلنت السلطات السريلانكية فرض 
حظـــر مؤقـــت علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، بعد هجمات عيـــد الفصح 
التي أوقعت المئات من القتلى والجرحى، 

بحسب الموقع نفسه.
يذكر أن قرار الحكومة الســـريلانكية 
إغلاق كافة مواقـــع التواصل الاجتماعي 
عكس شعورا ســـائدا بأن مضار شبكات 

التواصل الاجتماعـــي أكبر من منافعها. 
واعتبر ان قرار الحكومة  يشمل فيسبوك 

على وجه الخصوص.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
إنـــه كان ينظـــر حتـــى وقت قريـــب إلى 
فيســـبوك -في نطاقها العالمي الواســـع 
المعقدة،  الاجتماعية  علاقاتهـــا  وخرائط 
لديهـــا  الأمـــان“  ”فحـــص  وخاصيـــة 
ومجموعة أدواتهـــا وثيقة الترابط التي 
تسهل بث المعلومات وتسجيلات الفيديو 
المباشـــرة- باعتبارهـــا مزيـــة أُضيفـــت 

لجهود الاستجابة العالمية للكوارث.
بمقـــدور  إنـــه  الصحيفـــة  وتقـــول 
الناجين من الكوارث استخدام فيسبوك 
لإبـــلاغ معارفهـــم بأنهم في مأمـــن. كما 
بالموقع  الاســـتعانة  للحكومـــات  يمكـــن 
لبث تحديثـــات حية عـــن الأوضاع، كما 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  تســـتطيع 
والأهالي اللجوء إلى فيســـبوك لتنسيق 

جهود الإغاثة.
لكن تلك الخـــواص -التي تجعل من 
فيسبوك وســـيلة مفيدة- هي ذاتها التي 
جعلت منهـــا أداة خطيـــرة، فالمعلومات 
المضلِّلة التي يبثها الموقع تنتشر سريعا 
مثل المعلومات الموثقة إن لم تكن أسرع.

ومثلـــت مذبحـــة المســـجدين بمدينة 
كرايســـت تشـــيرش بنيوزيلندا حين تم 
اســـتخدام فيســـبوك لبث مقاطـــع حية 

لهجمات المنفذ مثالا على الإخفاق.

التي أنشئت سنة  ســـبوتيفاي 

إيجـــاد  فـــي  تنجـــح  لـــم   2005

نموذج فعال لتحقيق أرباح على 

المدى الطويل

�

100 مليون مشترك في 

خدمات سبوتيفاي المدفوعة

سريلانكا ترفع الحظر 

على مواقع التواصل الاجتماعي

er



 بغــداد - مثل كثير مـــن آثار العراق، 
تقاوم المئذنة الملوية، في مدينة سامراء 
بمحافظة صلاح الدين (شـــمال)، مخاطر 
الانهيار، بعد أن تجاوز عمرها الألف عام، 

وحل بها ما حل من الإهمال.
ويجمـــع باحثون في التاريخ على أن 
تلـــك المئذنة، من بعـــد مدينة بغداد، هي 
أفضل ما بناه العباسيون بين عامي 848 
و852. والمئذنـــة الملوية هي أحد معالم 
العراق المميزة، بفضل طرازها المعماري 

الفريد بين مآذن العالم الإسلامي.

بُنيت في الأصل منارة مئذنة للمسجد 
الجامع، الذي أسســـه المتوكل على الله، 
فـــي الجهة الغربية لســـامراء، وكان يعد 
حينها من أكبر مساجد العالم الإسلامي.

وحصلت المئذنة الملوية على اسمها 
من شكلها الأســـطواني الحلزوني، وهي 
مبنى من الطابوق الفخاري يبلغ ارتفاعه 
52 متـــرا، ويقع على بعـــد 27.25 متر من 

الحائط الشمالي للمسجد.

ويـــرى علمـــاء الآثـــار أن فكـــرة بناء 
المئذنـــة ذات الدرج الحلزوني، مشـــتقة 
مـــن الزقـــورات البابلية القديمـــة، لأنها 
على طـــراز الزقـــورة التـــي كان يتخذها 
العراقيـــون القدامى في بيـــوت العبادة، 
ويســـميها العرب باسم ”الهيكل“، وعادة 
تقـــع معظم الزقـــورات في بـــلاد ما بين 
النهريـــن وهي عبارة عـــن معابد مدرجة 
كانت تبنى في سوريا والعراق ثم إيران.

وترتكـــز المئذنة على قاعـــدة مربعة 
ضلعها 33 متـــرا وارتفاعها ثلاثة أمتار، 
يعلوها جزء أسطواني من خمس طبقات، 

وتتناقص سعتها مع الارتفاع.
ومن الخـــارج، يحيط بالمئذنة ســـلم 
حلزونـــي من 399 درجـــة، بعرض مترين، 
يلتـــف حول المئذنة بعكس اتجاه عقارب 

الساعة.
ووفقـــا لما جاء في ’موســـوعة المدن 
الثاني‘  العراق-الجـــزء  فـــي  والمواقـــع 
لبشـــير يوسف فرنســـيس، يعتقد الأثري 
الألمانـــي هرزفلـــد بأن هذا الـــدرج كانت 
به قديما ســـتائر خشـــبية لأن بالدرجات 
ثقوبا يظن أنها عملت لتثبيت قوائم هذه 

الستائر الخشبية.
وفي أعلى القمة توجد طبقة يسميها 
لأنها تشـــبه آلة  أهل ســـامراء ”الجاون“ 
طحـــن الحبـــوب، وكان يرتقيهـــا المؤذن 

ليرفع الأذان.
وكان النـــاس يعتمدون حينذاك على 
رؤية المـــؤذن على قمة الملويـــة نهارا، 

وعلى فانوســـه الـــذي يحملـــه معه عند 
الصعـــود لقمـــة المئذنـــة ليـــلا، لتحديد 
أوقـــات الصلاة، حيـــث يتعـــذر وصول 
الصوت إلى مسافات بعيدة في المدينة.

وكانت النســـاء غيـــر المتزوجات أو 
اللواتـــي لا يلـــدن، أو يلـــدن إناثـــا فقط، 
أو أي امـــرأة لها أمنيـــة وتريد تحقيقها 
ترتقـــي الدرب إلى قمـــة المئذنة الملوية 
وتلقـــي من الجـــاون عباءتها الســـوداء 
التقليديـــة إلـــى الأرض، فـــإذا وصلـــت 
الأرض مفروشـــة ومفتوحـــة فهـــذا دليل 
خيـــر، وإذا نزلت مكـــورة، فهذا يعني أن 

أمنيتها لن تتحقق.
ويعد المســـجد الجامع مـــع المئذنة 
الملويـــة مـــن أبـــرز معالم عهـــد الدولة 
العباسية في سامراء، وقد قاومت عوامل 
التخريـــب الطبيعية على مر القرون، لكن 
عمر محمد، وهو مؤرخ منحدر من مدينة 
الموصـــل، حـــذر من أن ”وضـــع المئذنة 
الملويـــة يســـتدعي صيانـــة مســـتمرة، 
خاصـــة بعد التفجيـــرات المتكـــررة في 

المدينة، ونتيجة التغييرات المناخية“.
وأضاف محمد أنه ”مـــن دون ترميم 
وصيانة مســـتمرة فمصيـــر المئذنة هو 

الانهيار عاجلا أم آجلا“.
وعـــن كيفيـــة ظهـــور تلـــك المئذنة، 
قال محمـــد ”حين قرر العباســـيون بناء 
عاصمة جديدة للخلافة العباســـية، كان 
التحـــدي الأكبر لهم هو، هـــل يمكن بناء 
مدينـــة أجمل من بغداد؟ فلم يكن أحد في 
ذلك الزمن يملك القـــدرة على بناء مدينة 
أجمـــل من بغداد أو حتـــى تضاهيها في 

الجمال“.
واســـتطرد ”تم بناء ملوية ســـامراء 
وقصورهـــا، وأصبحت المدينة تســـحر 

الناظرين، فصار اسمها (سُرًّ من رأى)“.
وتابـــع ”ثـــم بنـــي قصر الجوســـق 
الخاقانـــي علـــى أعقـــاب ديـــر اشـــتراه 
العباســـيون وأبقـــوا علـــى منحوتاتـــه 
وصوره، فزادت من رونق المكان وحولته 

إلى أحـــد أبرز معالم التـــراث العراقي“.
وأردف ”الملوية تضررت على يد هولاكو 
قائـــد مغولي غـــزا بغداد ومدنـــا عراقية 

أخرى، ثم تم ترميمها لاحقا“.
وبحســـب ما أفادت بـــه منظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(اليونســـكو)، على لسان المتحدث باسم 
مكتبها فـــي بغداد، ضياء صبحي، حاجة 
مئذنـــة الملويـــة للترميم ليســـت وليدة 

اليوم، بل منذ عام 2003.
وقـــال صبحي ”وضعـــت المئذنة في 
تســـعينات القـــرن الماضي علـــى قائمة 
المعالـــم المعرضـــة للخطـــر، أي القائمة 
الحمـــراء“. وأضـــاف ”كان يُفتـــرض أن 
تخضـــع للترميم والصيانـــة، لكن ظروف 

الحصار حالت دون ذلك“.
وأردف ”وبعـــد 2003 كان هنـــاك قرار 
بإعـــادة إعمارهـــا مـــع مرقـــد الإماميـــن 
العســـكريين اللذين تعرضـــا لتفجير عام 
2006 كســـلة واحـــدة، لكن هـــذا لم يكتمل 
أيضـــا لأســـباب كثيـــرة، بينهـــا أعمال 

الإرهاب وعدم الاستقرار“.
”اليونســـكو  أن  صبحـــي  وأوضح 
تقـــدم حاليـــا تقاريـــر إلـــى الحكومـــة 
العراقيـــة حول أهميـــة ترميم وصيانة 
المعالـــم الأثريـــة، والحكومـــة تقرر ما 
الميزانيات  حســـب  بالأولوية  يحظـــى 

المتاحة“.
ويشدد خبراء الآثار على أن تكون 

للمئذنـــة  الصيانـــة  أعمـــال 
الملويـــة بحرفيـــة كاملـــة، 
وأن تعتمـــد علـــى جهات 

مختصـــة  وشـــركات 
وحرفيين من ذوي الخبرة 
الفخار  بنوعيـــة  والدراية 
والجص ومواد البناء التي 
استخدمت في بناء الموقع 

الآثري.
مكتب  باســـم  المتحدث 
اليونســـكو شـــدد علـــى أن 

”العـــراق، ومنذ عـــام 1949، مســـتمر في 
اتفاقيـــات  علـــى  والتوقيـــع  الانضمـــام 
عالميـــة تمنع الإضـــرار بالمعالم الأثرية 

والتاريخية“.
ـــنَ أن ”الحكومـــة تعـــي تمامـــا  وبَيَّ
أنهـــا ملزمة بإعـــداد خطـــط وحماية كل 
معلـــم تاريخي تجاوز عمره المئة ســـنة، 
وفـــق اتفاقية التراث العالمـــي“. وبحكم 
تمتع اليونسكو 
بسلطة تقديرية 
على المعالم 
الأثرية في 
الدول 

الأعضاء، فإن المنظمة، بحسب صبحي، 
”تراقب أســـلوب تعامل الـــدول وجديتها 

في الحفاظ على آثارها“.
وشـــدد على أنه ”لا يمكن المســـاس 
عمدا بأي أثر أو الإضرار به، ســـواء عبر 
تشريعات أو بشـــكل تنفيذي، وتحت أي 

دافع من الدوافع“.
وأضاف أنـــه ”بخلاف ذلك، وفي حال 
كان البلـــد موقعـــا على اتفاقيـــات حفظ 
التراث العالمي، فـــإن الأمر قد يصل إلى 
تدخل مجلـــس الأمن والجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة أو وضع البلد تحت البند 
السابع، وصولا إلى دخول قوات أجنبية 

عسكرية لحماية المعلم“.
ونوه إلى ”وجود اســـتثناءات تكون 
الحـــوادث  مثـــل  الـــدول،  إرادة  خـــارج 
والحروب  الطبيعية  والكـــوارث  الطارئة 

والإرهاب“.
وتحتل الســـياحة الدينية في العراق 
المســـاحة الأكبر من الاهتمـــام، لكن ثمة 
توجه لزيادة التوعية بأهمية الســـياحة 

الأثرية أيضا.
وقال عمر أحمد، مدرس مســـاعد في 
كلية الآثار بجامعة سامراء، ”نحتاج إلى 
بأهمية  للتعريـــف  الجهـــود  توجيه 
ســـامراء،  في  الأثريـــة  الســـياحة 
بجانب السياحة الدينية.. نسعى 
إلـــى أن تصبـــح الســـياحة فـــي 
ســـامراء دينية وأثريـــة وترفيهية 

وأكثر تطورا“.
ولـــم يمر وقـــت طويـــل منذ أن 
ومئذنتهـــا  ســـامراء  اســـتعادت 
الملويـــة جانبا مـــن عافيتها 
أعدادا  واســـتقبالها 
السائحين،  من  خجولة 
لاسيما بعد زوال خطر 
وإعلان  داعش،  تنظيم 
بغـــداد تحريـــر كافـــة 
أواخر  العراقية  المدن 

عام 2017.

ــــــراث جزء لا يتجزأ مــــــن الهوية، والحفاظ عليه هو حفــــــاظ على هويات  الت
الشعوب ودليل على ما  قدمته تلك الشعوب للإنسانية، لذلك يجب أن يظل 
شــــــامخا في وجه أعدائه، وهم كثر كما نراهم في العراق اليوم، من الغزو 
الأميركي إلى المتطرفين الدواعش الذين يؤذيهم الماضي المشــــــرق لبلاد ما 
بــــــين الرافدين، وعلى الرغم من ذلك مازالت الحكومات المتعاقبة على بغداد 
لا تولي اهتماما لهذه الكنوز الأثرية وحمايتها وصيانتها، فملوية ســــــامراء 
ــــــي اليوم من الإهمال على الرغم من إصرار اليونســــــكو على ضرورة  تعان

صيانتها.

استاء من رأى حال المئذنة الملوية في سامراء
منارة أثرية من المعمار الإسلامي قاومت هولاكو وهزمها الإهمال

اليونسكو: الحكومة 
تعي تماما أنها ملزمة 

بإعداد خطط وحماية كل 
معلم تاريخي تجاوز عمره 

المئة سنة

 نابلس (فلسطين) - ”ظريف الطول“، 
حكاية تمـــردت على الزمـــن وظلت عالقة 
بالذاكرة الفلسطينية، متأرجحة بين قصة 
محكية أو قصيدة مغناة، قبل أن تعود هذه 

المرة على شكل تمثال حديدي.
شـــخصية يتـــردد صداها فـــي ذاكرة 
الفلسطينيين منذ عقود على شكل أغنية، 
وخصوصـــا في القـــرى، غيـــر أن معظم 
مـــن يتناقل هذه الأغنيـــة لا يعرف من هو 

”ظريف الطول“.
يروي الرجال ما يردده الفلسطينيون 
في المحكيـــة الشـــعبية، أن قصة ظريف 
الطـــول أو كمـــا يطلـــق عليه فـــي بعض 
تعـــود إلى  المناطـــق ”زريـــف الطـــول“ 
الثلاثينـــات مـــن القرن الماضـــي، عندما 
تحدث كبار السن في ذلك الوقت عن شاب 
مشـــهور بطوله ووســـامته، قاتل القوات 
الإنكليزية وأصبح بطل ميادين المعارك.

الفنان التشـــكيلي موســـى أبوعصبة 
(50 عاما)، قرر اســـتحضار ظريف الطول 
ع الحديد الثقيل ليصنع  من غيابه، فطـــوَّ
تمثـــالا يُعـــد الأول مـــن نوعه مـــن حيث 
المضمـــون والحجـــم لتلـــك الشـــخصية 

الخيالية الغامضة.
وبدأت قصة صناعة المجسم منذ أن 
تعاون موســـى مع صديقه الفلســـطيني 
النمســـاوي أحمـــد دغلس لإعـــادة إحياء 
ســـيرة ظريف الطـــول، عبـــر البحث عن 

تمويل لصناعة هيكل حديدي يمثله.

وقـــال دغلس الـــذي كان أيضا يتابع 
وضع اللمسات الأخيرة على هذا التمثال 
”نريـــد إحيـــاء قصـــة الرجل القـــادم من 

الأسطورة مجددا“.
ويضـــع التشـــكيلي موســـى حاليـــا 
لمساته الأخيرة على تمثاله، فبعد شهرين 
ونيـــف من العمـــل المتواصل في تطويع 

الصلب، يســـتعد الفنان لنقل التمثال إلى 
مرحلة الصقل قبل نصبه في ميدان وسط 
قريته ”برقة“، القريبـــة من مدينة نابلس 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وعندما بدأ موســـى بتشـــكيل ظريف 
الطول، لـــم تكن الهيئة النهائية واضحة، 
لكـــن ما أن انتهى منهـــا حتى قال بعض 

سكان قريته إنها مناسبة جدا للشخصية 
الفلسطينية في ذلك الوقت.

واســـتطاع الفنان تجسيد الشخصية 
الشـــهيرة في مجســـم من الصلب، بطول 
نحـــو متريْن وعرض متـــر واحد، مرتديا 
شـــاعوبا (أداة  وحامـــلا  ثيابـــا تقليدية 

يستخدمها المزارع لجمع المحصول).
ويـــزن التمثال نحـــو 160 كيلوغراما، 
ويقول موســـى إنه استخدم أجود أنواع 
الصلب في تشـــكيله، لكي يتحمل عوامل 

الطقس.
وفي آخر أيام العمل، استقبل الحداد 
عـــددا من مواطنـــي قريتـــه، وروى كيف 
اندفـــع الناس للبحث عن وجه شـــبه بين 

أقاربهم وبين وجه التمثال.
وقال ”البعض قـــال إن ظريف الطول 
يشـــبه جده والبعض الآخر قال إنه يشبه 

أحد أعمامه“.
وعلـــق رجل دلف إلى داخل الورشـــة 
فيمـــا كان موســـى يزيـــح بعـــض الغبار 
العالـــق على وجـــه التمثال ”هذا يشـــبه 

أبي“.
وعلى حد العلم، ليســـت هناك صورة 
معروفة لظريف الطـــول، لكن أيضا ليس 
هنـــاك تأكيد واضح علـــى وجوده أصلا، 
أما بالنســـبة لصانع التمثال فقد أصبح 
حقيقة مـــن حديد يبالغ فـــي تلميعه عبر 
بالكهربـــاء  تعمـــل  التـــي  الكـــي  أدوات 

وضربات الشاكوش الخفيفة.

وعـــن الفكرة، يضيف الفنـــان ”أردنا 
أن نقدم شيئا لقريتنا ويبقى للأبد، فكان 

ظريف الطول“.
ويرى أن عمله سيضيف جمالا للحي 
القديم فـــي قريته التي تســـتعد لافتتاح 

مشروع لإعادة ترميم البلدة القديمة.
ومنذ عدة أشـــهر، تجري أعمال حفر 
وترميـــم وإعـــادة تأهيل طرقـــات قديمة 
بتمويل  في البلـــدة القديمة من ”برقـــة“ 

أوروبي.
ووفـــق الفنـــان، فإن قريته ”تشـــتهر 
بالزراعة، ولذلك اخترنا شـــخصية ترمز 
للقوة، فكان ظريف الطول يحمل شاعوبا، 

في إشارة إلى التمسك بالأرض“.
ويعتبـــر هـــذا الفنان التشـــكيلي أنه 

استطاع إحياء قصة ظريف الطول.
وموســـى ضابـــط متقاعـــد، يهـــوى 
النحت والرســـم منذ الصغر، لكن ظريف 
الطـــول يعـــد أول تمثـــال يصنعـــه مـــن 

الصلب.
ويمارس الفنان حاليا مهنة الحدادة 
ويملك محلا خاصا أســـفل منزله القريب 

من الحي القديم في قريته.
ووفـــق الفنان، فـــإن ”تطويع الصلب 
ليـــس بالأمر الســـهل، لأنه يحتـــاج قوة 

وعملا متواصلا وسرعة“.
ولتطويـــع الحديـــد، اســـتخدم النار 
والمطرقـــة، فـــي عمل يقـــول إنه ”صعب 
ومتعب“، غيـــر أن ذلك لم يمنع مشـــاعر 

الفـــرح التي طغـــت علـــى ملامحه عقب 
إكمال تمثاله.

ويســـارع ســـكان قرية برقـــة لالتقاط 
صور بجوار تمثـــال ظريف الطول، حتى 
قبـــل نقلـــه إلى مقـــره الأخير فـــي ميدان 

القرية.
وعن ذلك قال الضابط المتقاعد ”منذ 
أن بدأت ملامح ظريف الطويل بالتشكّل، 
تهافـــت أهالـــي القريـــة لالتقـــاط الصور 

بجوار التمثال“.
وأضـــاف ”الناس متشـــوقون لظهور 

التمثال في الميدان“.
وبرقة بلدة فلسطينية تقع إلى الشمال 
من مدينة نابلس، وتشتهر بزراعة أشجار 

الزيتون واللوزيات.
وفي اســـتعراضه لقصة الشـــخصية 
المحكيـــة، قـــال الفنـــان ”ظريـــف الطول 
قصة شاب ســـاعد أهالي قرية فلسطينية 
فـــي مواجهـــة الانتـــداب البريطاني في 

ثلاثينات القرن الماضي“.
واضـــاف ”كان قويا، شـــهما وطويلا 
عرفت عنه القـــوة، وفجأة غاب عن البلدة 
ولا يعلم مصيـــره أحد، هل ترك البلدة أم 

استشهد“.
ويلفـــت إلـــى أن ”الشـــعراء تغنّـــوا 
بظريف الطول وأنشـــدوا لـــه القصائد“، 
نظرا لبطولاته التي جســـدها في مقاومة 
الانتداب، مشيرا إلى أن ”هذه الشخصية 

كانت تتمتع بجسم طويل وقوي“.

 {ظريف الطول} يعود من الذاكرة الفلسطينية تمثالا في الشارع

عاد ظريف الطول عجوزا وقويا
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المســـاحة الأكبر
توجه لزيادة التو

الأثرية أيضا.
وقال عمر أح
كلية الآثار بجامع
الجه توجيه 
الســـياحة
بجانب الس
إلـــى أن ت
ســـامراء د
وأكثر تطو
ولـــم يم
اســـتعاد
الملوي



أسرة
الأربعاء 2019/05/01

21السنة 41 العدد 11335

 لنــدن - تنطلــــق غالبيــــة الدعــــوات 
إلى تخفيــــف ضغط العمل مــــن تأثيراته 
الســــلبية علــــى الحيــــاة الصحيــــة للفرد 
والعائلية التي تلحق  والأضرار النفسية 
بحياة العمال نساء ورجالا، وتُضاف إلى 
ذلــــك مطالب تخفيف ضغــــوط العمل على 
النساء والتي تهم خاصة الأمهات لكي لا 
تكون الأســــرة الضحية الرئيسية للتأثير 
الســــلبي للعمل. وتدعو الفئــــات العاملة 
حــــول العالم إلــــى المزيد من المســــاواة 

ودعم الأمهات في مكان العمل.
ونشــــر كتابان جديدان يتعمقان أكثر 
في تفاصيل هذا الموضوع: الأول، العودة 
إلــــى المنــــزل: الأمومــــة والعمــــل ووعود 
المساواة الفاشــــلة. والثاني، النجاح في 
الأمومة: كيف توازن النســــاء بين المهن 

ورعاية الأطفال.
فــــي الكتــــاب الثاني، تتحــــدث عالمة 
الاجتمــــاع الأميركيــــة كايتلين كولينز عن 
كيفيــــة تفاقم التوتر بين العمل والأســــرة 
بســــبب ثقافــــة الســــاعات الطويلــــة وما 
تعتبــــره مواقف المجتمــــع التي لا تعطي 

الأمومة حقها.

المتوتــــرات  الأمهــــات  وتشــــترك 
والمجهــــدات في العالــــم العربي كما في 
إيطاليــــا والولايــــات المتحــــدة وغيرهما 
مــــن دول العالم في تجــــارب تتناقض مع 
ما تعيشــــه أمهات في السويد حيث تمنح 
السياسات الاجتماعية الأكثر تقدما الآباء 
إجازة أبوة لمــــدة 90 يوما، حيث يلعبون 
دورا أكبر في رعايــــة الأطفال، مما يجعل 
نــــواة التوازن بين العمــــل والحياة أقرب 

إلى الواقع.
وتشدد كولينز على ضرورة تبني هذا 
النهج على نطاق أوســــع. فلا يمكن لأحد 

أن يجادل في مسألة أهمية هذه المشاعر 
والصرخــــة التــــي تطالب رؤســــاء العمل 
بتقدير وضعيــــات موظفيهــــم. كما يمكن 

إثراء هذا النقاش من منظور جديد.
وأحيانا يواجه الطلب البسيط للعمل 
مــــن المنزل فــــي الواقع بردود تعســــفية 
ومهينة تكشــــف عــــن الافتراض الســــائد 
الذي يفيــــد بأن العمال الذيــــن لا يملكون 
أطفالا لا يملكون حاجة ملحة إلى تحقيق 

التوازن بين مختلف جوانب حياتهم.
وتتحــــدث كارولين بيلــــوك، في مقال 
نشرته في صحيفة الغارديان البريطانية، 
عــــن تجربة خاصة مرت بها في عملها، إذ 
ســــألها مديرها في المكتب ”لماذا تريدين 

ساعات عمل مرنة على أي حال؟“.
في ذلــــك الوقت، كانت كارولين تعاني 
من أرق ناجم عن الإجهــــاد. كان يمكن أن 
تســــاعدها ســــاعات العمــــل المرنــــة على 

تحسين جودة إنتاجيتها.
لكن، حتى بعد مشــــاركتها معلوماتها 
الطبيــــة الشــــخصية مع مديرهــــا، رفض 
طلبها. بقيت في المكتب، تعاني من دقات 
قوية في القلب وآلام في الرأس. لم تقتصر 
تجربتها على تلــــك الحادثة بل عملت في 
غرف الأخبار، ولصالــــح جمعيات خيرية 
عالمية كجــــزء من فريق مؤلــــف من أربع 
وكالات، وفي مدرســــة أيضا. وبقي عملها 

مرتبطا بالمكتب رغم كل ما واجهته.
تذكر كارولين أن المحرر قال لها ”أنت 
موافقــــة علــــى الحضور في هــــذا الوقت، 
أليــــس كذلك يا كاروليــــن؟“، وتضيف ”لم 
ينتظــــر ردي، وختم قــــدري للعمل في عيد 
الفصح. جاء التوقع بــــأن أكون موجودة 
لحضــــور دوام في العيــــد أو خلال عطلة 
نهاية الأســــبوع، والذي غالبا ما يرد آخر 
لحظة، مــــن افتراض أنه ليســــت لدي أي 

التزامات أخرى“.
للوالديــــن  الممنوحــــة  المهلــــة  إن 
العامليــــن هــــي اتفاقية مفهومــــة وتكون 
أحيانــــا مقبولــــة ولا تمتــــد إلــــى جميــــع 
الممارســــة  هذه  وتتجاهــــل  الموظفيــــن، 
أسباب وجوب تقليص دوام العمال حتى 
إذا كانوا دون أطفال، لكن يمكن أن يحتاج 
الموظــــف إلى رعاية قريب مريض أو أحد 
الوالدين المســــنين… ثم تأتي مشــــكلات 

الصحة العقلية التي تشكل تحديا صعبا 
وشاقا في الحياة العملية.

ويتردد الشــــعور بــــأن رفاهيتك تحت 
الــــرادار، كما تســــود التناقضــــات، حيث 
تأتي ســــاعات عمل الشخص المرنة على 
حساب شخص آخر، وتوضع احتياجات 
النــــاس ضد بعضهــــم البعــــض ليتحول 
المكتب إلى ســــاحة معركــــة يتقاتل فيها 
الموظفــــون ويتســــابقون ليبــــدوا أكثــــر 

استحقاقا لساعات مخففة.
وكانــــت المناســــبات التــــي تمكنــــت 
فيهــــا كارولين من العمــــل بمرونة مفيدة 
لرفاهيتهــــا العقليــــة، ممــــا أعطاها دفعة 
نفســــية بفضــــل تحكمهــــا فــــي أجندتها 
وحياتها. وســــاهمت ممارستها للتمارين 
الرياضيــــة خلال أوقات ملائمة والتواجد 
فــــي الخــــارج فــــي تدفــــق الأندورفين في 
جسمها، وهو هرمون يساعد على تخفيف 
الآلام ويعطي شعورا بالراحة والتحسن. 
وقــــد أثــــر ذلــــك إيجابيــــا علــــى حالتهــــا 

المزاجية بطريقة لم تشهدها أثناء عملها 
فــــي مكتب لمــــدة ثماني ســــاعات. علاوة 
على ذلك، وبعيدا عــــن الثرثرة ومكالمات 
الآخرين قرب مكتبها، ازدادت إنتاجيتها.

وتجد البروفيســــورة شــــارون كلارك 
والدكتــــورة لين هولدســــوورث، من كلية 
أليانس مانشستر للأعمال، علاقة مباشرة 
بيــــن العمــــل المــــرن وانخفــــاض التوتر 
المهني. وفــــي تقريرهما لعام 2017، تحت 
عنــــوان ”المرونــــة في مــــكان العمل: آثار 
ساعات العمل المرنة على الأفراد والفرق 
زيادة  المؤلفتان  تكشــــف  والمؤسسات“، 
إنتاجية الموظفين الذيــــن تمتعوا بدوام 
أكثر مرونة. ويحــــث التقرير على وجوب 

اعتماد هذه السياسة باستمرار.
وفــــي الســــياق ذاته كشــــفت دراســــة 
استقصائية دولية جديدة عن ارتفاع غير 
مسبوق لمســــتويات التوتر في المكاتب 
والشــــركات حول العالم، في حين تعاني 
النســــاء توترا وقلقــــا أعلى ممــــا يعانيه 

الرجــــال. وصدرت الدراســــة عن الشــــركة 
الدولية للتأمين الصحي، ”Cigna“، حيث 
أظهرت أن 88 بالمئة من النســــاء يعتبرن 
العمل الذي يقمن به موترا، بينما سجلت 

نسبة أقل عند الرجال بلغت 85 بالمئة.
وقامــــت الدراســــة الدولية المســــماة 
بتقييــــم   “Cigna 360 Wellbeing Survey”
الصحــــة العقليــــة والنفســــية لأكثــــر من 
13 ألف شــــخص فــــي العالــــم، بينهم 507 
من الرجال والنســــاء في دولــــة الإمارات 

العربية المتحدة.
وكشفت النتائج عن ارتفاع مستويات 
التوتــــر في الشــــركات الواقعــــة في دولة 
الإمــــارات، من 35 بالمئــــة في 2018 إلى 45 
بالمئــــة في العــــام الحالــــي، وعلى نطاق 
الاســــتقصائية  الدراســــة  دولي، توصلت 
إلــــى أن أهم مســــببات التوتــــر والضغط 
علــــى العاملين هــــي إشــــكاليات التمويل 
الشــــخصي (بنســــبة 17 بالمئة)، وضغط 
وكذلــــك  بالمئــــة)،   16 (بنســــبة  العمــــل 

المشكلات الصحية (بنســــبة 14 بالمئة).
وتعانــــي النســــاء العامــــلات مــــن رفــــاه 
فيزيائــــي أقــــل مقارنــــة بالرجــــال، حيث 
تكون عندهن ســــاعات نــــوم أقل وتنقص 
ممارستهن للرياضة في حياتهن اليومية، 

ما يعرضهن للمزيد من التوتر.
النســــاء  أن  الدراســــة  وجــــدت  كمــــا 
العامــــلات يعانيــــن بشــــكل أساســــي من 
مشكلات التوفيق بين عملهن والتزاماتهن 
تجــــاه أطفالهــــن وعائلاتهــــن، الأمر الذي 
يعرضهن لضغط وتوتر أكثر من أي عامل 

آخر.
وتوصلت الدراســــة إلى أن مستويات 
التوتر العالية تؤثر بشــــكل ســــلبي على 
مــــدى راحــــة العاملين فــــي مكاتبهم، كما 
تسهم كثيرا في تدني صحتهم الجسدية، 
حيــــث اقترحــــت ”Cigna“ على الشــــركات 
اتبــــاع إجراءات هامة وعاجلة، كتلك التي 
تعزز الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم 

وقتا إضافيا لحياتهم الشخصية.

 لا يعنـــي ربط علاقـــات عاطفية بين 
الشـــباب العربـــي اليـــوم أنها ســـوف 
تتـــوج ضـــرورة بالخطبـــة والـــزواج، 
فبجانـــب العوامـــل التـــي قـــد تـــؤدي 
طبيعيـــا إلى فشـــل العلاقـــة باتت لدى 
الفتيـــات والشـــبان رهبـــة مـــن أولى 
خطوات الانتقال بالعلاقة إلى الواجهة 
الاجتماعية والرسمية وهي الخطوبة. 

ويـــرى مختصـــون أن العديـــد من 
الدوافع تقف وراء ذلـــك ويرجحون أن 
يكون أهمها صعوبة اختيار الشـــريك 

والوثـــوق في صـــواب الاختيار 
وأيضا ارتفاع تكلفة الخطوبة.
ويعتبــــر تغير نظرة شــــباب 
اليوم للزواج وتبعا له للخطوبة 
من بين الأســــباب الهامة لعدم 
إقبــــال كثيريــــن منهــــم عليها، 
ولكــــن العديــــد من الدراســــات 

تجــــزم أن فشــــل التجــــارب 
الخطوبــــة  فــــي  الســــابقة 
الشــــخص  يرجعها  والتي 
لســــوء اختيار الشريك من 
أهم أسباب هروب الفتيات 

والشباب من الخطوبة.
وتقــــول سوســــن 

عبدالحميــــد (27 عاما) 
الأولــــى  خطوبتــــي  ”تجربــــة 

كانت مــــع ابــــن الجيــــران الذي 
اختاره أبــــي ووافقت عليه تحت 

الضغط، ثم  بدأت أكتشف عيوبه، 
وحاولــــت فســــخ الخطوبــــة ولكن 
الخــــوف منعني، وبعد ذلك وجدت 
الفرصــــة للهروب من هذا الارتباط، 

وقبــــل أن يمضــــي العام على فســــخ 

تلــــك الخطوبة تقدم لي شــــاب من أســــرة 
طيبة، وكان يــــوم خطوبتي عصيبا جدا، 
فقد اتصل بي بعد الاتفاق على كل شــــيء 
وأبلغني عن تراجعه عن التقدم لخطبتي، 
وبعد فترة عرفت أن الســــبب هو خطيبي 
الأول الذي قال له كلاما ســــيئا عني وعن 
عائلتي، وفسخت الخطبة للمرة الثانية».

وتشــــير عبدالحميــــد إلــــى أنها باتت 
تخاف الخطوبة والارتباط بســــبب فشلها 
فــــي التجربتيــــن الماضيتين مــــا جعلها 

عن  النظر  تصــــرف 
الارتباط عموما.

ومن جانبه يروي 
وائل سعد (39 

عاما) أنه 
خطب أربع 

فتيات وعقد قرانه علــــى واحدة منهن ثم 
افترقــــا، مؤكدا أنــــه لا يرى أن المشــــكلة 
فــــي الفتيــــات اللاتــــي عرفهن بــــل يدرك 
أنه شــــخص متطلــــب ومتــــردد كثيرا لأن 
الاختيار في نظره مصيري وصعب جدا. 
ويضيــــف ”لا أريد تكرار الفشــــل، في كل 
مرة أرى فتــــاة وأكون مقتنعا بها وعندما 
أتعامل معها أجد أن هناك شيئا ينقصها، 

ومازلت أبحث عما يرضيني“.
ويعتبــــر أســــتاذ الصحــــة النفســــية 
فكــــري عبدالعزيز أن الارتبــــاط الذي يبدأ 
بالخطوبة ثــــم الزواج عمليــــة اجتماعية 
مرتبطة بمسار نفســــي، هدفها الحصول 
على الاســــتقرار والأمان النفسي، وإذا لم 
تتحقق تلك الشروط فإن النتيجة لمتوقعة  
هــــي الفشــــل. والخطوبــــة هــــي خطــــوة 
اجتماعية تقترن بالعــــادات والتقاليد 
لــــدى غالبيــــة العائــــلات العربية 

وهي أول مراحل الزواج.
وإن ارتبــــط شــــاب بفتــــاة 
اســــتجابة لرغبــــة والدتــــه 
العائلــــة أو  والــــده أو  أو 
والمركز  بالنسب  لإعجابه 
العلاقة  وغيرها فإن مآل 
والارتباط سيكون فسخ 
الخطوبــــة لأنهــــا غير 
قناعات  على  مبنية 
. شــــخصية

وتتحدث هيام 
(31 عامــــا) عن 
قائلة  تجربتها 
”بعد التخرج 
بشــــاب  ارتبطت 
كان زميلا لي بالجامعة.. وتحدثنا 
قبــــل الخطبــــة، قلــــت لــــه إنني لن 
أتنازل عن عملــــي فوافق على ذلك، 

وتمت الخطوبة وبدأت مشــــكلاتنا بسبب 
قوله إن مكان المرأة هو البيت، وتفاقمت 
الأمور عند رفضــــه أن أتم تعليمي العالي 
واعتراضــــه علــــى رســــالة الماجســــتير، 

وكانت النتيجة فسخ الخطوبة“.
وترجع أستاذة علم الاجتماع نسرين 
بغدادي هروب الشــــباب اليوم من خطوة 
الخطوبة إلــــى التغييــــرات الكبيرة التي 
تشهدها المجتمعات العربية والتي لديها 
نتائج وتأثير مباشــــر في نظرة الشــــباب 
للارتباط الرســــمي إما من خلال الخطوبة 

وإما من خلال الزواج.
وتشــــير بغدادي إلى أنــــه في العصر 
الراهن افتقد جانب واســــع من الشــــباب 
القدرة على الاختيار الصحيح وخصوصا 
فــــي أهم شــــيء فــــي الحياة وهو شــــريك 
الحيــــاة، وعــــاد زواج الصالونات لفرض 
نفســــه على العائــــلات مرة أخــــرى، على 
الرغم من أنه يرتبط بالكثير من المصالح 
ويتم بسرعة لا تعطي فرصة لأي من طرفي 
العلاقة للتفكير، ولكن بعد الخطوبة مثلا 
يكتشــــف كل منهمــــا أن هنــــاك اختلافات 
وتضاربــــا جوهريــــا في القيم والســــلوك 
وهي أشــــياء لا تظهر وقت إتمام الصفقة، 

فيحدث الانفصال.
وتؤكد المختصــــة الاجتماعية أن كل 
أســــلوب من أســــاليب الزواج لــــه عيوبه 
ومزايــــاه، وحــــالات فســــخ الخطوبة تتم 
دائما عندمــــا يدرك أحــــد الطرفين أنه لم 
يعرف الخطيب كما يجب قبل الخطوبة.. 
وترى بغــــدادي أن فســــخ الخطوبة ليس 
مصيبــــة وليس أمرا ســــلبيا جــــدا في كل 
الأحوال بل إنه إيجابــــي إذ يجنب طرفي 
العلاقة الزواج والطــــلاق في ما بعد وما 
ينجر عن ذلك من تأثيرات نفســــية ومادية 

واجتماعية.

 تمثل الرؤوس الســــوداء عــــدوا لدودا 
للبشــــرة؛ حيث أنها تُفسد جمالها وتُطفئ 

إشراقتها. 
فلمــــاذا تظهــــر الــــرؤوس الســــوداء؟ 

وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة على هذه الأســــئلة أوضحت 
خبيــــرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين 
أن الــــرؤوس الســــوداء تهاجم البشــــرة، 
خاصة الأنف، بســــبب انســــداد المســــام 
بفعل المؤثرات البيئية أو قشــــور البشرة 
الميتة أو بقايا المكياج ومســــتحضرات 

التجميل الأخرى.
وأضافت هلفنباين أن الرؤوس تتخذ 
اللون الأســــود عندما تتأكســــد الأوســــاخ 

التي تسد المسام.

ويرجــــع الســــبب الرئيســــي لذلك في 
تفاعل الأوساخ المترسبة على البشرة مع 

الهواء بعد وصولها إلى سطح البشرة.
ولمحاربة الرؤوس الســــوداء تنصح 
باســــتعمال  الألمانية  التجميــــل  خبيــــرة 
على  المحتوية  التقشــــير  مســــتحضرات 
حمض الساليســــيليك أو حمض اللبنيك 

أو أحماض الفواكه.
وتؤكد أن هذه المستحضرات المعدة 
للتقشــــير تعمــــل علــــى إزالــــة الــــرؤوس 
السوداء وكذلك الأوســــاخ وتُعيد للبشرة 

مظهرا نقيا يشع نضارة وإشراقا.
وتتأثــــر البشــــرة الدهنيــــة أكثــــر من 
غيرها من أنواع البشرة بظهور الرؤوس 
السوداء لأن الزيوت تجعلها تتسخ أكثر.

لا تتفق ســــــاعات العمل التي تمتد من الســــــاعة الثامنة أو التاسعة صباحا 
إلى الساعة الخامسة أو السادسة مساء مع نمط الحياة العصرية، ويحتاج 
العمال، أيا كانت أوضاعهم العائلية، إلى المزيد من السيطرة على حياتهم. 
وتؤكد دراســــــات حديثة أن الأمهات العاملات يعانين من نســــــب عالية من 
ــــــة في العمل  ــــــر والضغط النفســــــي الضار بنمــــــط الحياة وبالإنتاجي التوت
وبالصحــــــة العقلية، وتبين أن ارتفاع مســــــتويات التوتر العائلي الناجم عن 
الســــــعي الدائم للتوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية والعناية بأطفالهن 

يقف وراء الضرر الحاصل لهن بسبب ساعات العمل غير المرنة.

ساعات العمل المرنة.. ترجّح الكفة لصالح الأمومة
مشكلات التوفيق بين العمل والالتزامات الأسرية تفاقم حدة التوتر الناجم عن العمل

الابن هو المستفيد الأكبر
النساء العاملات 

يعانين بشكل أساسي 
من مشكلات التوفيق بين 
عملهن والتزاماتهن تجاه 

أطفالهن وعائلاتهن

جمال

سلمى جمال

شباب اليوم يتجنب الخطوبة خوفا من الفشل
التقشير يخلص البشرة 

من الرؤوس السوداء

وهي الخطوبة. 
أن العديـــد من
ك ويرجحون أن
ختيار الشـــريك 
ب الاختيار

خطوبة.
شــــباب
خطوبة 
ة لعدم 
عليها، 
ســــات 
ارب
ــــة 
ص 
من 
ت 

ولــــى 
ان الذي
ليه تحت

ف عيويوبه، 
بــــة ولكن 
لك وجدت 
ا الارتباط، 
على فســــخ

فــــي التجربتيــــن الماضيتين مــــا جعلها
عن  النظر  تصــــرف 

الارتباط عموما.
ومن جانبه يروي 

وائل سعد (39
عاما) أنه

خطب أربع 

أســــتاذ الصح ويعتبــــر
فكــــري عبدالعزيز أن الارتبــ
بالخطوبة ثــــم الزواج عملي
مرتبطة بمسار نفســــي، هد
على الاســــتقرار والأمان الن
تتحقق تلك الشروط فإن النت
هــــي الفشــــل. والخطوبــــة
اجتماعية تقترن بالعــــا
لــــدى غالبيــــة العائ
وهي أول مراحل
وإن ارتبــــط
اســــتجابة لر
أو والــــده أ
بالن لإعجابه 
وغيرها فإ
والارتباط
الخطوب
مبنية

و
)
تج

ارت
كان زميلا لي بالجام
قبــــل الخطبــــة، قلــــت
أتنازل عن عملــــي فو
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 لوس أنجلــس – أحرز نيكولا يوكيتش 
37 نقطــــة ليقود دنفر ناغتــــس إلى الفوز 
121-113 علــــى بورتلانــــد تريل بليزرز في 
المبــــاراة الافتتاحية في سلســــلة الأدوار 
الإقصائيــــة بدوري كرة الســــلة الأميركي 
للمحترفين. وبات ناغتس يتقدم 1-0 على 
تريل بليزرز في سلسلة قبل نهائي القسم 
الغربي والتي تحسم على أساس الأفضل 

في 7 مباريات. 
واســــتحوذ يوكيتش على تسع كرات 
مرتدة وأحرز جمال موراي 23 نقطة ومرر 
ثماني كرات حاسمة وسجل بول ميلساب 

19 نقطة ليتحقق الانتصار.
وتألــــق داميــــان ليلارد مــــن بورتلاند 
وأحــــرز 39 نقطــــة كمــــا أضــــاف إنيــــس 
كانتــــر 26 نقطــــة ورودني هــــود 17 نقطة 
بعد المشــــاركة كبديل. وهــــذه أول مباراة 
لتريــــل بليزرز في المســــابقة منذ الإطاحة 
بأوكلاهوما ســــيتي ثاندر فــــي 23 أبريل. 
وســــتقام المباراة الثانية في السلسلة في 

دنفر الأربعاء. 
من ناحيته كســــر فيلادلفيا ســــيفنتي 
سيكســــرز النحس الــــذي يلازمه في كندا 
منذ ســــنوات وفاز 94-89 علــــى تورونتو 

رابتــــورز ليــــدرك التعــــادل فــــي سلســــلة 
الأدوار الإقصائيــــة بــــدوري كرة الســــلة. 
وبات ســــيفنتي سيكسرز متعادلا 1-1 مع 
رابتــــورز في سلســــلة قبل نهائي القســــم 
الشــــرقي والتــــي تحســــم علــــى أســــاس 
الأفضل في سبع مباريات. وهذا أول فوز 
لفيلادلفيــــا في تورونتو منذ العاشــــر من 

نوفمبر 2012 وبعد 14 هزيمة متتالية. 

وســــتقام المباراة الثالثة في السلسلة 
فــــي فيلادلفيا الخميس. وســــاهم جيمي 
باتلر في الانتصــــار بعدما أحرز 30 نقطة 
واستحوذ على 11 كرة مرتدة بينما أضاف 
جيمــــس إينيــــس 13 نقطة بعد المشــــاركة 

كبديل وسجل جويل إمبيد 12 نقطة. 
وأحــــرز كواهي ليونــــارد 35 نقطة مع 

تورونتو لكنها لم تكن كافية لفوز جديد.

 القاهــرة – أعلنــــت اللجنــــة المنظمــــة 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في كرة 
القــــدم الثلاثــــاء، قرارها مراجعة أســــعار 
بطاقــــات تذاكــــر المباريات التــــي أعلنتها 
الاثنين، بعدما تســــببت في جدل واســــع 
وانتقادات حادة من المشــــجعين المصريين 
على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحــــددت اللجنــــة التذاكــــر لحضــــور 
مباريات البطولة التي تقام بين 21 يونيو 
و19 يوليو المقبلين، وذلك بكلفة 100 جنيه 
(نحو 6 دولارات) لمقاعــــد الدرجة الثالثة، 
و300 جنيــــه (17 دولارا) للدرجــــة الثانية، 
و500 جنيــــه (30 دولارا) للدرجــــة الأولى. 
لكن ما أثار الجدل بشكل أوسع كان فرض 
أســــعار أعلــــى لتذاكر مباريــــات المنتخب 
المصــــري، إذ بلغــــت 200 جنيــــه للدرجــــة 
الثالثــــة، و400 جنيــــه للثانية، و600 جنيه 

للأولى. 
وبعد أقــــل من 24 ســــاعة على تحديد 
الأســــعار، أعلن رئيــــس اللجنــــة المنظمة 
هانــــي أبوريدة أن الأخيــــرة ”تقوم حاليا 
بمراجعة أســــعار تذاكر مباريات البطولة 
بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة 
من خلال عودة الجماهير إلى المدرجات“.

وأوضــــح أبوريدة الــــذي يرأس أيضا 
الاتحــــاد المصري للعبة، فــــي بيان أن تلك 
المراجعة ”تســــتهدف بالأســــاس أســــعار 
تذاكــــر الدرجــــة الثالثــــة بالنســــبة إلــــى 
الوطني بمــــا تمثله  المنتخــــب  مباريــــات 
مــــن عصــــب جماهيــــري مهــــم للمنتخب 
والبطولــــة، بالإضافــــة إلى أســــعار تذاكر 
مباريات المجموعــــات الأخرى التي نعمل 
على تشــــجيع جماهير الكرة المصرية لملء 
مدرجاتها، لإظهــــار وجه مصر الحضاري 

أمام القارة والعالم“. 
وقال اللاعب المصري الســــابق أحمد 
حســــام ميدو عبر حســــابه على ”تويتر“، 

”مصدوم من أســــعار تذاكر الدرجة الثالثة 
فــــي كأس الأمم.. هل أصبحــــت كرة القدم 

فجأة لعبة الأغنياء في مصر“. 
كما انتشــــرت عبر مواقــــع التواصل 
دعوات إلــــى مقاطعة المباريــــات في حال 

الإبقاء على الأسعار المرتفعة. 

علــــى  القائمــــين  تعليقــــات  وجــــاءت 
البطولــــة متضاربــــة فمحمــــد فضل مدير 
اللجنــــة المنظمــــة أكد فــــي البدايــــة عدم 
علمه بالأســــعار، ثــــم صدر بيان رســــمي 
بتصريحــــات من عمــــرو البرتقالي رئيس 
لجنة التذاكــــر، بأن الأســــعار جاءت بعد 
دراســــة وافية وتم إعلانهــــا كاملة. أحمد 
شــــوبير نائب رئيس اتحاد الكرة اعترف 
بــــأن الأســــعار صادمــــة، ولكنها ليســــت 
مسؤولية اتحاد الكرة، بينما أكد مجاهد 
عضو مجلس إدارة الاتحاد أنه من الوارد 
إعادة النظر في الأمر، رغم تشــــديده على 
أن الأســــعار أقل مــــن تذاكــــر أمم أفريقيا 

2006 وفقا لسعر الصرف. 
وتســــتضيف مصر أمم أفريقيا للمرة 
الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006. 
وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ 
القارة بمشــــاركة 24 منتخبا للمرة الأولى 
بــــدلا مــــن 16. وأوقعت القرعــــة مصر في 
المجموعة الأولى مــــع جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

 تونــس – تأكــــد غياب محمــــد أمين بن 
عمر لاعب النجم الســــاحلي التونسي عن 
صفــــوف المنتخب التونســــي في نهائيات 
كأس أمم أفريقيــــا 2019 لكــــرة القدم التي 
تنطلق بمصر في 21 يونيو المقبل، بسبب 

إصابته في الرباط الصليبي. 
نتائــــج  الســــاحلي  النجــــم  وكشــــف 
الفحوصــــات الطبية التــــي أثبتت معاناة 
بن عمر من إصابــــة في الرباط الصليبي. 
وتعــــرض اللاعب للإصابة خــــلال مباراة 

الســــاحلي أمــــام الزمالك المصري  النجم 
في ذهــــاب الــــدور قبــــل النهائــــي لكأس 
الكنفيدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز 

الزمالك 0-1.
وســــيحتاج بن عمر لفتــــرة لا تقل عن 
ســــتة أشــــهر للتعافــــي من الإصابــــة، ما 
يعنــــي غيابه رســــميا عن مبــــاراة الإياب 
أمام الزمالك الأحد المقبل في سوسة وعن 
المنتخب التونسي الذي يستعد للمشاركة 

في نهائيات كأس أمم أفريقيا. 

وفــــي ســــياق آخــــر أعلــــن الاتحــــاد 
التونســــي لكرة القدم عن استدعاء خبير 
ألماني لمعاينة عدد من الملاعب التي تعاني 

أضرارا مستمرة في العشب.
وأوضــــح الاتحاد أن المعاينة التي قام 
بهــــا الخبير الألماني منذ الســــبت الماضي 
شــــملت في البداية ملاعب بنزرت وباجة 
والمنســــتير وقابــــس وصفاقــــس وملعب 
رادس، كما شملت في مرحلة ثانية ملاعب 
فــــي منطقــــة الشــــمال الغربــــي بجندوبة 
الخبيــــر  وســــيقدم  وبوســــالم.  والــــكاف 
الألمانــــي تقييما لأرضية الملاعب في ختام 

جولته.
وتعانــــي أغلــــب ملاعــــب تونــــس من 
مشــــاكل في بنيتهــــا التحتية كما تشــــهد 
بشكل مســــتمر عديد الأضرار في العشب 
مــــا دفع الاتحــــاد إلى القيــــام بإصلاحات 
ودعوة خبير فرنســــي في مرحلة ســــابقة 

لتقييم الوضع. 
وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم إن 
أندية الشــــمال الغربي عانت من مشــــاكل 
عديــــدة خلال الســــنوات العشــــر الأخيرة 
أثــــرت على نتائجها وغيابها الملحوظ عن 
الدوري الممتاز الذي سبق أن احتضن في 
فترات ســــابقة أندية عريقــــة مثل الأولمبي 
وجندوبــــة  الــــكاف  وأولمبيــــك  الباجــــي 

الرياضية.

 الريــاض – حصـــد البرتغالـــي بيدرو 
مانويـــل، مدرب نـــادي التعـــاون، جائزة 
أفضل مـــدرب للجولـــة الـ28 مـــن دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
فيما ذهبـــت جائزة أفضل لاعب للمغربي 
عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، وجائزة 
الجمهـــور المثالي إلـــى جماهير الاتحاد. 
وجاء تحقيـــق البرتغالي بيدرو للجائزة 
للمـــرة الرابعة منـــذ بداية الموســـم، إثر 
تحقيقه الفوز على نـــادي الهلال بهدفين 
دون مقابـــل في ختـــام مواجهات لقاءات 

الجولة 28.
فـــي حـــين اختـــارت اللجنـــة الفنية 
للمحترفين  الســـعودي  الـــدوري  برابطة 
المغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه، لجائزة 
أفضل لاعب، بعد مســـاهمته في تحقيق 
الفـــوز للنصـــر علـــى الفتح بخماســـية 
نظيفـــة، حيث تمكن من تســـجيل هدفين، 
وصناعـــة هدفين آخرين، ليحقق الجائزة 

للمرة الخامسة له في الدوري. 
أمـــا جمهـــور الاتحـــاد، فحصل على 
جائزة الجمهور المثالي إثر حضور 26840 
مشـــجعا في لقـــاء الفريق أمـــام الاتفاق، 
وهو ما ســـاعد في تحقيق الاتحاد الفوز 
بهدفـــين نظيفين، ليحقـــق الجائزة للمرة 
العاشـــرة منـــذ انطلاقة الـــدوري، كأكثر 

الأندية حصولاً عليها هذا الموسم.

وتمكن التعـــاون من تجـــاوز الهلال 
بخماسية الســـبت الماضي والتأهل إلى 
المبـــاراة النهائية لكأس خـــادم الحرمين 
الشـــريفين، وبعد 3 أيام فقـــط كرر الفوز 
علـــى الهلال بثنائية، فـــي مباراة مؤجلة 
مـــن الجولة الـ28 مـــن دوري كأس الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، حيـــث بحـــث عن 
الانتصار لتحقيق هدفه المعلن منذ بداية 

الموسم، بالتأهل لدوري أبطال آسيا. 
وبعـــد 4 أيـــام تنتظر الفريـــق مهمة 
مصيرية، في نهائي كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين، الخميس، أمـــام اتحاد جدة، 
وهو مرشـــح للفوز نظرا لما يقدمه لاعبوه 
من انضبـــاط تكتيكي ولياقة بدنية عالية 
وتركيز شديد، لكن مهمته لن تكون سهلة.

وتنتظـــر التعـــاون مبـــاراة مصيرية 
أخـــرى الســـبت 11 مايو، أمام الشـــباب 
نقطـــة،  بــــ53  الثالـــث  المركـــز  صاحـــب 
ومنافســـه المباشـــر على بطاقـــة التأهل 
لدوري أبطال آســـيا، حيث يملك التعاون 
52 نقطة في المركز الرابع، والفائز بينهما 
يحســـم المركز الثالث (المؤهـــل للبطولة) 

لصالحه. 

إنجاز كبير

اعتبـــر مانويـــل أن فـــوز فريقـــه في 
مرتين علـــى التوالي، أمـــام الهلال، يعد 
إنجازا كبيرا كان تحقيقه صعبا. وصرح 
المدرب ”أن تفوز على الهلال في مباراتين 
متتاليتين، فهذا شيء كبير للغاية.. أحب 
أن أشـــكر اللاعبين، الذين كان لهم الدور 

الأبرز في الانتصارين“.
وأضـــاف أن التعـــاون واجه خصما 
قويا، وخاض مباراة في غاية الصعوبة، 
رغم الحصـــول على دفعة معنوية كبيرة، 
إثـــر الفـــوز بخماســـية فـــي كأس الملك. 
واختتـــم مانويل تصريحاته، بالإشـــارة 
إلـــى أنه حـــاول تحقيـــق أكبر قـــدر من 
التوازن، في تشكيلة الفريق أمام الهلال، 
بسبب خوض 3 مباريات خلال ستة أيام 

فقط، ما بين الدوري والكأس.
وفي الطـــرف المقابل قـــال البرازيلي 
بريكليس شاموســـكا، مـــدرب الهلال، إن 
العديـــد من العوامل ســـاهمت بدور كبير 
في خســـارة فريقه أمـــام التعـــاون. كان 
شاموســـكا، قـــد تعاقـــد لتدريـــب الهلال 
”مؤقتـــا“ حتـــى نهايـــة الموســـم، خلفـــا 

للكرواتي زوران ماميتش. 
وخسر شاموسكا، أولى مبارياته مع 
الهلال على يـــد التعاون، ليفـــرط الهلال 
فـــي الصدارة بفارق نقطـــة واحدة، خلف 
النصر المتصـــدر، قبل جولتـــين فقط من 
نهايـــة الـــدوري. وقـــال شاموســـكا في 
تصريحـــات عقب نهاية المبـــاراة ”توليت 
تدريب الفريق منذ 48 ساعة فقط، والفترة 
لم تكن كافية من أجل التعرف على قدرات 

اللاعبين“. 
وأضاف ”أهدرنـــا العديد من الفرص 
المحققة للتســـجيل أمام مرمـــى التعاون، 
ولـــم نســـتفد منهـــا، بالإضافـــة إلـــى أن 
اللاعبـــين يعانـــون مـــن حالـــة إجهـــاد 
واضحة“. وشـــدد المدرب البرازيلي، على 
أن الفتـــرة المقبلة ســـتكون كافية لمعالجة 
الأخطاء التـــي ارتكبهـــا اللاعبون خلال 
مواجهة التعاون بالـــدوري، لافتا إلى أن 
المباراة القادمة للهلال تقام بعد أســـبوع 

من الآن. وتتبقى للهلال مباراتان فقط في 
الموســـم الحالي، أمام الاتفاق والشباب، 
بينمـــا يواجـــه النصـــر فريقـــي الحـــزم 

والباطن.

غضب النجوم

عبـــر نجـــوم الهـــلال الســـابقون عن 
غضبهم الشـــديد، تجـــاه ما يحـــدث في 
النـــادي، بعد أن خســـر الفريق في ظرف 
أســـبوع، 3 بطـــولات، ووجـــه اللاعبـــون 
السابقون لومهم للإدارة الحالية، ولاعبي 
الفريـــق بعد المســـتويات الســـيئة التي 

ظهروا عليها. 
وعلـــق فيصـــل أبوثنين فـــي تغريدة 
لـــه عبر صفحتـــه على موقـــع تويتر بعد 
الخســـارة بالقول ”مبروك للتعاون الفوز 
والمستوى والنجومية، حظا أوفر للهلال 
المثقل بالمشاكل والهموم والمصائب، هذا 
ليـــس الهلال الـــذي نعرفـــه.. انهيار تام 
وروح معنوية هابطة ومشاكل عديدة، كل 
مـــن يعمل في النادي يتحمل المســـؤولية 
وعليهـــم المغـــادرة، لاعبـــين أجانـــب أي 

كلام ومبالـــغ عالية ومســـتوى متدهور“. 
وأضاف ”قلت لكم ســـابقا زوران جزء من 
المشـــكلة، الهلال تاريخ كبير، وطموحات 
عالية، ومكانة رفيعة، من لا يســـتطيع أن 
يضعه في مكانـــه الصحيح فليرحل دون 
رجعة، ســـواء رئيســـا أو لاعبا أو إداريا، 
الاحتفـــالات المبكـــرة والتباهـــي بفـــارق 
النقـــاط، وأنت لم تحقق أي شـــيء كارثة 
إداريـــة هائلـــة، الهلال فشـــل علـــى كافة 
الأصعدة“. وختم تغريداته بوضع صورا 
لغيريتـــس، ورادوي، وقـــال ”عندما تبدأ 
الموسم بشـــكل صحيح ومنظم والاختيار 
مثالـــي، يكـــون العمـــل بشـــكل صحيـــح 
والنتائـــج رائعة“. وغـــرد صالح النعيمة 
القائد الأسطوري للهلال قائلا ”ليس هذا 
الهلال الذي يعرفه الجميع المشكلة إدارية 
بحتـــه ورحيل الإدارة بات لزاما فقد طفح 

الكيل، الهلال مُلك لجمهوره“. 
وكتـــب نجـــم كـــرة القدم الســـعودي 
الســـابق محمد الدعيع فـــي تغريدة ”إلى 
متـــى“، ويقصـــد بذلك حســـب تغريداته 
الســـابقة الإدارة الحالية، التي أصبحت 

مطالبة من كل الجماهير بالاستقالة.

اللجنة الفنية برابطة 

الدوري السعودي للمحترفين 

اختارت المغربي عبدالرزاق 

حمدالله، نجم فريق النصر 

لجائزة أفضل لاعب

بطولة أمم أفريقيا 

2019 والتي ستدور بمصر، 

ستكون الأكبر في تاريخ 

القارة بمشاركة 24 منتخبا 

للمرة الأولى بدلا من 16

بيدرو مانويل على خطى العمالقة 
بالدوري السعودي

التعاون يحوز على إعجاب عشاق الكرة في آخر الموسم
انتزع التعاون إعجاب عشاق الكرة، في الأمتار الأخيرة من الموسم وتمكن 
من أن يفوز بنجومية الموســــــم في 15 يوما فقط. ويســــــير الفريق بخطوات 
ــــــة وواثقة، بعــــــد أن توفرت له كل عوامل النجــــــاح من محترفين أجانب  ثابت
على درجة عالية من المستوى الفني، إضافة إلى مدرب نجح في توظيفهم، 
وتدوير فرص اللعب بينهم، حســــــب حاجته مــــــن كل مباراة والطريقة التي 

سيعتمد عليها.

جاهز للتحدي

رقم ثابت

يوكيتش يقود ناغتس إلى بر الأمان

إعادة دراسة أسعار تذاكر 

كأس أمم أفريقيا

منتخب تونس يخسر جهود بن عمر العين الإماراتي يرصد الجزائري مزيان
 دبي  – كشـــفت إدارة العين الإماراتي 
عـــن إصرارهـــا الكبير من أجـــل التعاقد 
مع مهاجـــم اتحاد العاصمـــة الجزائري 
عبدالرحمن مزيان، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
وحسب وسائل إعلام فإن مزيان 
لا يمانـــع فكرة خـــوض تجربة في 
الدوري الإماراتي، من بوابة العين. 
ومزيان حر من أي التزام مع ناديه 

اتحاد العاصمة، ما يرشـــحه لمغادرة 
الموســـم  الفريـــق فـــي نهايـــة 

الكروي. 
وتجدر الإشارة إلى أن 
مزيـــان يعتبر لاعبا دوليا 
مع  تواجـــد  وأن  وســـبق 
ويعتبر  الجزائر،  منتخب 
مـــن بـــين أبـــرز مواهـــب 

الدوري الجزائري.
نفـــت  ناحيتهـــا  مـــن 
نـــادي  فـــي  الكـــرة  إدارة 
فـــي  دخولهـــا  الكويـــت 
المهاجم  مـــع  مفاوضات 

الجزائـــري مزيان، من 
خـــلال  ضمـــه  أجـــل 

الموسم الحالي. 
وأكـــدت إدارة 

الموقع  على  الكويت، 

الرسمي للنادي، أنها أغلقت باب التعاقد 
مـــع محترفين جـــدد بانضمـــام الثنائي 
والبرازيلـــي  العـــدوة  عصـــام  المغربـــي 
جانـــب  إلـــى  جونيـــور،  لـــوكاس 
جمعـــة  الإيفـــواري  الثلاثـــي 
حميـــد  والســـوري  ســـعيد، 
حمزة  والتونســـي  ميـــدو، 

لحمر. 
آخر،  ســـياق  فـــي 
نبيـــل  التونســـي  زار 
معلـــول مدرب 
منتخب الكويت 
بق،  لسا ا
معســـكر 
لعميـــد  ا
قطر  فـــي 

نـــادر برفقـــة المدرب  المســـاعد 
داود. ووجـــه عـــادل عقلة، نائب 
الشـــكر  الكـــرة،  جهـــاز  رئيـــس 
للمدرب التونســـي لزيارته للوفد 
واسترجاع ذكرياته المميزة خلال 

قيادته لمنتخب الكويت.
المدافع  دخـــل  ذلك  إلى 
الدولـــي الجزائـــري 
يوســـف عطـــال، 
عملاق  حسابات 
إنكليـــزي، تمهيدا 

لمحاولـــة ضمـــه فـــي ســـوق الانتقـــالات 
الصيفيـــة المقبلـــة. وحســـب ما كشـــفته 
الإنكليزية، فإن مدافع  صحيفة ”تلغراف“ 
نيـــس الفرنســـي يتواجد ضمـــن مفكرة 
تشيلســـي، بعد المســـتويات المميزة التي 
يقدمها منذ بداية الموســـم. وحسب ذات 
المصـــدر، فـــإن العرض الذي ســـيقدم من 
النادي الإنكليزي ســـيصل إلى ٣٥ مليون 

إسترليني. 
وتجدر الإشارة إلى أن تشيلسي تقدم 
بطلب للاتحاد الدولي للعبة، من أجل رفع 
العقوبة المسلطة على النادي بحرمانه من 
إبرام صفقات لفترتي انتقالات. وســـجل 
عطـــال ٧ أهداف هذا الموســـم رفقة فريقه 
في الدوري الفرنســـي، آخرها ”هاتريك“ 

في شباك غانغون. 
ويحتل نادي نيس المرتبة الســـابعة 

في ”الليغ ١“ برصيد ٥١ نقطة.

د العاصمـــة الجزائري 
ن، خلال فترة الانتقالات 

ل إعلام فإن مزيان 
خـــوض تجربة في
، من بوابة العين.
ي التزام مع ناديه

ما يرشـــحه لمغادرة 
الموســـم ايـــة 

رة إلى أن 
با دوليا 
جـــد مع 
ويعتبر   
مواهـــب 

ي.
نفـــت  ــا 
نـــادي  ي
فـــي ــا 
لمهاجم
ن، من 
ـلال

ة
وقع

والبر العـــدوة  عصـــام  المغربـــي
ج إلـــى  جونيـــور، لـــوكاس 
ج الإيفـــواري  الثلاثـــي 

والســـوري  ســـعيد، 
والتونســـي ميـــدو، 

لحمر. 
ســـياق فـــي 
التونســـي زار 
معلـــول
منتخب 
ل ا
مع
ل ا
فـــي

المســـاعدبرفقـــة المدرب
داود. ووجـــه عـــادل عقلة
ا الكـــرة،  جهـــاز  رئيـــس
لزيارت للمدرب التونســـي
واسترجاع ذكرياته المميز
قيادته لمنتخب الكويت.
دخـــل ذلك  إلى 
الدولـــي الجز
يوســـف ع
حسابات
إنكليـــزي،

إدارة نادي الكويت 

نفت دخولها في 

مفاوضات مع الجزائري 

مزيان، من أجل ضمه خلال 

الموسم الحالي

37
نقطة أحرزها نيكولا يوكيتش 

ليقود دنفر ناغتس للفوز على 

بورتلاند تريل بليزرز
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 برشلونة (إســبانيا) - يتطلع برشلونة 
إلى تخطـــي عقبـــة ليفربـــول الإنكليزي 
فـــي الدور قبـــل النهائـــي ببطولة دوري 
أبطـــال أوروبا والتأهل للنهائي لمواصلة 
تقدمه نحو تكرار الثلاثية. بعد أن حسم 
الإســـباني لكرة  تتويجه بلقـــب الدوري 
القـــدم مع بقاء ثلاث جـــولات على نهاية 

المسابقة. 
ليفربول  فريق  برشلونة  ويستضيف 
في ذهاب المربع  على ملعب ”كامب نـــو“ 
الذهبـــي على أن تتجدد المواجهة بينهما 
فـــي مبـــاراة الإيـــاب التـــي يحتضنهـــا 
في السابع  ليفربول على ملعب ”أنفيلد“ 

من مايو المقبل. 
وكان برشـــلونة قـــد حقـــق ثلاثيـــة 
الدوري وكأس إســـبانيا ودوري الأبطال 
في كل مـــن عامـــي ٢٠٠٩ و٢٠١٥، ويتطلع 
إلـــى تجديد العهد مع الثلاثية خلال هذا 
الموســـم، وهو مـــا يؤكد عليه جوســـيب 

ماريا بارتوميو رئيس النادي. 
ولم يكن أمـــام برشـــلونة الكثير من 
الوقـــت للاحتفـــال بعـــد حســـم تتويجه 
بلقـــب الـــدوري الإســـباني مطلـــع هـــذا 
الأســـبوع، حيث إن رئيس النادي تحدث 
عن الثلاثية عقب انتهـــاء مباراة الفريق 
بالمرحلـــة الخامســـة والثلاثـــين والتـــي 
شهدت حســـم تتويجه. ولدى سؤاله عن 
رأيه بشأن قرار لويس روبياليس رئيس 

الاتحاد الإســـباني للعبة بتســـليم كأس 
البطولة لبرشـــلونة عقـــب مباراته أمام 
ليفانتي مســـاء الســـبت وعدم الانتظار 
حتى نهاية الموســـم، قال بارتوميو ”إنه 
أمر جيد لأنه في المواسم الماضية لم يكن 
من الممكن الاحتفال في نفس ليلة حســـم 

اللقب“. 
ونشـــرت إحدى الصحف مقالا تحت 
عنوان ”أربـــع مباريات نحـــو الروعة“، 
وذلـــك في إشـــارة إلـــى المباراتـــين أمام 
ليفربول في الدور قبـــل النهائي لدوري 
الأبطـــال والمبـــاراة النهائيـــة فـــي حالة 
التأهـــل، ومباراة نهائي كأس إســـبانيا 
أمام فالنسيا، حيث يتطلع برشلونة إلى 
التتويـــج بالثلاثية للمـــرة الثالثة خلال 

عشرة أعوام.

مهمة صعبة

كان المـــدرب جوســـيب غوارديولا قد 
قاد برشـــلونة إلى الثلاثيـــة في ٢٠٠٩ ثم 
كـــرر لويـــس إنريكي الإنجاز نفســـه مع 
الفريـــق في ٢٠١٥، والآن يتطلع إرنســـتو 

فالفيردي إلى الانضمام إليهما. 
ولـــم يحـــظ فالفيـــردي، ذو الطبيعة 
الهادئـــة، بنصيب كبير من الأضواء لدى 
احتفـــالات برشـــلونة وجماهيـــره بلقب 
الدوري الإســـباني فـــي الكامب نو. فبعد 

تحقيـــق النجاح عن جـــدارة في الدوري 
الإســـباني، حـــوّل فالفيـــردي ومعاونوه 
تركيزهـــم نحو المهمة الصعبـــة المرتقبة 
أمـــام ليفربول الذي يدربـــه المدير الفني 
البـــارز يورغـــن كلوب، أملا فـــي النجاح 
على الساحة الأوروبية وتعويض خروج 
الفريـــق الكتالونـــي مـــن دور الثمانيـــة 

للبطولة في الموسم الماضي. 
ليونيـــل  الأرجنتينـــي  النجـــم  وكان 
ميســـي قد هيّأ بالفعل القاعدة لبرشلونة 
قبل مباراة الذهـــاب أمام ليفربول، حيث 
صرح عقب مواجهة مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في إيـــاب دور الثمانية، قائلا 
”لا يفتـــرض أن نلعـــب بنفس المســـتوى 
الذي ظهرنا به هذه الليلة في أول عشـــر 

دقائق“.
وكان برشلونة قد قدم بداية متواضعة 
في تلك المباراة وسمح لمانشستر يونايتد 
بالسيطرة على مجريات اللعب، وكان من 
الممكـــن أن يدفـــع الثمن، وهـــو ما يحذر 
ميســـي من تكـــراره أمام ليفربـــول الذي 
ربمـــا ينجح فـــي اســـتغلال فرصة كهذه 
بشـــكل أفضل. ويعلـــق برشـــلونة آماله 
بشكل كبير على ميسي الذي حصل على 
راحة خلال الأيام الماضية ليظهر في هذا 

اللقاء بمستوى جيد.
ولا يـــزال أمـــام الحرس القـــديم من 
تشـــكيلة برشـــلونة ٢٠٠٩ التـــي وصفها 
الســـير أليكس فيرغوسون بأفضل فريق 
واجهـــه في حياتـــه، الكثير مـــن العمل، 
عندمـــا يواجـــه بطـــل إســـبانيا ضيفـــه 

ليفربول. في ليلة ٢٧ مايو ٢٠٠٩ في روما، 
صال الأرجنتيني ليونيل ميســـي وجال، 
ليقود برشـــلونة إلى لقبه القاري الثالث، 
بثنائية ختمها برأســـية رائعة في مرمى 
الهولنـــدي العملاق إدوين فان در ســـار 
حـــارس مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
الـــذي ضم آنذاك البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو. بقي من تلك التشـــكيلة، ميسي 
أفضـــل لاعب فـــي العالم خمـــس مرات، 
وقلب الدفاع جيرار بيكيه ولاعب الوسط 
الدفاعـــي ســـيرجيو بوســـكيتس. وفـــي 
نســـخة ٢٠١٩، قد تكـــون الفرصة الأخيرة 
لهـــم لمعانقـــة لقب قاري جديد وســـادس 

للفريق الكتالوني.

ذكريات الماضي

يدخل الفريقان المباراة وفي جعبتهما 
٥ بطولات، الأخيرة لبرشـــلونة كانت عام 
٢٠١٥، وجـــاءت على حســـاب يوفنتوس 
(٣-١)، أما آخر ألقـــاب ليفربول فكان في 
٢٠٠٥، والنهائـــي التاريخـــي أمام ميلان، 

وقد فاز الريدز بركلات الترجيح. 
فالفيردي  إرنســـتو  الثنائي  وتواجه 
ويورغن كلوب المديران الفنيان لبرشلونة 
وليفربـــول مرتين فقط من قبل، وكان ذلك 
كان  عندمـــا   ،٢٠١٢  –  ٢٠١١ موســـم  فـــي 
فالفيردي مدربـــا لأولمبياكوس اليوناني، 
بينما كان يتولى كلوب قيادة بوروســـيا 
دورتموند الألماني. الفريقان وقتها التقيا 
في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، 

حيث فاز أولمبياكوس في اليونان (٣-١)، 
بينما فاز دورتموند بألمانيا (١-٠).

ويتمنـــى فالفيـــردي لو يتكـــرر الأمر 
مجددا في مواجهة برشـــلونة وليفربول، 
حيث يقام لقاء الذهاب على ملعب فريقه 
بإسبانيا أولا، بينما يقام لقاء العودة في 
إنكلترا بعد أسبوع، ولو تحقق ما تحقق 
في ٢٠١١. وفـــاز فالفيردي على كلوب في 
الذهاب بنفس نتيجـــة أولمبياكوس على 
دورتموند (٣-١) وخســـر في لقاء العودة 
في إنكلتـــرا بنفس النتيجة التي فاز بها 
دورتموند (١-٠) ســـيتمكن برشلونة من 
خطف بطاقة التأهل للمبـــاراة النهائية، 
ووقتها ســـتكون مهمته أســـهل لتحقيق 

اللقب السادس في تاريخ النادي. 
باختـــلاف  يؤمـــن  فالفيـــردي  أن  إلا 
الموقف عمـــا كان عليه في ٢٠١١، صحيح 
هـــو الآن مدرب لبرشـــلونة، إلا أن كلوب 
أيضا بـــات مدربا لليفربـــول، والفريقان 
حاليـــا مـــن أقـــوى ٥ فـــرق فـــي العالم، 
وبالتالي التوقع بنتيجـــة المباراتين أمر 

صعب للغاية.
وفي ســـياق متصـــل كلـــف الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفـــا) الحكم 
الهولندي بيورن كويبرس بإدارة المباراة. 
ولـــم يتـــول كويبـــرس إدارة أي مبـــاراة 
لبرشلونة منذ موســـم ٢٠١٦-٢٠١٧، حيث 
كانت آخر مبـــاراة أدارهـــا للفريق، وقد 
انتهت بالتعادل الســـلبي مع يوفنتوس 
الإيطالي في إيـــاب دور الثمانية بدوري 
الأبطـــال. وقبلها بعام واحد، كان قد أدار 

المباراة التي انتهت بتعادل برشلونة مع 
روما الإيطالي ١-١ فـــي دور المجموعات 
بالبطولة الأوروبية. وفي موســـم ٢٠١٢-
٢٠١٣، أدار كويبرس مباراتين لبرشـــلونة 
شهدتا خسارته أمام سلتيك ١-٢ في دور 
وتعادله  الأوروبية  بالبطولة  المجموعات 
مع باريس سان جرمان الفرنسي في دور 

الثمانية. 

وفي إجمالـــي المباريات التي أدارها 
كويبرس لبرشـــلونة في دوري الأبطال، 
حقـــق الفريـــق انتصارين مقابـــل أربعة 

تعادلات وهزيمة واحدة. 
أما ليفربول، فقد شهد سجل مبارياته 
التي أدارها كويبرس انتصارين وتعادلا 
واحـــدا فـــي دوري الأبطال إلـــى جانب 

انتصارين في الدوري الأوروبي. 
وفي مباراة اليوم سيعاون كويبرس، 
مواطناه ماريو ديكس وإرفين زاينسترا، 
وحكـــم الفيديو داني ماكيلي ومســـاعده 

بول فان بوكيل.

الثنائي إرنستو 

فالفيردي ويورغن كلوب 

المديران الفنيان لبرشلونة 

وليفربول تواجها مرتين 

فقط من قبل، وكان ذلك 

في موسم 2011 – 2012

نهائي قبل الأوان بين برشلونة وليفربول في دوري الأبطال
فالفيردي يستنجد بذكريات الماضي لتخطي كلوب

 برليــن  - انطلق العد العكســـي لمعرفة 
البطـــل المتـــوج بلقـــب الـــدوري الألماني 
لموســـم ٢٠١٨ـ ٢٠١٩، مـــع تبقـــي ٣ جولات 
علـــى النهايـــة. وتتواصل الإثـــارة حتى 
الأمتـــار الأخيرة من الموســـم، على عكس 
الســـنوات الســـابقة، التي حسم خلالها 
بايـــرن ميونيخ اللقب لصالحه في أوقات 
مبكـــرة. ويتربـــع البايـــرن علـــى عـــرش 
صدارة البوندســـليغا بعد مرور ٣١ جولة 
برصيد ٧١ نقطة، ويأتي خلفه بوروســـيا 

دورتموند بفارق نقطتين. 
وبـــات اللقـــب حائـــرا فـــي الجولات 
الأخيرة بين ســـيناريوهين لا ثالث لهما، 
يســـفر أحدهما عن بطل البوندسليغا في 

مايو المقبل.
وتمكـــن البايـــرن من قلـــب الأوضاع 
لصالحه فـــي الدور الثاني هذا الموســـم، 
بعدمـــا ظـــل دورتموند متصـــدرا لجدول 
الترتيـــب على مـــدار الأشـــهر الأولى من 

الموســـم. ومع بداية شهر فبراير الماضي، 
تعطـــل قطار دورتموند وبـــدأ الفريق في 
إهـــدار النقاط بشـــكل متواصـــل، لينجح 
البايرن فـــي تقليص فـــارق النقاط حتى 

الوصول إلى الصدارة.

 سقوط مدو

بســـقوط  الكبـــرى،  الطامـــة  جـــاءت 
دورتمونـــد المـــدوي علـــى يـــد الفريـــق 
البافاري بخماســـية نظيفة مطلع أبريل، 
ليضـــع رجـــال المـــدرب الكرواتـــي نيكو 

كوفاتش أيديهم على اللقب. 
ورغم فوز دورتموند لاحقا بمباراتين، 
إلا أن سقوطه في الديربي على يد شالكه 
(٢-٤)، فتح الطريـــق نحو بايرن ميونيخ 

لحسم الصراع نظريا. 
ورفـــض البايرن هدية شـــالكه بعدما 
تعثـــر خـــارج أرضـــه أمـــام نورنبيـــرغ 

بالابتعـــاد  ليكتفـــي   ،(١-١) بالتعـــادل 
بالصدارة بفارق نقطتين فقط.

رغـــم ذلك، فـــإن المنطق يعـــزز فرص 
البايرن للظفر باللقب، لاســـيما مع وضع 
دورتمونـــد الحالـــي قبل ٣ جـــولات على 
النهاية. وتلقى أسود الفيستيفال ضربة 
موجعـــة بإيقـــاف القائد ماركـــو رويس 
مباراتين، بعدما تعرض لطرد مباشر في 
ديربي الرور، ما يعني حرمان الفريق منه 

في الجولتين المقبلتين.
ويعـــد غيـــاب رويس ضربـــة قاصمة 
لرجـــال المـــدرب لوســـيان فافر، لاســـيما 
بعدما لعب غيابه في شهر فبراير الماضي 
دورا رئيســـيا في تراجـــع نتائج الفريق. 
ومـــن المتوقع أن يســـتغل بايرن ميونيخ 
وضـــع دورتموند، فضلا عن تقدمه بفارق 
نقطتـــين، مـــع إمكانية تعثـــر الأخير في 
مبـــاراة واحدة على الأقـــل، تأثرا بغياب 

رويس، ليتوج باللقب في النهاية.

السيناريو المجنون

تشـــتهر بين جماهير كرة القدم مقولة 
”من يضيع يســـتقبل“، كنايـــة عن الفريق 
الذي يهدر الفـــرص في المباراة، ما يمنح 
الفرصة لمنافســـه لمعاقبته بغزو شـــباكه. 
وإذا أردنـــا تطبيـــق هـــذه المقولـــة على 
المنافســـة الجاريـــة بين الغريمـــين على 
نيل لقب البوندســـليغا، فإنها قد تشـــمل 
الفريقـــين معا، وليس واحـــدا دون آخر. 
دورتمونـــد تجـــرع مـــرارة تلـــك القاعدة 
الكروية، بعدما أضاع الصدارة من يديه، 
ما جعله يســـتقبل الحقيقة المرة، باعتلاء 
البايـــرن العـــرش بدلا منه في الأســـابيع 

الأخيرة. 
كمـــا أن البايـــرن هـــو الآخـــر وضع 
نفســـه في خطر التجرع من هذه القاعدة 
الكروية، بتعثره المفاجـــئ مع نورنبيرغ، 

المهدد بالهبوط.
وقد يدفع الفريق البافاري ثمن إهداره 
فرصة حسم اللقب وتوسيع الفارق إلى ٤ 
نقـــاط، حال تعثره في مباراة واحدة على 

الأقـــل في آخر ٣ جـــولات. وليس البايرن 
ببعيد عن التعثر فـــي الجولات المتبقية، 
لاســـيما مع خوضه مباراتـــين من العيار 
الثقيل، الأولى خارج أرضه أمام لايبزيغ، 
والأخـــرى فـــي الجولـــة الأخيـــرة أمـــام 

آينتراخت فرانكفورت. 

وقـــد يتواصل الجنـــون حتى الأمتار 
للبايـــرن،  مفاجـــئ  بســـقوط  الأخيـــرة، 
لتعـــود الصـــدارة بعد غياب إلى أســـود 
الفيســـتيفال، مـــا يمنحهم فرصـــة الفوز 

باللقب الغائب منذ ٧ سنوات.
وفي ســـياق آخر حوّل نـــادي بايرن 
ميونيخ الألماني أنظاره نحو هدف جديد، 
لإســـناد مهمة تدريـــب الفريق لـــه، خلفا 
للكرواتي نيكو كوفاتش. وحسبما ذكرته 
مجلـــة ”فرانس فوتبول“ الفرنســـية، فإن 
إدارة النادي البافـــاري تفكر في التعاقد 
مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام 
هوتســـبير الإنكليـــزي، هـــذا الصيـــف. 
وأشـــارت الصحيفة، حسب مصدر مقرب 
من أولي هونيس، رئيس النادي الألماني، 
إلى رغبة الأخير فـــي التوقيع مع المدرب 

الأرجنتيني. 
ولن يجد هونيس الطريق ممهدا نحو 
بوكيتينو، لاسيما مع صعوبة التفاوض 
مـــع نظيره فـــي توتنهام، دانييـــل ليفي، 
الذي لن يفرط في مدرب الفريق بسهولة. 
يذكـــر أن خروج بايـــرن ميونيخ من ثمن 
نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، زاد من 
التكهنات التي تحيط بمستقبل كوفاتش 

داخل ملعب أليانز أرينا.

يســــــتضيف ملعــــــب ”كامب نو“ مســــــاء الأربعاء، القســــــم الأول من المعركة 
ــــــة بين برشــــــلونة وليفربول، في نصف نهائي مســــــابقة دوري أبطال  المرتقب
أوروبا. ويترقب عشاق الكرة الأوروبية هذه المواجهة بفارغ الصبر، لاسيما 
وأنهــــــا تجمع بين فريقين يتمتعان بمســــــتوى ثابت طوال الموســــــم الحالي، 
حيث ضمن برشــــــلونة الفوز بلقب الدوري الإسباني، فيما يتنافس ليفربول 

بشراسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنكليزي.

لقاء الثنائيات

إلغاء لقاء التحدي لألعاب القوى

غوارديولا ما زال على أجندة يوفنتوس

دورتموند وبايرن يشعلان صراع الأمتار الأخيرة في ألمانيا
 كينغســتون - أعلــــن منظمــــو اللقــــاء 
الدولي الوحيد لألعاب القوى في جامايكا 
إلغاءه لأسباب مالية، بينما يعتقد البعض 

أنــــه ربمــــا يؤثــــر علــــى اســــتعدادات 
المشــــاركة في بطولــــة العالم في قطر 

هذا العام. 
وكان مــــن المقــــرر أن يقــــام لقــــاء 

شــــهد  الذي  العالمي،  التحــــدي 
الأولمبــــي  البطــــل  نجــــاح 
في  بولت  يوســــين  المعتزل 
تســــجيل زمن أقل من عشر 
ثــــوان لأول مرة في ســــباق 

١٠٠ متــــر عام ٢٠٠٨، الســــبت 
المقبل في كينغستون.

وقال المنظمون في بيان 
عبــــر موقــــع البطولــــة على 
الإنترنــــت ”إنه لمن المؤســــف 
الإعلان عن ذلك وأنه بســــبب 
أمور تتعلق بالميزانية ســــيتم 
إلغاء لقاء التحدي العالمي في 

جامايكا لعــــام ٢٠١٩“. وأبلغ وارين بليك، 
رئيــــس اللجنة المنظمــــة للبطولة ورئيس 
اتحــــاد جامايــــكا لألعــــاب القــــوى، أنه 
يشــــعر بالتفاؤل في شــــأن عودة 
اللقاء، الذي يقام منذ ٢٠٠٤، وقال 
بليك ”نحن نثق في عودتنا العام 

المقبل“. 
ويعتقــــد وكيــــل العداء 
الشــــهير  الجامايكــــي 
يوهان بليك أن إلغاء 
هذا اللقاء ســــيكون 
مؤثــــرا على 
ت  ا د ا ســــتعد لا ا
فــــي  للمشــــاركة 
العالــــم  بطولــــة 
لألعــــاب القــــوى 
التي  العــــام  هذا 
تنطلــــق فــــي الدوحة 
سبتمبر   ٢٧ في 

المقبل.

 رومــا - رغــــم فــــوز يوفنتــــوس بلقــــب 
الدوري الإيطالي، ومواصلة إحكام قبضته 
في السنوات الأخيرة،  على ”الكالتشــــيو“ 
فشــــل في تحقيق  إلاّ أن ”البيانكونيــــري“ 
هدفــــه الأول، بالتتويــــج بمســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبــــا، حيــــث ودعها منــــذ ربع 

النهائي على يد أياكس أمستردام. 
وأشــــارت وســــائل إعلام إلى أن إدارة 
يوفنتوس، تفكر فــــي الانفصال عن مدرب 
الفريــــق ماســــيمليانو أليغري فــــي نهاية 

الموســــم، وأن مدرب مانشستر سيتي بيب 
غوارديولا على رأس المرشحين لخلافته.

ويبــــدو انتقال غوارديــــولا إلى ”جنة“ 
كــــرة القــــدم أمــــرا واردا للغايــــة، فقد أكد 
الدولي الإيطالي الســــابق لــــوكا توني في 
تصريحات صحافية أن بيب، ســــيدرب في 

يوم ما بالدوري الإيطالي.
وتابــــع أن بيــــب يعشــــق التحديــــات 
الكروية، إذ يبدو يوفنتوس وجهة مناسبة 
العجوز“   الإســــباني، فـ”الســــيدة  للمدرب 
يملك في صفوفه تشكيلة رائعة، يأتي على 
رأســــها رونالدو، زيادة علــــى ذلك، يمتلك 
يوفنتــــوس إمكانيات ماليــــة كبيرة تؤهله 
إلى تحقيق مطالــــب غوارديولا، والتعاقد 
مع لاعبين من الطراز الرفيع. وقد يســــاعد 
تولــــي بيب مهمــــة تدريــــب يوفنتوس في 

تتويج الفريق بأبطال أوروبا.

بيب يعشق التحديات، 

إذ يبدو يوفنتوس 

وجهة مناسبة للمدرب

لوكا توني

لا للاستسلام

الإثارة قد تتواصل 

حتى الأمتار الأخيرة، 

بسقوط مفاجئ للبايرن، 

لتعود الصدارة إلى أسود 

الفيستيفال، ما يمنحهم 

فرصة الفوز باللقب 

ض ب ا تقد ي بينم ، ي م ب لأسب ءه
ــــه ربمــــا يؤثــــر علــــى اســــتعدادات
شــــاركة في بطولــــة العالم في قطر 

ذا العام.
وكان مــــن المقــــرر أن يقــــام لقــــاء 

شــــهد الذي  العالمي،  تحــــدي 
الأولمبــــي البطــــل  نجــــاح 
في بولت  يوســــين  عتزل 
ســــجيل زمن أقل من عشر
ـوان لأول مرة في ســــباق

١ متــــر عام ٢٠٠٨، الســــبت 
قبل في كينغستون.

وقال المنظمون في بيان
بــــر موقــــع البطولــــة على

”إنه لمن المؤســــف  نترنــــت
علان عن ذلك وأنه بســــبب

ور تتعلق بالميزانية ســــيتم 
غاء لقاء التحدي العالمي في 

أن وى، ق ا ب لأ ك ي م ج د اتح
يشــــعر بالتفاؤل في شــــأن عودة 
اللقاء، الذي يقام منذ ٢٠٠٤، وقال 
بليك ”نحن نثق في عودتنا العام 

المقبل“.
ويعتقــــد وكيــــل العداء 
الشــــهير  الجامايكــــي 
يوهان بليك أن إلغاء 
هذا اللقاء ســــيكون 
مؤثــــرا على 
ت  ا د ا ســــتعد لا ا
فــــي  للمشــــاركة 
العالــــم  بطولــــة 
القــــوى  لألعــــاب
التي  العــــام  هذا 
تنطلــــق فــــي الدوحة 
سبتمبر  ٢٧ في

المقبل.



 أفـــلام الأبطـــال الخرافيـــين مطبعة 
للفلوس. كنا نعتقد أن ديزني أمســـكت 
بخيوط صنعـــة أفلام الكارتـــون التي 
تحقـــق مئـــات الملايين، حتـــى جاء من 
يثبت شـــيئا آخر. مـــع كل فيلم تطلقه 
شـــركة مارفيل، يتم كسر أرقام قياسية 
جديدة. آخر هذه الأفلام هو ”المنتقمون: 
اللعبة النهائية“. أي نفط وأية صناعة 
طيران وأية فنادق ســـياحية؟ هذا فيلم 
يســـتطيع أن يحقـــق 1.2 مليـــار دولار 
في عطلة نهاية أســـبوع. رقم يستطيع 
أن يعـــدّل عجز الميزانيـــة لنصف دول 
العالم، وربما أكثر. رقم قد يكون الناتج 
القومي الســـنوي لعـــدد لا بأس به من 
أمم يصحو ســـكانها يوميا ويذهبون 
إلى أعمالهم ويعـــودون يملأهم الفخر 

بما أنجزوه.
مـــن قبـــل العائـــد الكبيـــر هنـــاك 
الســـوق. العالـــم الغربـــي يعمل على 
أرقـــام مالية مختلفة. عندما كان برميل 
النفط بعشـــرين دولارا، كان يصل إلى 
المســـتهلك بمئتي دولار. وهذه ســـلعة 
أساسية وليســـت معقدة. يمكن القول 
براحـــة إن النفـــط وكل مشـــتقاته هي 
سلع بدائية. طاقة أحفورية تسحب من 
الأرض وتصفـــى بتكنولوجيـــا بدائية 

نسبيا وتحرق.
الســـلع ذات القيمـــة المضافـــة هي 
مـــا يجعل الفـــارق كبيرا عنـــد الغرب: 
التكنولوجيـــا الحياتيـــة والمعلوماتية 
والخدمـــات. لكـــن الترفيه كان ســـلعة 
تتلمـــس طريقها منذ فتـــرة طويلة بين 
البداية،  فـــي  والإخفـــاق.  النجاحـــات 
حققت أفلام سينمائية قليلة النجاحات 
الكبرى. شـــبكات التلفزيون ذهبت إلى 
البيـــت بـــدلا مـــن أن نذهب نحـــن إلى 
الســـينما، فصارت أهمّ. قويت شـــوكة 
التلفزيون أكثر بوصـــول الفضائيات. 
الترفيـــه كان إضافـــة. لكننـــا وصلنـــا 
العصـــر الراهـــن وصرنا لا نســـتطيع 
العيـــش من دون ترفيـــه. أي منزل هذا 
الذي لا يمتلك صحنا لاقطا أو اشتراكا 

في خدمة البث التدفقي؟
المـــال الكثير في الغـــرب (ومؤخرا 
الصـــين وكوريـــا الجنوبيـــة)، يخلـــق 
واقعـــا مختلفا. دورة المـــال في الغرب 
كبيـــرة وواســـعة لأنهـــا تحـــررت منذ 
وقت طويل من إشـــباع الغريزة بالأكل 
والدفء، بل وما بعد العصر الصناعي 
والمعلوماتـــي. المزارعون والصناعيون 
وحتـــى علمـــاء المعلوماتية يعيشـــون 
على هامـــش الأرباح بحكم المنافســـة. 
الترفيه هو الســـلعة التي لم تستكشف 
بشـــكل كامـــل بعـــد، ســـواء بالإنتاج 
أو بالتوزيـــع. ولهـــذا الســـباق اليوم 
علـــى أشـــدّه. المال كثير إلـــى درجة أن 
شـــركة ديزني التي عاشت على ابتكار 
الشخصيات الكرتونية لقرن تقريبا من 
الزمان، صارت تشـــتري الشـــخصيات 
والأفكار لكي تســـتمر بالنجاح. ميكي 
يشتري أشرار ”حرب النجوم“. الشركة 
التي عاشـــت على توزيع إنتاجها على 
المنصـــات المختلفة، تعـــود الآن لتفكر 
بالاحتكار لأنهـــا تريد أن تكون مطبعة 
صناعـــة  بالكامـــل،  عندهـــا  الفلـــوس 

وإنتاجا وتوزيعا.
كل شـــيء متضخم وعالي الصوت 
وفاقع الألوان في سلسلة أفلام مارفيل. 
من الرجل الحديـــدي إلى كابتن أميركا 
إلـــى الرجل الأخضـــر. ولكن هذه أفلام 
تعكـــس صـــورة عالمنا اليوم. مســـكين 

الفأر ميكي. سيدوسونه.

صباح العرب

مسكين الفأر ميكي

هيثم الزبيدي

ح ب

 مانيلا – تســـلّط منشأة فنية مؤلفة من 
عمارات صغيرة مصنوعة من علب كرتون 
فـــي مانيلا الضوء على أهمية هذه المواد 
بخســـة الكلفة والمســـتخدمة على نطاق 
واســـع في بلد يعيش ربع سكانه تقريبا 

بأقلّ من دولارين في اليوم.
وصنـــع هذا العمـــل فـــي الأصل في 
مدينة تشنغدو الصينية، غير أن الفنانينْ 
الفلبينيين القيّمين عليه يدركان أنه يلقى 
صـــدى أكبر فـــي مانيلا حيث يســـتعمل 
البائســـة  المـــآوى  لتســـقيف  الكرتـــون 

وفرشها.
وتقـــول إيزابيـــل أكويليـــزان التـــي 
صممت هذه القطعـــة مع زوجها ألفريدو 
إن ”الكرتون مهمّ جدا في الفلبين، لكن في 
أماكن أخرى حيث يرمـــى في النفايات“. 
وتـــردف ”أمـــا هنا، فهو يســـتعمل لأمور 

شتّى، فتشيّد مساكن بواسطته ويتحوّل 
الكرتون مثلا إلى سرير أو مأوى“.

وفي وســـط هـــذه المنشـــأة المتنوّعة 
الوســـائط، فجـــوة تتيح للـــزوار معاينة 
تفاصيل هـــذه المدينة الكرتونية والتفرّج 
والشـــجر  اللاقطـــة  الصحـــون  علـــى 

والإشارات المرورية.
ويقول إيبي فيلا الطالب في الهندسة 
المعمارية خلال زيارته المعرض المنظّم في 
مدرســـة ”دو لا ســـال-كولدج أوف سانت 
في مانيـــلا ”أعجبتني التفاصيل  بنيلد“ 

كثيرا، كما المواد البسيطة المستخدمة“.
ويسعى الزوجان أكويليزان من خلال 
عملهما هذا الذي يحمل عنوان ”هير،ذير، 
(هنـــا وهناك وأينمـــا كان)  إفريـــووري“ 
والـــذي صمم بناء علـــى طلب من جمعية 

صينية إلى إثارة نقاش حول الهجرة.

 موســكو - تســـتعد روســـيا لتعديل 
قائمة المهن التي تمنع النساء الروسيات 
من مزاولتها بشـــكل جـــذري وفق ما ذكر 
موقـــع روســـيا اليـــوم، حيث سيســـمح 
للنســـاء الروســـيات لأول مرة وفي إطار 
هذه التعديلات بقيـــادة الطائرات المدنية 

والقطارات.
وكانت روســـيا قد ســـمحت في العام 
2017 لأول مـــرة للنســـاء بالانضمام إلى 

سلاح الطيران الحربي.
الجديـــدة  التعديـــلات  وستشـــمل 
للقوانـــين الســـماح للروســـيات بقيـــادة 
الآليـــات الثقيلة للإنشـــاء والبنـــاء، كما 

ســـتفتح لهـــن وظائف جديدة فـــي قطاع 
الصناعات الكيميائية.

وقال فاليري كورج، المســـؤول الرفيع 
فـــي وزارة العمل الروســـية، إن ”ظروف 
العمل تتحســـن في كثير مـــن القطاعات، 
وهذا ســـبب جيد لإزالة تلك القيود“، في 
إشـــارة إلى المهن التي تمنع النســـاء من 

مزاولتها.
وينص التعديل الجديد على السماح 
للنســـاء بالعمـــل فـــي 377 مهنـــة كانـــت 
ممنوعة عليهن سابقا، وذلك بدءا من عام 
2020، في حين رحبت الشركات والنقابات 

والوكالات الحكومية بهذه الخطوة.

وبعـــد التعديلات الجديـــدة، تبقى 79 
مهنة محظورة على النســـاء الروسيات، 
ومـــن بينهـــا المهـــن التي تتطلـــب جهدا 
جسديا هائلا والتي ســـتبقى حكرا على 
الرجـــال كمكافحة الحرائـــق والعمل في 

المناجم والغطس.
وأكد كورج أن السلطات ستستمر في 
تقليـــص لائحة المهن المحظـــورة، حتى لا 
تبقى فيها ســـوى المهـــن التي تهدد جديا 

قدرة النساء على الإنجاب.
وكانت ســـلطات الاتحاد السوفييتي 
قـــد أقـــرت قائمة المهـــن المحظـــورة على 

النساء لأول مرة في عام 1974. 

 شــنغهاي – افتتحت شنغهاي الثلاثاء 
أحـــد أكبر عروض الكلاب في العالم، لكن 
نشـــطاء حقوق الحيوانـــات والنقاد عبر 
الإنترنت نددوا باســـتضافة الصين لهذا 
الحدث بسبب الاستهلاك الواسع النطاق 

للحوم الكلاب في البلاد.
وتنظـــم فعاليـــة ”وورلد دوغ شـــوو“ 
التـــي تســـتمر أربعة أيام، للمـــرة الأولى 
فـــي الصين التـــي تســـتهلك حوالي ثلث 
عدد الكلاب التي يتناول البشـــر لحومها 

في أنحاء العالـــم كل عام والمقدر بثلاثين 
مليونا، وفق منظمة ”هيومان سوسايتي 

إنترناشونال“.
وقـــد أطلقـــت منظمـــات الدفـــاع عن 
حقـــوق الحيـــوان حمـــلات ضـــد القرار 
الـــذي اتخذتـــه المنظمة العالميـــة للكلاب 
ومقرهـــا في بلجيـــكا والمعروفـــة بـ“أف.
بالموافقة علـــى تنظيم الصين  ســـي.آي“ 
للحدث، وعريضة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي اســـتقطبت أكثر من 700 ألف 

توقيـــع. وقالـــت جماعـــات حقوقية إنها 
تســـتخدم هـــذا الحـــدث للإضـــاءة على 
التناقـــض الحاصل في البـــلاد بين حب 
واســـتمرار  كرفيقة  للـــكلاب  الصينيـــين 

البعض الآخر بالاتجار بلحومها.
ويشـــدد منظمو الحمـــلات المعارضة 
والمشـــاركون فيهـــا على أن هـــذا الحدث 
ينظـــم قبـــل أســـابيع فقط مـــن مهرجان 
ســـنوي للحـــوم الكلاب يقـــام في جنوب 

الصين.

مدينة من الكرتون 

في معرض فني بمانيلا

روسيا تسمح للنساء بقيادة الطائرات المدنية 

والقطارات لأول مرة

الصينيون يحبون مرافقة الكلاب 

ويأكلون لحومها

 واشــنطن - أصبحـــت حليمـــة عـــدن، 
عارضـــة الأزيـــاء الأميركيـــة مـــن أصول 
صومالية، أول مســـلمة تظهـــر في مجلة 
مرتديـــة ثوب  ”ســـبورتس اليســـتريتد“ 

السباحة الإسلامي (البوركيني).
وظهرت صورة عدن في إصدار المجلة 

السنوي الخاص بثياب البحر.
وقالـــت العارضـــة الأميركيـــة لهيئة 
إنه  الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ 
”ينبغـــي أن تجد الفتيـــات اللاتي يرتدين 
الحجاب نســـاء يتطلعن إليهن في جميع 

المجالات“. 
وقالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية 
إن ”صـــور العارضـــة عدن ســـتظهر على 
المجلـــة في عددها لـ8 مايو المقبل، مرتدية 
ملابس السباحة المزركشـــة، التي تغطي 

كافة أنحاء جسمها“.
ونشـــأت عدن في مخيـــم للاجئين في 
كينيـــا، ثم انتقلت إلـــى الولايات المتحدة 
وهـــي في الســـابعة من عمرهـــا وارتدت 

الحجاب بعد فترة وجيزة.

عارضة بالبوركيني على 

غلاف مجلة أميركية

 فــاس (المغــرب) – يقـــوم عبدالقادر 
الوزاني، آخر صناع أقمشـــة ”البروكار“ 
فـــي المغرب، بالحركات نفســـها من دون 
كلل منذ 63 ســـنة داخل مشغله البسيط 
فـــي قلـــب مدينة فـــاس إحـــدى عواصم 

المغرب التاريخية.
ويقـــول الوزانـــي (79 ســـنة) ”هـــذه 
الحرفة فـــي طور الاختفـــاء، كانت فاس 
تضم عـــدة صناع لكنهـــم رحلوا جميعا 

ولم تبق سوى الذكريات“.
تخرج من بـــين أنامل هـــذا الحرفي 
المثابر أقمشـــة حريرية متلألئة تتخللها 
خيوط ذهبية أو فضية. وتســـتخدم في 
الأزيـــاء الخاصـــة بحفلات الزفـــاف أو 
غيرهـــا من منتجـــات مصممـــي الأزياء 
أو الأثـــاث الفاخـــر. ويعتمد نســـج هذه 
الأقمشـــة التي تعرف باســـم ”البروكار“ 

على نول حياكة.
يستعين الوزاني بكل قواه الجسدية 
فـــي تحريـــك هـــذه الآلـــة، لكـــن ”فنون 
تقـــوم أيضا على الحســـاب  الصنعـــة“ 
على ما يقول الرجل المســـن الذي تشرب 
تلـــك الفنون في شـــبابه حـــين ”لم تكن 
توجـــد آلات“. ويســـتطرد موضحا ”كل 
شـــيء محســـوب، كل خيط يتبع مساره 

بحساب“.
ويجلـــس بجانـــب المعلـــم الوزاني، 
كما يســـمى رواد الصنائع التقليدية في 
المغرب، مســـاعد مهمته تحريك الخيوط 
وفقا لمـــا يتطلبه التصميم. وتســـتغرق 

حياكة متر واحـــد من هذا القماش يوما 
كاملا.

ويســـتقطب مشـــغل الوزاني السياح 
بالنظـــر إلى فـــرادة صنعته التـــي باتت 
مهددة بالـــزوال. وقد أتـــت مجموعة من 
المشـــغل.  لزيارة  التايلانديـــين  الســـياح 
ويوضـــح مرشـــدهم الســـياحي محمـــد 
أخضا بفخر ”ليست متاحة لأي كان رؤية 
هذا المشهد، إنه الأخير الذي يعمل هكذا“.
ويشـــير مقـــال نشـــر ســـنة 1950 في 
مجلة ”هســـبيريس� العلمية المتخصصة 
في التاريخ إلـــى أن ”صنعة البروكار في 
فاس تقليد اختفى من باقي ربوع شـــمال 
أفريقيا“، منوهـــا إلى أنه فن متوارث في 
المغرب منذ عصر الدولة المرينية على عهد 

أول سلاطينها في القرن الثالث عشر.
ويؤكـــد أخضا للســـياح التايلانديين 
أن مشـــغل الوزاني هو ”آخر ما تبقى في 
المغرب، بينما كانت توجد أربع أو خمس 
ورشات أخرى إلى حدود الخمسينات من 

القرن الماضي“.
ولا تعمـــل ســـوى واحدة مـــن الآلات 
الأربـــع الموضوعـــة داخـــل هذا المشـــغل 
المظلم، بســـبب غيـــاب صنـــاع يحملون 
المشـــعل عـــن ”المعلم“. ويأســـف الوزاني 
قائلا ”لـــم يعد الناس يرغبـــون في تعلم 

هذه الصنعة، لا أحد يهتم بها“.
وتسجل لافتة لمكتب السياحة المغربي 
وقد علقت حديثا قبالة مدخل المشـــغل أن 
”مســـتقبل هـــذا الصانـــع الأنيـــق مهدد 

اليوم“، مؤكدة أنـــه ”معلم لا يعلى عليه“ 
في هذا الميدان.

ومن أســـباب انحســـار هذه الصنعة 
تطـــور الموضة وتراجع اســـتعمال بعض 
الإكسســـوارات التـــي كانـــت تصنع من 
مثل الأحزمة النسائية  أقمشة ”البروكار“ 
العريضة الملونة التي اشتهر بها الصناع 

الفاسيون.
ثم جـــاءت الضربـــة القاضية بتطور 
منتجـــات الصناعة العصريـــة. وتعرض 
بعض محلات التذكارات في فاس كما في 
مـــدن أخرى نمـــاذج مصنوعة في الصين 

عديمة الجودة.

ويعمـــل الوزانـــي بناء علـــى طلبات 
مســـبقة مـــن زبائـــن يعتبرهـــم ”نخبـــة 
النخبة“، وتتراوح قيمة الأقمشـــة النادرة 
التـــي يصنعهـــا بين ألف وخمســـة آلاف 
درهم (حوالي بـــين 100 و500 يورو) تبعا 

لمدى بساطة أو تعقيد تشكيلها.
الـــذي  اللوحـــي  الجهـــاز  ويعتبـــر 
يســـتخدمه لاســـتعراض صـــور أجمـــل 
تصاميمه وصور أحفاده، الآلة العصرية 
الوحيـــدة في مشـــغله الملـــيء بقطع من 
الأثاث العتيق. وتظهر بعض الشـــهادات 
التقديرية التي حصـــل عليها معلقة على 
الجـــدران بجانـــب صـــور باليـــة لبعض 

الأزياء المصنوعة من أقمشـــة ”البروكار“. 
ويخفـــي المعلـــم الوزانـــي ”كنـــوزه“ في 
خزانة خشـــبية صغيرة يكســـوها غطاء 
يعلوه الغبار. ويبسط بفخر قطعة قماش 
يبلغ طولها ســـتة عشـــر مترا هي عبارة 
عـــن نمـــاذج لتصاميمه المســـتوحاة من 
التقاليد الأندلسية أو الفنون الشرقية أو 

الأوروبية.
وفي الختام يشير مزهوا إلى نموذج 
الشهير  صمم منه قفطانا لمتجر ”كوليت“ 
في باريـــس عارضا بفخر صـــورة تظهر 
التصميـــم في واجهة المتجـــر الذي أقفل 

أبوابه عام 2017.

يعتبر المعلم عبدالقادر الوزاني آخر صناع أقمشــــــة ”البروكار“ في المغرب، 
ــــــي تتخللها خيوط ذهبية أو  إذ يحوك هذه الأقمشــــــة الحريرية المتلألئة والت
ــــــب مدينة فاس إحدى  ــــــة منذ ٦٣ عاما داخل مشــــــغله البســــــيط في قل فضي
عواصم المغرب التاريخية. لكن صنعته باتت مهددة بالاندثار بســــــبب تطور 
الموضة وتراجع اســــــتعمال الإكسســــــوارات التي تصنع مــــــن ”البروكار“، 

وأيضا بسبب تطور منتجات الصناعة العصرية.

الموضة تهدد البروكار حرير القفطان المصنوع في فاس

آخر حراس البروكار

الأربعاء 2019/05/01
السنة 41 العدد 11335

- موســكو
قائمة المهن الت
من مزاولتها ب
موقـــع روســـي
للنســـاء الروس
هذه التعديلات

والقطارات.
وكانت روس
2017 لأول مـــر
سلاح الطيران
وستشـــمل
للقوانـــين الس
الآليـــات الثقي

شــنغهاي
أحـــد أكبر ع
نشـــطاء حق
الإنترنت ند
الحدث بسب
للحوم الكلا
وتنظـــ
التـــي تسـ
فـــي الصين
الكلاب عدد

ن الآلـ ـذه ـك ه ي تحري ف
تقـــوم أيضا على الحســـاب  الصنعـــة“
على ما يقول الرجل المســـن الذي تشرب 
تلـــك الفنون في شـــبابه حـــين ”لم تكن 
توجـــد آلات“. ويســـتطرد موضحا ”كل
شـــيء محســـوب، كل خيط يتبع مساره 

بحساب“.
ويجلـــس بجانـــب المعلـــم الوزاني، 
كما يســـمى رواد الصنائع التقليدية في 
المغرب، مســـاعد مهمته تحريك الخيوط 
وفقا لمـــا يتطلبه التصميم. وتســـتغرق 

. الماضي القرن
ولا تعمـــل ســـوى واحدة مـــن الآلات
الأربـــع الموضوعـــة داخـــل هذا المشـــغل
المظلم، بســـبب غيـــاب صنـــاع يحملون
”المشـــعل عـــن ”المعلم“. ويأســـف الوزاني
قائلا ”لـــم يعد الناس يرغبـــون في تعلم

هذه الصنعة، لا أحد يهتم بها“.
وتسجل لافتة لمكتب السياحة المغربي
وقد علقت حديثا قبالة مدخل المشـــغل أن
”مســـتقبل هـــذا الصانـــع الأنيـــق مهدد

الإكسســـوارات
أقمشة ”البروك
العريضة الملو

الفاسيون.
ثم جـــاءت
منتجـــات الص
بعض محلات
مـــدن أخرى نم
عديمة الجودة

حضرت الممثلة 

الأميركية جيسيكا ألبا 

أول عرض لدار 

الأزياء الفرنسية 

{ديور} في المغرب، 

والذي أقيم في قصر 

البديع التاريخي 

بمراكش. وهذه 

المجموعة الخاصة 

من ديور 

مستوحاة 

من التصاميم 

الأفريقية 

التقليدية 

وقدمت مزيجا 

من الثقافات 

من مختلف 

القارات. 
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